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لمات الحداثة
ُ
ظ

ــي  ــة الَّت قافيَّ ــة، والثَّ ــة، والفكريَّ ــرات: الاجتماعيَّ ــى التّغيّ ة عل ــدَّ ــميات عِ ــت تس اُطلق
امــن عشــر. مــن أبــرز تلــك التَّســمِيات مــا  حصلــت فــي الغــرب الُاوروبــيِّ منــذ القــرن الثَّ
عُــرِفَ بـ»عصــر النّهضــة«، »وعصــر الأنــوار«. والمقصــود مــن تســمياتٍ مُمَاثِلَــةٍ أنّ مــا 

م. قــدُّ ــور والتَّ ــا إلــى النُّ ــف قياسً ــة ظُلمــة وتخلُّ ــرات كان مرحل غيّ ــبَقَ تلــك التَّ سَ
ــا، منــذ تلــك المرحلــة، كان بدايــة انقــابٍ وتغييــرٍ عميــقٍ ســيحتاج إلــى  مــا جــرى فعليًّ
ــة، علــى حيــاة النّــاس  ة، والاجتماعيَّ ــلوكيَّ ــة، والسُّ قــرن آخــر قبــل أن تتّضــح آثــاره: الفكريَّ
ــعه الاســتعماريّ إلــى  ليــس فــي الغــرب وحــده؛ بــل خــارج حــدود ذلــك الغــرب بعــد توسُّ

ــةٍ واسِــعةٍ.   ــاتٍ ثقافيَّ جُغْرافيَّ
لقــد انخــرط فاســفة ومُفكّــرون وعلمــاء اجتمــاع فــي توصيــف هــذا العالــم الجديــد، 
ــةُ الَّتــي  ــا الفكــرةُ المركزيَّ يــن. أمّ وفــي البحــث عــن احتياجاتــه مــا بعــد القطيعــة مــع الدِّ
ــة الإلــه  ــة الانتقاليــن: النَّظــريّ، والعملــيّ، مــن مركزيَّ شــغلت بــال هــؤلاء فكانــت فــي كيفيَّ
ــة الإنســان فــي المنظورَيــن: »النَّهضــويّ«، و»الإنســانيّ«  ينــيّ، إلــى مركزيَّ فــي المنظــور الدِّ

يْــن. ينيَّ غيــر الدِّ

ة احِيَّ
َ
تِت

ْ
الاف



5 ي ذلــك كلّــه إلــى تغييــرٍ عميــقٍ فــي معانــي عاقــة الإنســان مــع نفســه، ومــع  ســوف يُــؤدِّ
ــة  بيعــة ودلالاتهــا. وســتكون قاعــدة ذلــك التّغييــر الأســاس فــي محوريَّ الآخريــن، ومــع الطَّ

الإنســان، هــي:
عــدم الاعتقــاد بــكلِّ مــا هــو خــارج ســيطرة الإنســان؛ أي كلّ مــا هــو غيبــيّ ، ومــا   -

يتّصــلُ بــه مــن أوامــر، أو نــواهٍ.
ــة؛ أي  اهنــة والفعليَّ عــات خــارج حيــاة الإنســان الرَّ رفــض كلّ مــا هــو وعــود وتوقُّ  -
ــوابٍ  ــاةٍ بعــد المــوت، ومــن ث يــن بمــا ينتظــر الإنســان مــن حي رفــض وعــود الدِّ

ــا«. ني ــا الدُّ ــي إلّا حياتن ــا ه ــابٍ »وم وعق
ره، ومــا يــراه  رفــض أيّ مصــدر للمعرفــة مــن خــارج مــا يرتئيــه العقــل، ومــا يُقــرِّ  -
ة  ــة البشــريَّ صوابًــا بالنِّســبةِ إلــى الإنســان ورغباتِــهِ ومصالِحِــهِ، وعَــدّ التَّجربــة الواقعيَّ

أســاس مــا يُبتنــى عليــه مــن قوانيــنٍ وتشــريعاتٍ. 
لــت إلــى مناهج  ة؛ فقــد تحوَّ ــة، أو فلســفيَّ ــاتٍ نظريَّ د فرضيَّ لــم تكــن تلــك الُاسُــس مُجــرَّ
ة  راســات النَّفســيَّ ة، وفــي الدِّ ــوم الإنســانيَّ ــى فــي العل ــر حتَّ ــم فــي البحــث والتّفكي ومفاهي
ــد  ــة. لق ــوم التَّطبيقيَّ ــى العل ــا عل ــي بداياته ــد اقتصــرت ف ــت ق ــا كان ــة، بعدم والاجتماعيَّ
ــر علمــيّ.  ــا هــو غي ــا هــو علمــيّ، وم ــة م ــى مرجعيَّ ــرات إل ــي المُختب ــة ف ــت التَّجرب ل تحوَّ
ــة، أو أيّ  ــة نظريَّ ــس أيّ فرضيَّ ــة، ولي حيح ــة الصَّ ــاس المعرف ــة مقي ــك التَّجرب ــت تل وبات

ــةٍ.  ــة، أو أيّ تشــريعاتٍ دينيَّ أطروحــة إلهيَّ
ــذي يُقــرّر مــا  ــةٍ أخــرى، هــو الَّ هكــذا بــات الإنســان فقــط، وبمعــزل عــن أيِّ مرجعيَّ
يُرِيــدُ، ومــا لا يُريــد. ومــا هــو مُناسِــب لــه، ومــا هــو غيــر مُناسِــب. لقــد أصبــح الإنســان هــو 
ــة هــي الَّتــي  مركــز الكــون، بعدمــا كان اللــه هــو المركــز، وبعدمــا كانــت التَّشــريعات الإلهيَّ
تُقــرّر مــا هــو صحيــح، ومــا هــو غيــر صحيــح، ومــا يُمكــن فعلــه، ومــا لا يُمكــن القيــام 
ــة الإنســان ومــا يريــده، ومــا يرغــب فيــه، ومــا يعمــل مــن أجــل تحقيقــه.  بــه. ومــن مرجعيَّ
ــةَ الإنســان  ــدَ مركزيَّ اشــتقّت أيضًــا تســمية »الإنســانيَّات »الهيومانيســم« الَّتــي تريــد أن تؤكِّ
ــة مــا يُرِيــدُ علــى أيّ حِسَــاباتٍ اُخْــرَى. وســيطلق الغــرب  وهيمنتــه علــى الكــون ، وأولويَّ
ــلوكيَّات »الحداثــة«، والّتــي  علــى تلــك التّغيّــرات العميقــة فــي المفاهيــمِ والــدّلالات والسُّ

 : ستعني
وحيَّة. ة، والرُّ نهاية عصر الكنيسة، وأفول سُلْطَتيها: الزّمنيَّ  -

الإنسان وليس الله هو مركز الكون.  -
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التَّجربة هي مصدر المعرفة، وليس أيّ مصدر آخر.  -
أليــه، وفــي  ــة هــي صنــو هــذا العقــل فــي التَّ يَّ العقــل هــو الإلــه الّــذي يقــود، والحرِّ  -

ــار. الاختي
ــم  ــي مجــالات العل م ف ــدُّ ــات أيّ تق م. وب ــدُّ ــو تق ــا ه ــكلِّ م ــة ل ــة مُرادف ــت الحداث بات
ــة  والاكتشــافات مــن ثمــار تلــك الحداثــة، ومــن ثمــار مــا يجــري فــي المختبــرات  والتقنيَّ
ــم  ــفة، وعل ــي الفلس ة ف ــانيَّ ــالات الإنس ــي المج ــات ف راس ــى الدِّ ــة. وحتّ ــة والعلميَّ البحثيَّ
ــة؛ لتحظــى  ــا البحثيَّ ــرات ومناهجه ــت بمنطــق المختب ــواها التحق ــة وس ــس، والتربي النّف
ــة. لقد انقــاد الإنســان الحديــث، المعتمد  بمكانــة »العلــم« كمــا هــو حــال العلــوم التَّطبيقيَّ
ــدر  ــة ق هشــةِ، وأصبحــت العلميَّ ــرةِ والدَّ ــن الحي ــةٍ م ــي حال ــم ف ــة والعل ــى التجرب ــا عل كلّيًّ
العصــر الجديــد، وأيّ شــيءٍ لا يُختَــمُ بِخَتْــمِ العلــم، والتَّجربــة، والاختبــار فســوف يُرفــض 

ــلٍ.  دون أدنــى تأمُّ
ة، وأزمــة الحداثــة نفســها الَّتــي  منــذ تلــك اللَّحظــة، بــدأت أزمــة العلــوم الإنســانيَّ
ــه،  ــا ســيقوم ب ــع م ــن فــي فهــم الإنســان، وفــي توقُّ ــن مــن »اكتشــاف« القواني ــم تتمكّ ل
ــت  ــرَارِ مــا فعل ــى غِ ــه، عل ــدور فــي أعمــاقِ مشــاعرِهِ وأحاسِيسِ ــا ي ــى م ــيطرة عل وفــي السَّ
ــك  ــد احتاجــت تل ــة. وق ــراتِ البحثيَّ ــي المُختب ــدة ف ةِ الجام ــادَّ ــع الم ــة م ــوم التّطبيقيَّ العل
ــةٍ قبــل أن تكتشــفَ طبيعــة أزمتهــا فــي اســتحالةِ  ة إلــى عقــودٍ إضافيَّ راســات الإنســانيَّ الدِّ
ــة فــي فهــم الإنســان، مثلمــا اكتشــفت أنّ حداثــةَ الغــرب لــم تكــن  تقليــد العلــوم التَّطبيقيَّ
ــة نفســها وتطلُّعاتهــا إلــى السّــكينة، والأمــن  أنموذجًــا يُلبِّــي طموحــات المجتمعــات الغربيَّ
مَــت نفســها بديــلًا من  النَّفســيّ، والاســتقرار الُاســريّ والمجتمعــيّ، خاصّــة وأنّ الحداثــةَ قدَّ
ة،  ــعادة الآنيَّ يــن، ومــن تأجيــلِ الرَّغبــات، واختصــرت معنــى الوجود فــي السَّ مَمْنُوعــاتِ الدِّ

ــعادة.  ــع آخــر غيبــيّ، أو مــا بعــد دنيــويّ لتلــك السَّ وليــس فــي أيِّ توقُّ
ــا  ــف أيضً ــول هايدغــر »ضَعُ ــا يق ــي عصــرِ النَّهضــة، كم ــة ف ابت ــمِ الثَّ ــدَانِ القي ــع فُقْ م
ــامي بــا قيمــة، واعتقــد إنســانُ العصــر  ــيّ والمُتَسَ ــه، وأصبــح الأمــرُ القُدسِ الاعتقــاد بالل
بيعــةِ.  ، ويُشــكّلُ لــه مانعًــا مــن الاســتفادةِ القُصْــوَى مــن الطَّ الحديــث أنّ اللــه أمــرٌ وهمــيٌّ

ــا«.   ــه جانبً ــه مــن حياتِ ولذلــك، فقــد أزاحَ الل
م العلميّ،  قــدُّ  لــم تُعَمّــر وعــود الحداثــةِ طويــلًا؛ فلــم تنقــضِ بضعة عقــودٍ على ذلــك التَّ
ــة  رة الَّتــي غيــرّت حيــاة الإنســان، حتّــى اندلعــت الحــروب الأوروبيَّ والاكتشــافات المُتطــوِّ
ــة: الأولــى، والثّانيــة اللّتــان حصدتــا الماييــن مــن القتلــى، والجرحــى، والمُعوّقين،  العالميَّ



7 ــعادة الّتــي روّجــت لهــا الحداثــة، بعدمــا  والأيتــام، والأرامــل؛ ولتطيــح بجميــعِ وعــود السَّ
ــةٍ،  ةٍ، واجتماعيَّ ــة بصعوبــاتٍ، وأزمــاتٍ نفســيَّ أثقلــت تلــك الحــروب المجتمعــات الغربيَّ
ــة لــم تكــن فــي حســبان »الأنمــوذج الحداثــيّ« ووعــوده بالعيــش  ، واقتصاديَّ ــةٍ وأخاقيَّ
ــة كونهــا ذروةَ  الرَّغيــد، والسّــعادة الآمنــة. لقــد تصــدّع البنيــانُ الَّــذي شُــيّد للحضــارة الغربيَّ
ــعوبِ والحضارات. مٍ، ومــن عَقْلَنَــةٍ غير مســبوقةٍ، في تاريــخِ الشُّ ة مــن تقــدُّ مــا بلغتــه البشــريَّ
ــى  ــن حتّ تِي ــن العالميَّ ــة الحربي ــة صدم ــات الغربيَّ ــي المجتمع ــان ف ــاوز الإنس ــم يتج ل
ةٍ منــذ مطلــعِ القــرن العشــرين. بــات  رت بســرعةٍ قياســيَّ حاصرتــه التكنولوجيــا الَّتــي تطــوَّ
ــة، والخدمــات  ــمُ فــي كلِّ تفاصيــلِ حياتِــه اليوميَّ ر الّــذي يتحكَّ الإنســان أســيرًا لذلــك التَّطــوُّ
ــل  واصُ ــل، أو للتَّ أمُّ ــت للتَّ ــان الوق ــدى الإنس ــد ل ــم يع ــا. ل ــي يُمكــن أن يحصــل عليه الّت
لت  ــة الضّخمــة، وحوَّ ناعيَّ المباشــر مــع أقرانــه وأصحابــه. لقــد التهمته آلــة التكنولوجيــا الصِّ

وجــوده إلــى مُســتهلكٍ فقــط، عليــه أن يُنفــقَ مــا يجمعــه علــى مــا لا يحتــاج إليــه.  
إنّ عصــر التكنولوجيــا هــو عصــرٌ يتصــوّرُ الإنســان فيــه أنّــه يعلــمُ كلَّ شــيءٍ، فــي حيــن 
ــون النّــاس اليــوم  أنّــه غــارقٌ فــي غفلــةٍ تامّــةٍ؛ بحيــث إنّــه لا يعلــم حتّــى بغفلتــه وغيابــه. يظنُّ
أنّهــم يعيشــون فــي العصــر الذّهبــيّ، فــي حيــن أنّهــم، وفقًــا لهيدغــر، يعيشــون فــي »عصــر 

لمــة«، أو أنّــه الأشــدّ ظُلمــةً مــن بيــن العصــور. الظُّ
ــرة، وســهولة إشــراف الشــرطة على  لقــد جلبــت التكنولوجيــا معهــا قــوّة الحــروب المُدمِّ
ــة،  ت إلــى دمــارٍ هائــلٍ للبيئــة، وإلــى مخاطــر حــروب نوويَّ ة، وأدَّ ــخصيَّ حيــاة المواطنيــن الشَّ
احــة،  ــا الرَّ ــن التكنولوجي ــر جماعــيٍّ لكوكــبِ الأرض. نعــم، مــن المُمكــن أن تُؤمِّ وتدمي
ــام. ولــذا، إنّ الإنســان المعاصــر مضطــرب، وآلامــه  ــكينة والسَّ ولكنّهــا لــن تجلــب السَّ
فــي تزايــدٍ، ويعانــي مــن موقِــفٍ مُتناقِــضٍ. فهــو مــن جهــة، يشــعر بــأنَّ العلــم والتكنولوجيــا 
ــة، ولكنّــه يشــعرُ مــن جهــةٍ أخــرى، بالفــراغ فــي داخلــه،  يَّ وسّــعا اســتفادته مــن الحيــاة المادِّ

وبفُقْــدانِ المعنــى. 
ــة، إلــى خضــوعٍ  يَّ ــة الإنســان، وتأليــه العقــل والحرِّ باهــي بمركزيَّ لقــد تحــوّل التَّ
للتكنولوجيــا الَّتــي أفقــدت الإنســان المعنــى، ودفعــت بــه إلــى العزلــة ، وأحكمــت توجيــه 

ــا حــدود.  ــمٍ ب ــي عال ا، وف ــرًّ ــش حُ ــه يعي ــم أنّ ــو يتوهَّ ــه، وه ــه ورغباتِ خياراتِ
ــذي  لمــة الّ ــا نحــو عصــر الظُّ ــال: »لقــد خطون لعــلّ هــذا مــا قصــده نيتشــه عندمــا ق
اريــخ، وفــي تقديــر  ــور الإلهــيّ فــي التَّ لــم يهــرّب الآلهــة فحســب«؛ بــل أمــات بارقــة النُّ
ــة  يَّ ــت الموضوعــات الكمِّ ــة«، وهيمن ــد حــلّ »عصــر انحطــاط المعنويَّ ــم، لق ــذا العال ه

ة يَّ
احِ

تِتَ
لافْ
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ــةٍ. إنَّ الإنســان  ــةٍ نفعيَّ ــة، وتحوّلــت كلّ الحيــاة إلــى معادلــةٍ اقتصاديَّ علــى الهواجــس النَّوعيَّ
الحالــي ينزلــق مــن أزمــةٍ إلــى أزمــةٍ ؛ إنّ العصــر الحديــث هــو، »عصــر نســيان الوجــود«. 

ــة«. امعنــى والعدميَّ لقــد تشــكّل »عصــر بــا فكــرٍ تمامًــا«. إنّــه »عصــر اللَّ
ــرون، وحتــى علمــاء النّفــس والاجتمــاع، مــن حــلِّ أزمــة  ــن الفاســفة والمُفكِّ لــم يتمكَّ
ــى عندمــا قالــوا بتجــاوز الحداثــة إلــى مــا بعدهــا، وشــكّكُوا فــي مــا  الإنســان المُعاصِــر، حتَّ
ــات. لا؛ بــل انتقلــت الأزمــةُ  يَّ ذهبــت إليــه مــن أفــكارٍ ودعــوات، ومــن تَاْلِيْــهٍ للعقــلِ وللحُرِّ
إلــى تلــك العلــوم والفلســفات نفســها؛ بحيــث بــات جُــلّ مــا يُنشــر طــوال القــرن العشــرين 

ة.  لا يُعبّــر ســوى عــن أزمــةٍ الغــرب، وأزمــة الحداثــة، وأزمــة العلــوم الإنســانيَّ
ة مــن الأزمــة الَّتــي أنتجتها  يبــدو أنّ هايدغــر، بــدوره، لا يــرى ســبيلًا لخــاص الإنســانيَّ
الحداثــة ســوى »بالاســتعداد لحضــور اللــه؛ لأنَّ اللــه فقــط هــو وحــده مَــن يســتطيع أن 
ــر نحــو  ــور أكث ــه، ســوف نتده ــة غياب ــي حال ــتعداد لحضــوره، فف ــر الاس ــا. لنوفّ يُخلّصن

الانحطــاط«. 

طال عتريسي
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تمهيد

ة الغربيّــة بجناحيها:  ــا لتاريخ المســيحيَّ كثيــرًا مــا يُقــرأ تاريــخ الحداثــة بوصفــه نقضًا تامًّ

الكاثوليكــيّ، والبروتســتانتيّ. لكــن غالبًــا مــا يحتجــب عــن تلك القــراءات حقيقــة تاريخيّة 

ــا له، أو بوصفه  تكشــف عــن ولادة الحداثــة فــي أرض اللَّاهوت، ســواء بوصفه امتدادًا طبيعيًّ

راســة إلى  ــة وســلطاته المعرفيّة والسّياســيّة. تســعى هــذه الدِّ ينيَّ ارتــدادًا صارخًــا علــى قيمــه الدِّ

ة  جــاء العاقــة السّــاليّة بيــن عصــر الحداثــة والعصــور الَّتــي ســبقتها منــذ الحقبــة الإغريقيَّ

ة الَّتــي ســادت العصــور الوســطى. وممّــا لا ريــب فيــه، أنّ مُعاينة  إلــى الحقبــة السكولاســتيكيَّ

تلــك العاقــة وظــروف نشــأتها ســيكون لهــا شــأن حاســم فــي الانعطافــات الكبــرى الَّتــي 

حدثــت فــي أوروبــا بــدءًا مــن عصــر النّهضــة )القــرن الخامــس عشــر( إلــى عصــر التّنوير في 

القــرن السّــابع عشــر، وانتهــاءً بعصــر التّقنيــة بامتداداتــه المعاصرة.  

الفَرضِيــة الَّتــي نبتنــي عليهــا دراســتنا هــي ذات طبيعــة مُركّبــة: أنطولوجيّــة، وتاريخيّــة. 

ــن  ــم م ــة للعال ــام معرف ــا نظ ــأ بوصفه ــت لتنش ــا كان ــة م ــول: إنّ الحداث ــز الق ــن الجائ وم

ر وباحث في الفلسفة، لبنان. مُفكِّ  *

هوتيّ للحداثة
َّ

الأصل الل
ة  ة المسيحيَّ علمنة الغرب في جذورها الإغريقيَّ

*محمود حيدر



11 خــارج الاحتــدام مــع الإيمــان المســيحيّ. ثــمّ إنّهــا لــم تكــن لتتمكّــن مــن شــقِّ ســبيلها 
ــرى الَّتــي خاضتهــا مــع  ــولا المعركــة الكب ــي عشــر، ل ان ــداءً مــن القــرن الثَّ ــا ابت فــي أوروب
ــان  ــك؛ وبي ــدام تل ــرة الاحت ــن دائ ــة م ــدأ الحكاي ــا. وتب ــة له ــات الحليف بق ــة والطَّ الكنيس
ــة واســتحلَّت فيــه عبــارةُ »إزالــة  ــة أنّ تاريخًــا كامــلًا شــهدته المجتمعــات الأوروبيَّ القضيَّ
تِــه. كان الديــن علــى  السّــحر عــن العالــم« )désenchantement( عقــلَ الحداثــة بِرُمَّ
لــت مــع تقــادم الزمــن إلــى مــا يشــبه  وجــه الحصــر هــو المقصــود مــن العبــارة الَّتــي تحوَّ
يــن عقــل الحداثــة ســحابة القــرون الخمســة مــن  ــة. لــم يفــارق الدِّ الأيقونــة الأيديولوجيّ
ينــيُّ هواجــس الغــرب لا فــي حداثتــه الأولــى،  عمرهــا المديــد. كذلــك لــم يغــادر الشّــأن الدِّ
ولا فــي أطــواره الـــ »مــا بعــد حداثيّــة«. كأنّمــا قــدرٌ قضــى أن يظــلّ الدّيــن - والمســيحيَّة 
علــى وجــه الخصــوص- باعــث الحيويّــة ومصــدر الحــراك فــي حقــول الفلســفة والفكــر 
والثّقافــة والاجتمــاع.. حتــى لقــد بــدا أشــبه بمــرآة صقيلــةٍ يَظهــر علــى صفحتهــا الملســاء 
حُســن الحداثــة المزعــوم1. فالدّيــن علــى مــا يذهــب جمــعٌ مــن فاســفة التنويــر لــم يَكُــفّ 
ــى  ــرى إل ــن ي ــن يقي ــون م ــانيّة. كان هــؤلاء ينطلق وح الإنس ــرُّ ــةً لل ــةً أبديّ ــه وظيف عــن كون
ــبب، كان فيلســوف الدّيــن  بيعــة البشــريّة. لهــذا السّ ــا فــي الطَّ ــيّ شــأنًا ذاتيًّ الإيمــان الدّين
ــا  ة دائمً ــرى أنّ لليقظــات الفلســفيَّ ــف )1948م - 1874م( ي ــولا برديائي ــيّ نيق الروس
ــا. يومهــا نــال بســبب قولــه هــذا الكثيــر مــن النّعــوت المذمومــة ممّــن جايَلَهــم  مصــدرًا دينيًّ
ــي انهمــرت  ــيْلِ الانتقــادات الَّت ــى الرّغــم مــن سَ ريهــا، وعل مــن علمــاء الماركســيّة ومُفكِّ
يــن. كان  عليــه، ظــلّ علــى قناعتــه بــأنّ جهــلًا مُطبقًــا ضــرب العقــل الأوروبــيّ حيــال الدِّ
ــر بالإيمــان الدّينــيّ بمــا هــو حالة فــوق تاريخيّة  وام، إلــى التّبصُّ برديائيــف يدعــو، علــى الــدَّ
لا يســتطيع العقــل العلمانــيّ أن يقاربهــا بِيُسْــر؛ بــل إنّــه ســيمضي فــي مطــارح كثيــرة مــن 
مســاجاته إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك. فقــد أعــرب عــن اعتقــاده بــأنّ الفلســفة الحديثــة 
عمومًــا، والألمانيّــة علــى وجــه الخصــوص، هــي أشــدّ مســيحيّة فــي جوهرهــا مــن فلســفة 
ة - برأيــه - إلــى ماهيّــة الفكــر نفســه ابتــداءً مــن  العصــر الوســيط. فقــد نفــذت المســيحيَّ

فجــر عصــور الحداثــة2. 
ــديدة التَّعقيــد  ــة الشَّ لكــن يبقــى الاســتفهام الجوهــريّ يــدور حــول تلــك الجدليَّ
ة. ــة، والمســيحيَّ والتَّداخُــل الَّتــي تجعــل مــن الحداثــة مولــودًا مشــتركًا للثَّقافتيــن: الإغريقيَّ

محمود حيدر، إيمان ما بعد العلمانيّة، فصليّة الاستغراب، العدد الثالث، ربيع 2016.  -1

2- N. berdyaev the reussian Revolution, The Uni. Of Michigan press, 1961 PP. 11-12.
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منشأ الحداثة من أرض الإغريق إلى حقل الل
نــة حيــال المنشــأين: المعرفــيّ والتّاريخــيّ للحداثــة.  ابتــداءً، نــرى أنّنــا إزاء مفارقــة بيِّ
ى هــذه المفارقــة أنّ حداثــة الغــرب اســتمدّت جــلّ غذائهــا المعرفــيّ مــن السّــلفين:  مُــؤدَّ
ــذِي  اهوتــيّ المســيحيّ الَّ ة. فــي الحقــل اللَّ ــيّ؛ فضــلًا عــن المســيحيَّ الإغريقــيّ، والرومان
ــن  ــة م ــرى للحداث ــي الكب ــكّل المبان ــرون الوســطى، أخــذ تش ــي الق ــه ف ــرت مدارس ازده
خــال الجمــع بيــن الميراثيــن: الإغريقــيّ والرومانــيّ المشــترك. وشــهدت أوروبا فــي القرن 
ــراث العقلــيّ آنــف  ة والتُّ ــزت علــى التَّوفيــق بيــن المســيحيَّ الثالــث عشــر حيويّــةً لافتــةً تركَّ
ــة  اعي ــي)1225م - 1274م( الدَّ ــا الأكوين ــكار القدّيــس توم ــت أف ــد أعرب الذّكــر. ولق
ــى للفكــر  ــة التّأسيســات الأول ــن الكنيســة والدول ــن الإيمــان والعقــل، وبي ــام بي ــى الوئ إل
مــة. فــي تلــك الحقبــة )القــرن الثالــث  المســيحيّ التَّوفيقــيّ فــي القــرون الوســطى المُتقدِّ
ا، تمتّــع بوحــدة ثقافيّــة ودينيّــة، علــى الرّغــم مــن  ا نســبيًّ عشــر(، شــهدنا مجتمعًــا مســتقرًّ
الانقســامات المناطقيّــة فقــد تكوّنــت ثقافــة مســيحيّة مشــتركة محورهــا الكائن الإنســانيّ، 

ــا واللــه علّــة وجــوده1.  والنّظــر إليــه بوصفــه مخلوقًــا اجتماعيًّ
ــا لا خــاف عليــه بيــن عــدد وازن مــن المُؤرّخيــن، أنَّ المبــادئ الأســطوريّة الَّتــي  ممَّ
خيّمــت علــى الفكــر الغربــيّ لــم تفــارق فهــم الفيلســوف الإغريقــيّ ســقراط لمــا تضمّنتــه 
ــة الحــال-  ــم -بطبيع ــذا الفه ــال. وه ــة والأبط ــا حــول الآله ــن قضاي ــاطير أســافه م أس
مبنــيٌّ علــى أصــولٍ وقواعــدَ فلســفيّةٍ، علــى غــرار مــا ذهــب إليــه أتبــاع الكاتــب الإغريقــيّ 
ــخصيّات الأســطوريّة  يوهيميــروس القورينائــيّ )Euhemerists(، حيــث عَــدّوا الشَّ
ــذِي بســط نفــوذه فــي أرض  اهوتــيّ الَّ ــا المســار اللَّ كيانــات تاريخيّــةً عقانيّــةً، ولــو عاينَّ
ــة. كذلــك  ــا فــي الأســاطير الإغريقيَّ ــه يضــرب بجــذوره عميقً الغــرب لظهــر لنــا كيــف أنّ
اهــوت الغربــيّ الجديــد  ــن بوضــوح الجانــب المشــترك بيــن اللَّ ســوف يكــون لنــا أن نتبيَّ
ــة الإنســانويّة  ؤي ــي الرُّ ــل ف ــب المشــترك يتمثّ ــك الجان ــم؛ وذل ــيّ القدي اهــوت اليونان واللَّ
الموجــودة فــي عمــق ذينــك الفضاءيــن الفكريّيــن المُشــار إليهمــا2. ومــن المفيــد أن نذكــر 
هنــا أنّ مركزيّــة الكائــن الإنســانيّ ومحوريّتــه فــي الوجــود هــي مــن أبــرز مــا ورثتــه الحداثــة 
اهــوت المســيحيّ. وفي هــذا السّــياق، يقــول الباحث  مــن الإغريــق ومــن بعــد ذلــك مــن اللَّ

غنــار ســكيربك ونلزغيلجــي، تاريــخ الفكــر الغربــيّ، مــن اليونــان القديمــة إلــى القــرن العشــرين،   -1
ــروت، 2012م، ص 302. ــة، بي ــة للترجم ــة العربيّ ــماعيل، المُنظّم ــاج إس ــدر ح ــة: حي ترجم

المصدر نفسه، ص 143.  -2



13 ــان  ــة الإنس ــا مركزيّ ــون فحواه ــروس للك ــا هومي ــي طرحه ــورة الَّت ــر أنّ الصّ ــر جايج فيرن
فيــه1؛ بينمــا الشــاعر هســيود تبنّــى نظريّــةً مختلفــةً عمّــا تبنّــاه هوميــروس، حيــث ميّــز بيــن 
ــة  ينيَّ الإنســان والعنصــر الدّينــيّ فــي الشــعر الحماســيّ، وســلّط الضّــوء علــى المســائل الدِّ
ــث  ــي العصــر الحدي ــائع ف ــيّ الشّ ــول: إنّ الفكــر الألوه ــذا، يمكــن الق ــقٍ. ل بشــكلٍ مطل
يضــرب بجــذوره فــي لاهــوت ذلــك الشــاعر القديــم. ولــو تتبّعنــا بعــض أعمــال أســاتذة 
ــة الحديثــة  اهوتيَّ الفــنّ التّراجيــديّ الإغريقــيّ القديــم، لوجدنــا أنّ كثيــرًا مــن النّظريّــات اللَّ
خيــن  قــد تأثّــرت بهــا؛ ولنــا، علــى ســبيل المثــال، أن نشــير إلــى مــا أورده ثاثــة مــن المُؤرِّ

الإغريــق2: 
ــرًا  ــل الميــاد مُتأثّ ــذِي عــاش فــي القــرن الخامــس قب أوّلهــم: آخيــل )أخيليــوس( الَّ
ين؛  ــائعة فــي زمانــه، وقــد كان واحــدًا مــن الأبطــال الأســطوريِّ ــة الشّ ينيَّ بالمعتقــدات الدِّ
اســخ بالعقــل الإلهــيّ الحاكــم علــى حياة  بحيــث امتلــك قــدرةً عظيمــةً مصدرهــا إيمانــه الرَّ
البشــر، وتلــك الميــزة أثــارت فــي نفســه الخشــية بكونــه إنســانًا والشّــعور بالمواســاة لأقرانــه 

ابــع المُؤلــم فــي مســيرة حياتهــم.  البشــر، والشّــفقة عليهــم فــأدرك الطَّ
ــذِي يُعــدُّ فنّانًــا جسّــد القابليّــات العظيمــة للإنســان، وهــو أحــد  ثانيهــم: يوربيديــس الَّ

ذِيــن عاصــروا بروتاغــوراس.  الشّــكوكيّين الكبــار الَّ
ــذِي كان أكثــر تأثيــرًا مــن أخيليــوس ويوربيديــس؛ وقــد  ثالثهــم: ســوفوكليس، الَّ
ة والإلهيّــة؛ ومــن  ــوازن بيــن الخصــال الإنســانيَّ اتّصفــت رواياتــه المســرحيّة التّراجيديّــة بالتَّ
بّ فــي أنفــس  جملــة معتقداتــه أنّــه لــم يتــردّد مُطلقًــا فــي صفــة الشــرّ الَّتــي اســتودعها الــرَّ
البشــر، لكنّــه مــع ذلــك كان يُبجّــل العظمــة الإلهيّــة الَّتــي لا يمكــن للإنســان بلوغهــا بتاتًــا 
بّ  ــراع مــع الــرَّ حتّــى وإن كان أفضــل البشــر. لــذا، أقــرّ بأنّــه لا يمتلــك القابليّــة علــى الصِّ

وحتّــى إنّــه لا يرغــب بذلــك. 
ــة  ــة القيميّ ــى الأنظم ــن عل ــر البيِّ ــه الأث ــه، ســيكون ل ــراث الأســطوريّ المُشــار إلي التُّ
ــل فــي صفــوف فاســفة العلــم، ثــمَّ ألقى  اللَّاحقــة فــي بــاد الإغريــق؛ حتّــى إنّــه طفــق يتوغَّ
بظالــه علــى حركــة العقــل، بــدءًا مــن السوفســطائيِّين مــرورًا بســقراط وأفاطــون وأرســطو 

1- 5 Jaeger, Werner (1960) “Humanistische Reden und Vortràge”, walter De Gruyter 
& Corberlin, p. 378 - 379. 

ميثولوجيــا الحداثــة، الأصــل الأغريقــي لأســطورة الغــرب، مريــم صانــع بــور، ترجمــة أســعد منــدي   -2
الكعبــي، المركــز الإســامي للدراســات الاســتراتيجية، العــراق، ط1، 2018، ص 135.
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ة، وصــولًا إلــى أزمنــة الحداثــة. وتاليًــا إلــى العصــور الهلنســتيّة والمســيحيَّ
ســة  ــة المؤسِّ اهوتيَّ ــادئ اللَّ ــه المب ــت علي ــا كان ــى نحــو الإجمــال م ــو اســترجعنا عل ول
ــادئ علــى  ــر تلــك المب ــورة لجهــة تأثي ــة القديمــة ســوف تنقشــع الصُّ للأســاطير الإغريقيَّ
ــواهد1:  ــةً مــن الشَّ م الباحثــون جمل ــدد، يقــدِّ ــة الحديثــة. وفــي هــذا الصَّ الحضــارة الغربيّ
ــةٍ، ولا يُســتبعد أن  ــى نزعــةٍ طبيعي اهــوت الأســطوريّ عل ــام اللَّ ــاهد الأوّل: قي الشّ  -
تكــون تلــك النّزعــة الَّتــي ســادت فــي العهــد الإغريقــيّ القديــم هــي الَّتــي ســيتبلور 
اهــوت  بيعــيّ فــي أوروبــا الحديثــة. وبهــذا المعنــى تعبيــر )اللَّ اهــوت الطَّ بســببها اللَّ
ــي  ل الَّت ــرة التَّحــوُّ ــدّ ثم ــي تع ــة، الَّت ــا الطّبيعيّ ــرٌ آخــر للثيولوجي الأســطوريّ( تعبي
شــهدته المجتمعــات الغربيّــة فــي عصــر التّنويــر، والمُتمثّــل بالانتقــال مــن الفكــر 

المدرســيّ إلــى المفاهيــم الُاســطوريّة الموروثــة مــن بــاد الإغريــق. 
اهــوت الأســطوريّ الإغريقــيّ تــمّ تصويرها بشــمائل  الشّــاهد الثّانــي: الآلهــة فــي اللَّ  -
اهــوت الغربــيّ  وميــزات إنســانيّة، وتلــك الحالــة أثّــرت علــى واقــع الألوهيّــة فــي اللَّ
ــة المشــوبة بالشــرك، عــن بــروز حالــة  ضــت الأســاطير الإغريقيَّ الحديــث. كمــا تمخَّ
ــياق أمكــن القــول: إنّ وجهــة  الإلحــاد فــي الفكــر الغربــيّ المعاصــر. وفــي هــذا السِّ
النَّظــر الميثولوجيّــة القائلــة بكــون الآلهــة مــن صُنــع أفــكار المجتمعــات البشــريّة 
ــض  ــاه بع ــذِي تبنّ ــاديّ الَّ ــج الإلح ــى النّه ــرٍ عل ــكلٍ كبي ــرت بش ــد أثّ ــة، ق البدائيّ
ــاخ، وأوجســت كونــت، وفريدريــك  ــال: فويرب ــري العصــر الحديــث مــن أمث مُفكِّ
نيتشــه، وجــان بــول ســارتر، وغيرهــم؛ حيــث ادّعــى هــؤلاء أنّ اللــه مجــرّد موجــودٍ 

ذهنــيّ )subjective( لكونــه وليــدًا للفكــر البشــريّ. 
ــة؛ تــمّ تصويــره وكأنّــه كائــنٌ  الشّــاهد الثّالــث: إلــه الآلهــة فــي الأســاطير الإغريقيَّ  -
عــي  مرعــبٌ يحــبّ الانتقــام، ففــي أســطورة بروميثيــوس، علــى ســبيل المثــال، ادُّ
ناعيّــة،  أنّــه يحســد الإنســان علــى قابليّاتــه العلميّــة ومهاراتــه الفنّيّــة، وإنجازاتــه الصِّ
ــة من جهــةٍ، والعلــم والصّناعة  ر أســفر عــن حــدوث فجوةٍ بيــن العبوديَّ وهــذا التَّصــوُّ
د الغربــيّ وأصولــه2. وهــذا الأمــر  والفــنّ مــن جهــةٍ أخــرى فــي مبــادئ عصــر التَّجــدُّ
ــي  ــة ف ــن إرادة الإنســان والمشــيئة الإلهيّ مــن شــأنه أن يكــون ســببًا للتّضــارُب بي

مبــادئ الفكــر الحديــث.  
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15 ــة بعمليّة الخلقــة وتدبير  ابــع: كانــت تقــوم الآلهــة فــي الأســاطير الإغريقيَّ الشّــاهد الرَّ  -
شــؤون الكــون بأســلوبٍ يناظــر لعــب الأطفــال وعبثهــم، فكمــا أنّ الطفــل وحــده 
غيــر قــادرٍ علــى اللَّعــب لوحــده؛ كذلــك تــمّ تصويــر الإلــه بأنّــه لا يمكــن أن يُتــرك 
وشــأنه. وعلــى هــذا الأســاس، تبنّــى فريدريــك نيتشــه فكــرة أنّ كلّ حضــارةٍ يجــب 
ــوس ينبغــي أن  ــة زي ــه الآله ــى إل ــةً إل ــل إضاف ــا واحــدًا؛ ب ــع لنفســها إلهً أن لا تصن
يكــون لهــا إلهــان آخــران علــى أقــلّ تقديــرٍ، مثــل: أبولــو، وديونيســوس. وفــي غيــر 
هــذه الحالــة، وعندمــا تؤمــن المجتمعــات البشــريّة بإلــهٍ واحــدٍ ســوف تســود نزعــةً 
ة النّســبويّة  ؤيــة الواقعيَّ فلســفيةً مُطلقــةً تنــذر بالخطــر؛ بحيــث تمســي عائقًــا أمــام الرُّ

الَّتــي كان لهــا تأثيــرٌ علــى المنظومــة الفلســفيّة الحديثــة فــي العالــم الغربــيّ. 
أويل  ــاهد الخامــس: التّأويــل الهرمســيّ؛ والمعــروف أنّ هرمــس كمــا هــو فــي التَّ الشَّ  -
الغربــيّ قــد تصــدّى لمقــام الألوهيّــة فــي التجــارة والســفر والتفســير، كمــا حمــل 
رســالة آلهــة جبــل الأوليمــب، وتلــك الميــزات كان لهــا تأثيرهــا الكبير فــي مختلف 

د الغربــي1ّ.  نويــر الفكــريّ، وشــتّى جوانــب التَّجــدُّ شــؤون عصــر التَّ

ب
َّ
هوت الحداثيّ بلون إغريقيّ - مسيحيّ مرك

َّ
الل

ة. فقــد قامــت مبانيهــا  ئيســة للحداثــة مُتمثّلــة بالنّزعــة الإنســانيَّ ــة والرَّ ــمة العامَّ بــدت السِّ
ــة علــى مفاهيــم إنســانيّةٍ اجتاحــت العالــم الغربــيّ إبّــان حركــة النّهضــة. وقــد أولــت  يَّ الكلِّ
ــة،  اهتمامًــا بالغًــا بــالآداب اللُّغويّــة والعلــوم الباغيّــة الموروثــة مــن الحضارتيــن: الإغريقيَّ
والرومانيّــة. وعلــى ضــوء ذلــك، توفّــرت لديهــم معلومــات واســعة النِّطــاق، وعلــى ضوئهــا 
صاغــوا مُقــرّرات إنســانيّةٍ المرتكــز اعتمــدوا عليهــا فــي شــتّى آرائهــم ونظريّاتهــم بوصفهــا 
ــع  ــن المجتم ــف قواني ــها مختل ــى أساس ــاغ عل ــب أن تُص ــةٍ يج ــةٍ وثقافيّ ــرَ أخاقيّ معايي
ــا  ــد مُرتكــزًا أساسً ــا بع ــر أمســت فيم ــك المعايي ــة، وتل ــة والتّربويّ ــه العمليّ ــيّ وأصول الغرب
ياســيّة والاجتماعيّــة الَّتــي ولــدت مــن رحــم الخطــاب  ــة والسِّ ينيَّ للكثيــر مــن الحــركات الدِّ
التّجديــديّ الغربــيّ، وأســفرت عــن إيجــاد تغييــراتٍ فــي المبانــي الأوّليّــة المتقوّمــة علــى 

ة2.  النّزعــة الإنســانيَّ
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of Chicago press, p. 114. 
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ة بــالإرث الإغريقــيِّ علــى طائفــة مســيحيّة بعينهــا؛ بل شــمل  ــر المســيحيَّ لــم يقتصــر تأثُّ
ــادس عشــر أوشــك أن  ــرن السّ ــول: إنَّ إصــاح الق ــى ليمكــن الق ــا، حت ناته مُجمــل مُكوِّ
ة والحضــارة اليونانيّــة.  ــرح الحضــاريّ للحداثــة المســيحيَّ ســيْن فــي الصَّ يهــدم ركنيــن مُؤسِّ
ــرح وإعــادة بنائــه  ون الكاثوليــك نحــو ترميــم ذلــك الصَّ مــع ذلــك، فقــد ســارع الإنســانويُّ
ــون كاثوليــك، مثــل: أرازمــوس Erasmus، وحتــى بروتســتانت، مثــل:  كمــا فعــل لاهوتيُّ
ميانثشــون Melanchthon. لا بُــدَّ مــن التّذكيــر أنَّ رائــد الإصــاح البروتســتانتيّ 
ــة، كان  ــى الحضــارة الوثنيّ ــة عل رس ــه الشَّ ــن هجمات ــم م ــى الرّغ ــه، وعل ــر نفس ــن لوث مارت
ذِيــن كانــوا يميلــون بنســب  ون الَّ مولعًــا بأوفيــد 1Ovid، ومنحــازًا لشيشــرون. والإنســانويُّ
ــا أنّهــم كانــوا عائديــن إلــى مــا اعتقــدوه تعليــم  ة إلــى الوثنيــة، إمّ مختلفــة عــن المســيحيَّ
أرســطو الخالــص، أو كانــوا يختبــرون القيمــة الحقيقيّــة للتّعاليــم الَّتــي تركهــا الرواقيّــون 
ــراث الكاســيكيّ، طــوال عصــر النّهضــة وحتــى منتصــف  والأبيقوريّــون. وهكــذا، بقــي التُّ
ــن أن  ــذِي كان يمكــن للمســيحيِّين والوثنيّي ــرن التاســع عشــر، الأســاس المشــترك الَّ الق
ــى إنّ الاكتشــافات  يلتقــوا حولــه ويواصلــوا مــن خالــه عاقاتهــم الفكريّــة المثمــرة. حتَّ
العلميّــة الأكثــر تألّقًــا حصلــت علــى أيــدي رجــال، مثــل: ديــكارت، وباســكال، وفيرمــا، 
اتينيّة الكاســيكيّة، أصول  ذِيــن تعلّمــوا فــي المدرســة، إضافــة إلــى اللَّ وليبنتــس، ونيوتــن الَّ
الرياضيّــات، وفلســفة شــبيهة إلــى حــدٍّ مــا بفلســفتيْ: القدّيــس تومــا الأكوينــيّ، وأرســطو2. 
ــريّ،  ــعاه الفك ــي مس ــي ف ــا الأكوين أه توم ــوَّ ــذِي تب ور الَّ ــدَّ ــف لل ــن توصي ــو كان م ل
ارمــة، وبيــن  ل صلــة الوصــل الوطيــد بيــن الوثنيّــة اليونانيّــة وعقانيّتهــا الصَّ لقلنــا أنّــه شــكَّ
ــد الأرض الصّالحــة لقيامــة الحداثــة  الإيمــان المســيحيّ؛ بــل ربمــا أمكــن القــول: إنّــه مهَّ
ــدى  ــة ل ــة المعرف ــت نظريّ ــد دأب ــنة. فلق ــد الأنس ــال تأكي ــن خ ــيّ م اهوت ــا اللَّ ــي بُعْده ف
الأكوينــي علــى تأكيــد قيمــة التجربــة والاختبــار لمعرفــة العالــم بعمــق مــن جانــب الكائــن 
الإنســانيّ. ولــذا، فــإنّ نظريّــة الوجــود عنــده قامــت علــى تأكيــد القيمــة الجوهريّــة لوجــود 
ذلــك العالــم وأساســيّاته. فالأشــياء المحسوســة ليســت موجــودة، بوصفهــا مجــرّد صــور لا 
ا، أو مجــرّد ظــالٍ ســرابيّة للأفــكار الأفاطونيّــة؛ الَّتــي تنطــوي علــى واقعيّــة  واقعيّــة نســبيًّ

ببليــوس أوفيديــوس ناســو 43 (Publius Ovidius Naso) ق.م. المعــروف بلقــب أوفيــد، شــاعر   -1
رومانــيّ قديــم، مــن أشــهر أعمالــه »التحــولات«. 

إتيــان غلســون، وحــدة التجربــة الفلســفيّة، ترجمــة: طــارق عســيلي، المركــز الإســاميّ للدّراســات   -2
ــروت، 2017م، ص 233. ــتراتيجية، بي الإس



17 ــأنّ الأشــكال مُتجسّــدة أصــلًا فــي  ذات شــأن تخصّهــا. وكمــا ســبق لأرســطو أن زعــم ب
ــزوع  ــى تجــاوز النُّ ــي إل ــاج كلّ مركــب، فقــد ذهــب الأكوين المــادّة، ومُتّحــدة معهــا لإنت
ــن أنَّ مــن شــأن أيّ فهــم  بّ؛ ليبيِّ بيعــة منفصلــة عــن الــرَّ الأرسطوطاليســيّ حيــال رؤيــة الطَّ
فلســفيّ أعمــق لمعنــى الوجــود هــو ربــط العالــم المخلــوق بالــرّبّ ربطًــا كامــلًا. وتثبيتًــا 
لذلــك المرمــى، بــادر الأكوينــي إلــى إعــادة اســتحضار مفهــوم »المشــاركة« الأفاطونــيّ 
ى قولــه فــي ذلــك المــورد أنّ: لجملــة المخلوقــات واقعًــا  ــياق الجديــد. مُــؤدَّ فــي ذلــك السِّ
ــرّبّ الأســاس  ــى ال ــبة إل ــو بالنِّس ــذِي ه ــي الوجــود الَّ ــا تشــارك ف ــا؛ لأنّه ــا حقيقيًّ جوهريًّ
ــرّبّ، تحديــدًا،  ــا لــكلِّ مــا هــو كائــن. يضيــف: ومــا جوهــر ال انهائــيّ المكتفــي ذاتيًّ اللَّ
ــائر  ــدود لس ــود المح ــق الوج ــي عُم ــن ف ــيّ الكام انهائ ــه اللَّ ــل كينونت ــوده؛ أي فع إلّا وج

المخلوقــات، والَّتــي لــكلّ منهــا جوهــره الخــاصّ بــه1.
رات الفلســفيّة الحاصلــة  إلــى ذلــك، واســتمرارًا مــع مــا ســبق، صــار يُنظــر إلــى التَّطــوُّ
راثَيــن: الغربــيّ والمســيحيّ - الأفاطونــيّ الجديــد اللّذيــن كانــا، جنبًــا إلــى جنــب  فــي التُّ
ئيسَــيْن لمعــارف الأكوينــي  مــع مؤلّفــات أوغســطين وبيتيــوس، بوصفهمــا المصدريــن الرَّ
عــن أفاطــون. كان ذلــك المُفكّــر اللَّاهوتــيّ يطمــح إلــى تعميــق أرســطو عبــر اســتخدام 
مبــادئ أفاطونيّــة، إلّا أنّــه رأى أيضًــا أنّ الأفاطونيّــة بحاجــة إلــى مبــادئ أرسطوطاليســيّة. 
ــة لــم تكتســب، فــي نظــر الإكوينــي، معناهــا  ــة المشــاركة الأفاطونيّ وبالفعــل، فــإنّ نظريّ
ــا وراء  ــه؛ أي م ــود ذات ــدأ الوج ــى مب ــولًا إل ــا وص ــد تعميقه ــل إلّا بع ــيّ الكام الميتافيزيق
مختلــف أنمــاط الكينونــة الَّتــي يمكــن للوجــود أن يتجلّــى عبرهــا. لكــن عمليّــة التّعميــق 
ا لطبيعــة تحــوز علــى كيــان فعلــيّ؛ وتحديــدًا علــى واقع  تلــك، تطلّبــت ســياقًا أرسطوطاليســيًّ
ــوّة  ــن الق ــة؛ أي م ــا الدّيناميكيّ ــردة، وحركته ــة المُطَّ ــرورة الطّبيع ــن خــال صي ــق م مُتحقِّ
ــذِي يظهــر فــي العالــم الواقعيّ. وهكــذا، فــإن الإكويني  )الاحتمــال الكامــن( إلــى الفعــل الَّ
ــبة  ــون الرُّوحــيّ، ونس ــق أفاط ــن: مطل ــة الفيلســوفين اليونانيّي ــى تكامليّ ــوء عل ــى الضَّ ألق
ــق عــن طريــق توظيــف مشــاركة  ــة، راحــت تتحقَّ ــا. تلــك التَّكامليَّ أرســطو الواقعيّــة ديناميكيًّ
أفاطــون، لا فــي الأفــكار فحســب؛ بــل فــي الوجــود، وحيــن فعــل ذلــك كان يخطــو شــوطًا 
ــا علــى طريــق تصويــب أرســطو عبــر إظهــار أنّ الأفــراد الملموســين لــم يكونــوا مجرّد  إضافيًّ
ديــن مــع الــرّبّ مــن خــال انخراطهــم  ديــن فيمــا بينهــم ومُوحَّ مضاميــن منفصلــة؛ بــل مُتوحِّ

ــق، 2010م،  ــة، دمش ــر، دار الكلم ــل جتك ــب: فاض ــيّ، تعري ــل الغرب ــاس، آلام العق ــارد تارن ريتش  -1
ص221-223.
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المشــترك فــي الوجــود. كمــا أســهم الأكوينــي فــي تصويــب رؤيــة أفاطــون عبــر القــول: إنّ 
إرادة السّــماء لا تخــصُّ الأفــكار وحدهــا؛ بــل تطــول الأفــراد الواقعيّيــن علــى نحــوٍ مباشــر، 
ذِيــن خُلِــق كلّ منهــم علــى صــورة الــرّبّ ليســهم، كلٌّ فــي حــدودٍ  خصوصًــا أولئــك الأفــراد الَّ
مُعيّنــة، فــي فعــل وجــود الــرّبّ اللَّامحــدود. وبهــذا، أضفــى الإكوينــي علــى الــرّبّ وحــده 
ــه قــام، عبــر فعلــه هــذا، بإضفــاء  مــا كان أضفــاه أفاطــون علــى الأفــكار عمومًــا؛ غيــر أنّ
ــة. وبمــا أنَّ »الكــون« يعنــي المشــاركة  المزيــد مــن الواقعيّــة علــى عمليّــة الخلــق التَّجريبيَّ
ات كمــا يقــول، فــإنّ كلّ  فــي الوجــود، وبمــا أنّ الوجــود نفســه هــو هبــة كيــان الــرّبّ بالــذَّ
مخلــوق يتمتّــع بواقعيّــة حقيقيّــة مســتندة إلــى أســاس واقــع الــرّبّ اللَّامحــدود. أمّــا الأفكار 
ــذِي يبقــى الأنمــوذج الحقيقــيّ والنّهائــيّ للخلــق،  فهــي ليســت ســوى أمثلــة لخلــق الــرّبّ الَّ

فــي حيــن أنّ ســائر الأفــكار ليســت إلّا أصــداء لذلــك الجوهــر الأســمى1. 
ــه  ــة، واهتمام ــبان للطّبيع ــي الحس ــذه ف ــي أخ ــطو ف ــذو أرس ــي، ح ــذا الأكوين ــد ح لق
ــة. إلّا  ــة الحــواسّ المعرفيّ ــة، وبضــرورة تجرب ــات الفرديّ بواقعهــا وديناميكيّتهــا، وبالكيان
أنّــه بإيمانــه بخلــود النّفــس الفرديّــة، وبوعيــه الرّاســخ لواقــع مُتعــالٍ أســمى، وبحساســيّته 
ــة علــى ربٍّ مُحــبٍّ بوصفــه مصــدرَ الكينونــة اللَّامحــدود وهدفــه،  وحيّــة القويّــة المُنصبَّ الرُّ
ــبب، يمكــن  اهــوت فــي القــرون الوســطى. ولهــذا السَّ ــراث الأوغســطينيّ للَّ ســيواصل التُّ
ــز الأكوينــي عــن كل مــن  القــول: إنّــه بــات أكثــر شــبهًا بأفاطــون وأفلوطيــن، إلّا أنّ تميُّ
ــة؛  يَّ أفاطــون وأوغســطين -فــي مــا يخــصُّ الأفــكار والمعرفــة الإنســانيَّة -كان بالــغ الأهمِّ
وبخاصّــة لناحيــة تكريســه اعتــراف العقــل المســيحيّ بالقيمــة الجوهريّــة لاختبار الحسّــيّ 
ــه اكتفــى،  ــه لــم ينكــر وجــود الأفــكار؛ بــل لعلّ ــة. وخاصــة القــول: إنّ والنّزعــة التجريبيّ
ــا بعيدًا مــن الواقع المــادّيّ )حاذيًا حذو أرســطو(  ــا، بإنــكار كونهمــا مكتفييــن ذاتيًّ وجوديًّ
وتمتّعهمــا بمكانــةٍ إبداعيّــةٍ، بعيــدًا مــن الــرّبّ )علــى غــرار التّوحيديّــة المســيحيَّة(. أمّــا 
ــدًا حاجــة  ــكار مباشــرة، مؤكّ ــة الأف ــى معرف ــدرة ذكاء الإنســان عل ــد أنكــر ق ــا، فق معرفيًّ
الفكــر إلــى التجربــة الحسّــيّة. فلــو أراد الإنســان أن يعــرف ولــو معرفــة ناقصــة مــا يعرفــه 

الــرّبّ معرفــة كاملــة، فــإنّ عليــه أن يفتــح عينيــه علــى العالــم المــادّي2ّ.  
ــؤال الآن، هــو فــي الكيفيّــة الَّتــي انعكســت فيهــا أفــكار الأكوينــي ومســاعيه علــى  السُّ

التّحــوّلات اللَّاحقــة فــي العاقــة بيــن الكنيســة والحداثــة؟ 

ريتشارد تارناس، آلام العقل الغربيّ، مصدر سابق، ص 224.   -1
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19 ة لــم يكــن يجــري  ــن فــي هــذا المســرى أنّ الإصــاح فــي الكنيســة المســيحيَّ مــن البيِّ
بمنــأى مــن حركــة الحداثــة؛ بــل علــى العكــس ممّــا قــد يُتصــوّر، فقــد كان لســحر الحداثة 
ــة  ــذه الحقيق ــة. وله ــرى داخــل الكنيس ــقاقات الكب ــي الانش ــم ف ــر الحاس ــطوتها الأث وس
ــك  ــور تل ــهدت ظه ــي ش ــة الَّت ــة التّاريخيّ ــة اللّحظ ــن طبيع ــن نعاي ــارزة حي ــواهدها الب ش

الانشــقاقات. 
ــد  ــي عه ــة ف ينيَّ ــلطتها الدِّ ــت ذروة س ــة بلغ ــى أنَّ الكنيس ــة إل ــع التّاريخيّ ــير الوقائ تش
البابــاوات: إرنســت الثالث، وغريغوري التاســع، وإنوســنت الرابــع )1254م - 1198م(. 
ــع، وفريديريــك  ــور الراب ريــن فــي الصّــراع مــع الإمبراطــور أوت ــوات مظفَّ وقــد خــرج الباب
الثانــي، وأمّنــوا ســلطة واســعة شــملت، الإشــراف علــى التّعيينــات والاتّفاقيّــات، وإبــداء 
ــام، وإدارة  ــل والأيت ــة الأرام ــى رعاي ــراف عل ــلم، وإش ــرب والسِّ ــائل الح ــي مس ــرّأي ف ال
ــدّ  ــورات ض ــي الثَّ ــل ف ــم، والتَّدخُّ ــادرة ممتلكاته ــي مص ــقّ ف ــة، والح ــاد الهراطق لاضطه
ــيطرة الكنســيّة  ة الكلّيّــة ومعهــا السَّ الكنيســة والنِّظــام الاجتماعــيّ؛ غيــر أنَّ تلــك الإنســانيَّ
يــن الفرنســيّين  ــى العــام 1300م، نجــد أنّ رجــال الدِّ ــد. وحوال ــى الأب ــم تــدم إل ــا ل العُلي
كانــوا يتصرّفــون مثــل المواطنيــن الفرنســيّين، وليــس بوصفهــم موظّفيــن لخدمــة البابــا. 
ــة )وفي  وهكــذا، صــار الــولاء للوطــن أقــوى مــن الإخــاص للبابــا. وصــارت الدولــة القوميَّ
ــي  ــى ف ــة، حتّ ة الكلّيّ ة المســيحيَّ ــوى مــن الأخــوَّ ا أق ــا سياســيًّ ــة، فرنســا( كيانً ــك الحال تل

أوســاط رجــال الديــن.
ــا  ــي )1342-80/ 1275( معارضً ــيليوس البدوان ــال، كان مارس ــبيل المث ــى س عل
ــة  ــول حرك ــذر بحص ــر تن ــات نظ ــه وجه ــت ل ــك، كان ــن ذل ــلًا ع ــا. وفض ا للباب ــطيًّ أرس
ينــيّ والبروتســتانتيّة. وكان هــو مثــل تومــا الأكوينــي يــرى أنّ المجتمــع ذو  الإصــاح الدِّ
اكتفــاء ذاتــيّ، وليــس بحاجــة إلــى تســويغ لاهوتــيّ، أو ميتافيزيقــيّ. ويمكــن القــول هنــا 
علــى وجــه المســاءلة، أنّــه إذن، كان هنــاك علمانيّــة وبروتســتانتيّة فــي فكــر مارســيليوس. 
ــا؛ حيث  ــا وفرديًّ ــن كمــا ســنرى؛ فقــد نظــر الرجــل إلــى الديــن بوصفــه شــأنًا خاصًّ فذلــك بيِّ
ــا في عقيدتــه، فقد أكّــد الإرادة  . وبوصفــه اختياريًّ ــز بيــن الإيمــان والعقــل بشــكلٍ حــادٍّ ميَّ
أكثــر ممّــا أكّــد العقانيّــة؛ غيــر أنّــه مثــل كلّ المُصلحيــن الأوائــل، ظــلّ يتصــوّر وجــود 
إيمــان مســيحيّ كلّــيّ واحــد. أمّا وليــام الأوكامــي )1349م - 1285م( الفرانسيســكانيّ 
ة، ومُدافعًــا عــن المذهــب الدســتوريّ فــي القــرون  ياســيَّ فــكان مُحافظًــا مــن الوجهــة السِّ
ــذِي كان للبابويّــة. أمّــا مــن الوجهة الفلســفيّة،  الوســطى ضــدَّ »النّظــام الملكــيّ المُطلــق« الَّ
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ا1، ومــن القائليــن بالاختيــار. وأمّــا مــن منظــور تاريــخ الأفــكار،  فــكان الأوكامــي إســميًّ
ــة للكتــاب المُقــدّس  ينيَّ ؤيــة الدِّ فإنّــه كان مُلهمًــا لمارتــن لوثــر والبروتســتانتيّة. وبمــا أنّ الرُّ
ة، فمــن الصّعــب بمــكان تســويغ وجــود  هــي المصــدر الوحيــد للحقيقــة المســيحيَّ
نظــام كنســيّ هرمــيّ يكــون فيــه البابــا هــو الحاكــم المطلــق؛ أي أنّ القــدرة علــى قــراءة 
ــا، أكثــر مــن التّعليــم  نصــوص الكتــاب المُقــدّس والإيمــان المســيحيّ موزعــان ديمقراطيًّ
اهوتــيّ. لــذا، عــارض وليــام الأوكامــي الأطروحــة الَّتــي تفيــد أنّ البابــا يجــب أن يكون  اللَّ
ــرح تأســيس مجامــع )مجالــس(  ــه، اقت ــة. وعلي ينيَّ ــي المســائل الدِّ ــه القــول الفصــل ف ل
ــة  ــت معصوم ــس ليس ــا أنّ المجال ــه أدرك أيضً ــر أنّ ــا؛ غي ــا ومراقبته ــلطة الباب ــد س لتقيي
ــكّ كان أمــرًا شــائعًا فــي  ، والشَّ مــن الخطــأ. ومــع ذلــك، لــم يتحــوّل الأوكامــي إلــى شــاكٍّ
ــذِي  القرنيــن: السّــادس عشــر، والسّــابع عشــر فــي فرنســا. فهــو يعتقــد أن النّقــد المُتنــوّر الَّ
يصــدر مــن المجالــس التَّمثيليّــة، يمكــن أن يــؤدّي إلــى الحقيقــة. وبــدا أنّــه لــم يشــكّ فــي 

أنّ الحقيقــة واحــدة2. 
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الإصلح الدينيّ بوصفه حداثة

ــن إلــى أنّ مفاعيــل الحداثــة  الإرهاصــات الَّتــي مــرَّ ذكرهــا، تُشــير علــى نحــوٍ بيِّ
ــي  ــة ف ــة المفصليّ ــن المحطَّ ــه. لك ــيحيّ نفس ــيّ المس ــل الدّين ــي الحق ــرة ف ــت حاض كان
لات الحداثــة ظهــرت مــع حركــة الإصــاح الدينــيّ الَّتــي مضــت إلــى التَّماهــي إلــى  تحــوُّ
ــة وإجــراءات الحداثــة. وهــو مــا ظهــر فــي فكــر مارتــن لوثــر  ــوّ مــع قيــم العلمن حــدِّ الغُل
ــلطتين: الروحيّــة، والمدنيّــة. كان  )1483م - 1556م( السّياســيّ لجهــة العاقــة بيــن السُّ
ســهما اللــه، لكــن وظائفهمــا مختلفــة؛ النِّظامَيْــن: المدنــيّ،  لوثــر يــرى وجــود نظاميــن أسَّ
ــقّ  ــى الح ــاظ عل ــس للحف ــذِي تأسّ ــو الَّ ــر- ه ــب لوث ــيّ -حس ــام المدن ــيّ. النّظ وح والرُّ
والنّظــام فــي المجتمــع، وقــام تحــت شــعار صــارم »يجــب أن يكــون ســيف الدولــة أحمــر 

ــماء،  ــت إلّا أس ــا ليس ــى أنّه ــة، وادّع دات العقليّ ــرَّ ــد المج ــى نق ــام عل ــفيّ ق ــار فلس ــميّة، تيّ الإس  -1
ــي  ــام الأوكام ــة. وكان ولي ــاهدة والتّجرب ــى المش ــه عل ــبّ اهتمام ــث انص ــاء، حي ــا جوف أو ألفاظً
ــروا بالإســميّة، أمّــا الواقعيّــة فقــد كانــت علــى  (1295م- 1349م) مــن أبــرز الفاســفة الَّذِيــن بشَّ
دات علــى أنّهــا ليســت مجــرّد أســماء؛ بــل لهــا  عكــس الإســميّة الَّتــي تــرى إلــى الكليّــات والمجــرَّ

وجــود خارجــيّ فــي الواقــع.
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21 ــا«. أمّــا النّظــام الروحــيّ، فيســتعمل الكلمــة ويلجــأ إلــى ضميــر الرعايــا والحُــكّام.  ودمويًّ
ذِيــن نقــدوا اللّوثريّــة بنــوا نقدهــم علــى فَرضِيّــة أنّ عقيــدة النّظــام المدنــيّ ترتبــط  غيــر أنّ الَّ
بأنثروبولوجيــا لوثــر المتشــائمة. أمّــا عنصــر التّشــاؤم فيهــا فيعــود إلــى أن الكائــن البشــريّ 
فــي حقيقتــه حيــوان وحشــيّ يجــب ضبطــه بالسّاســل والحبــال؛ وأنّ مجتمعًــا مــن دون 
نظــام مدنــيّ ســيكون فــي حالــة فوضــى، وســيطلق حــرب الإنســان ضــدّ الإنســان. يضيــف: 
ــى نحــو لا يســهل  ــيف، وعل ــون والسّ ــا بالقان ــه يضبطن ــإنّ الل ــأةٌ وشــرّيرون، ف ــا خَطَ ولأنّن
علينــا إحــداث الشــرّ. وهنــا يظهــر لنــا بوضــوح، أنّ عقيــدة لوثــر القائلــة بوجــود نظاميــن 
تتضمّــن تمييــزًا بيــن الشــخص الباطنــيّ والشــخص الخارجــيّ. فالنظــام المدنــيّ محــدود 
بالأعمــال الخارجيّــة، ففــي حيــن يُنظّــم ذلــك النّظــام الحيــاة والملكيّــة والأشــياء الأرضيّة، 
إلّا أنّــه يعجــز عــن تنظيــم الشــخص الباطنــيّ. هنــا، اللــه هــو الحاكــم. لــذا، فــإنّ الشــخص 
ــلطة المدنيّــة، ونتيجــة لذلــك يقــول لوثــر: »إنّــه لا يمكن  الباطنــيّ لا ينتمــي إلــى منطقــة السُّ
ــا أنّ  ــف: وبم ــه«. يضي ــة الل ــاح يجــب أن يكــون كلم ــيف، فالسّ ــة بالسّ ــف الهرطق وق
ســه اللــه، فــإنّ العصيــان المُســلَّح ضــدّ الدولــة هــو، فــي الوقــت ذاتــه،  النّظــام المدنــيّ أسَّ
عصيــان مســلَّح ضــدّ اللــه. ويصيــر العاصــي عــدوّ اللــه. وعندمــا تســتخدم الدولــة الســيف 
ــراع بيــن الفلّاحين  فذلــك يعنــي »خدمــة اللــه« عنــد لوثــر. وهكــذا، نجــد أنّ لوثــر فــي الصِّ
والأمــراء )حــرب الفلّاحيــن فــي العــام 1524م فــي ألمانيــا( يهاجــم الفلّاحيــن بعنــف، 
قائــلًا: »يجــب أن تــردّوا علــى النّــاس بالقبضــات، حتــى يقطــر الدم مــن أنوفهــم«. واعتقد 
اهوتيّــة المدنيّــة المركّبــة  لوثــر بــأنّ الدولــة هــي ســلطة أقامهــا اللــه، ومــن تلــك الوجهــة اللَّ
صــاغ رؤيــةً تقــرّ بمشــروعيّة قــادة النّظــام المدنــيّ، واصفًــا إيّاهــم جــلّادي اللــه »ومُعلِّقــي 
المشــانق بــإرادة اللــه«. مثــل ذلــك التّســويغ كان مفهومًــا فــي زمان لوثــر والتعليــم اللَّاهوتيّ 
- السّياســيّ، أمّــا فــي ضــوء تاريــخ ألمانيــا الحديــث، فــإنّ ذلــك المبــدأ القائــل بالطّاعــة 

ام صــار إرثًــا مشــكوكًا فيــه1. العميــاء للحُــكَّ
ــة  ينيَّ ا للحداثــة فــي صلتهــا بالمســألة الدِّ ل تحقيبًــا سوســيو-تاريخيًّ لــو كان لنــا أن نُســجِّ
لوجدنــا فــي الإصــاح البروتســتانتيّ تعبيــرًا صريحًا عن تلــك الصّلة في مفارقاتهــا الفكريّة 
رين البروتســتانت - كما  يــن والمُفكِّ ــمة المُميّــزة فــي عمــل اللّاهوتيِّ والتّاريخيّــة. ولعــلَّ السِّ
تشــير الباحثــة البريطانيــة كاريــن آرمســترونغ - هــي فــي نزعتهــم المتناقضــة بيــن الثوريّــة 
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ــة  ــم الحداث ــع قي ــون م ــن ويتماه ي ــوا حداثيِّ ــا كان ــدر م ــم بق ــرى أنه ــي ت ــة، وه والمحافظ
والتنويــر، كانــوا -فــي الوقــت نفســه- مــن ذوي النّزعــة السّــلفية والمحافظــة. ومــع ذلــك، 
ل تاريخــيّ علــى غيــر صعيــد، وفــي  ــذِي كان عصــر تحــوُّ فقــد كانــوا رجــال عصرهــم الَّ

غيــر حقــل. 
ــات  ــهدت الاحتدام ــي ش ــة الَّت ــة القلق ــى البيئ ــترونغ1 إل ــا آرمس ــة تحيله ــذه المفارق ه
الكبــرى بيــن حركــة الحداثــة والكنيســة الرّومانيّــة التّقليديّــة، والَّتــي أفضــت إلــى انشــقاق 
ــلطة البابويّــة. وحســب قولهــا فــإنّ عمليّــة التّحديــث غالبًــا  الجماعــة البروتســتانتيّة عــن السُّ
ــه والضّيــاع بيــن  ــاس معهــا بفقــدان التّوجُّ مــا تكــون ســببًا لقلــقٍ كبيــرٍ، حيــث يشــعر النّ
ــذِي يأخــذه  جــاه الَّ ــة الاتِّ ــذا، فــا يســتطيعون رؤي ــر. ول ــد المُغَاي ــم الجدي عالمهــم والعال
ــر متماســكة.  ــي أشــكال وأســاليب غي ــه البطــيء ف ــم يستشــعرون تحوّل ــم، لكنّه مجتمعه
تضيــف: وبينمــا تتداعــى الميثولوجيــا القديمــة الَّتــي أعطــت بِنْيــةً ومعنــى لحياتهــم تحــت 
ــر، فإنّهــم يمــرّون بمرحلــة ضيــاع هُويّــة وحــذَر ويــأس؛ مــا يــؤدّي إلــى الشّــلل.  غيُّ تأثيــر التَّ
ذلــك أنّ المشــاعر الأكثــر شــيوعًا فــي مثــل تلــك الأحــوال، هــي العجــز، والخــوف مــن 
افــت  ــادة اللّذيــن يتّخــذان فــي ظــروف مُتطرّفــة - أشــكال عنــف. لكــن الشــيء اللَّ الإب
فــي ماحظاتهــا هــي قراءتهــا الســايكولوجيّة لأفــكار رائــد الإصــاح البروتســتانتيّ الَّتــي 
ــة  ــي بداي ــر ف ــا. كان لوث ــار إليه ــة المُش ــة القلق ــة للبيئ ة ترجم ــخصيَّ ــه الش ــكّلت تجربت ش
ــة  ينيَّ ــعائر والمُمارســات الدِّ حياتــه فريســة حــالات إحبــاط مؤلمــة. لــم يكــن باســتطاعة الشَّ
ــن  ــب م ع ــعر بالرُّ ــه يش ــذِي جعل ــزن« الَّ ــماه »الح ــا أس ــس م ــلًا، أن تام ــطيّة مث القروس
عــب  ــك الرُّ ــا كان يتملّكــه ذل ــا، وعندم ــا كلّيًّ ــه انقراضً ــه بوصف ــد كان يتخيّل المــوت. فق
ــذِي يصف تاشــي الحياة  ــل قــراءة المزمــور التســعين الَّ القاتــم، لــم يكــن باســتطاعته تحمُّ
ة، ويصــوّر النّــاس وقــد حــلَّ عليهــم غضــب اللــه وعنفــه. رأى لوثــر - طــوال حياتــه  البشــريَّ
ــه. ولكــي يهــرب مــن إحباطاتــه انغمــس فــي  ــرًا عــن غضــب الل - المــوت بوصفــه تعبي
مًــا علــى فعــل أيّ خيــر كان يســتطيعه فــي هــذا العالــم. لكــن، فــي  نشــاط محمــوم، مُصمِّ
ــراك، واليهــود،  ــا، والأت ــى الباب ــل، كانــت تجتاحــه موجــات الحقــد والسّــخط عل المقاب
والنســاء، وكذلــك علــى الفلّاحيــن المُتمرّديــن. وهــذا السّــخط أنموذجــيّ، وينطبــق علــى 
مصلحيــن آخريــن فــي أيّامنــا هــذه. تخصيصًــا علــى هــؤلاء الَّذِيــن صارعــوا ألــم العالــم 

ــد  ــة: محم ــام، ترجم ة والإس ــيحيَّ ــة والمس ــي اليهوديّ ــة ف ــات الأصوليّ ــترونغ، النزع ــن آرمس كاري  -1
الجــورا، دار الكلمــة، دمشــق، 2005م، ص 81. 



23 روا دينًــا بــدا فيــه حُــبّ اللــه مُتوازنًــا مــع حقــد عــارم علــى كائنــات  ذِيــن طــوَّ الجديــد، والَّ
بشــريّةٍ أخــرى1.

ة البروتســتانتيّة  ينيَّ قيقة الَّتي زامنت نشــوء الثَّقافة الدِّ لــو كان لنــا مــن متابعة للظروف الدَّ
وتبلورهــا، لوجدنــا كيــف ســيحضر الاحتجاج على ســلطان الكنيســة الكاثوليكيّة الرســميّة 
بوصفهــا ظاهــرةً صارخــةً فــي تاريــخ الغــرب الحديــث. فلقد انشــقّت الكنيســة الكاثوليكيّة 
الرومانيّــة فــي القــرن السّــادس عشــر بصــورةٍ رســميّةٍ. ومــع أنّ الإصاحيّيــن لــم يكونــوا فــي 
ة  ياســيَّ ــة وارتباطاتهم السِّ اهوتيَّ البدايــة يريــدون ســوى إصــاح الكنيســة، إلّا أنَّ أصالتهــم اللَّ
أدّيــا إلــى ثــورة قلبــت نظــرة الكنيســة إلــى التّعليــم التّقليــديّ والإيمــان والخــاص رأسًــا 
س  ــة، صــار مارتــن لوثــر المُدافــع عــن الكتــاب المُقــدَّ علــى عقــب. مــن النّاحيــة اللَّاهوتيَّ
والإيمــان الفــردي ضــدّ التَّعليــم التّقليــديّ والبابــا. وبهــذا المعنــى، كان يؤالــف ولــو مــن 
ــة وتقاليدهــا المعاديــة للإيمــان الدينــيّ، وبيــن إيمانــه بالكتــاب  غيــر قصــد بيــن العلمانيَّ
س. وهــذا دليــل علــى أصالــة الفــرد عنــد لوثــر بعــد انفصالــه عــن ســلطة الكنيســة  المُقــدَّ
ــط التّعليــم التّقليــديّ  وقوانينهــا. وهكــذا، وقــف الفــرد وحيــدًا أمــام اللــه، وبعيــدًا مــن توسُّ
ــرة  ــن النّظ ــا م ــا نقديًّ ــاح موقفً ــركات الإص ــت ح ــه، تبنّ ــت نفس ــي الوق ــة. وف والكنيس
ــة الخــاص بســرّ القربــان المُقــدّس  ــة إلــى الخــاص، فرفضــت الطّوائــف التطهرِيَّ التقليديَّ
الكنســيّ واصفــةً إيــاه بالسّــحر والخرافــة. ونتيجــة لذلــك، أســهمت حركــة الإصــاح فــي 
ــة الَّتــي اســتبعدت مــا ذهبــت العلمنــة إلــى تســميته بـــ »إزالــة السّــحر مــن  ــة التّاريخيَّ العمليَّ

العالــم«2.
ــد  ــل المرشَّ ــر أنّ العق ــان رأى لوث ــل والإيم ــن العق ــة بي ــه الجامع ــل منظوريّت لتأصي
ــا  ــه قاضيً ــب نفس ــا يُنصِّ ــل، عندم ــر أنَّ العق ــوت. غي اه ــان يمكــن أن يخــدم اللَّ بالإيم
يفصــل فــي مــواد الإيمــان، ويتصــرَّف بمعــزل عــن الإيمــان، يكــون عملــه عمــل 
الشــيطان. مثــل ذلــك الغــرور لا يُغتفــر، ويجــب التّطهّــر منــه بإجبــار العقــل بــأن يقبــل 
كحقيقــة، مــا تعــدّه الفلســفة خاطئًــا ومحــالًا. ويكــون الحاصــل أنّ العقــل عاجــزٌ عــن أن 
يكــون أساسًــا لقوانيــن الأخــاق. ولكــن بهــذه المنظوريّــة ســوف يتحــوّل مذهــب لوثــر 

1- Martin Luther. 

غنــار ســكيربك ونلزغيلجــي، تاريــخ الفكــر الغربــيّ مــن اليونــان القديمــة إلــى القــرن العشــرين،   -2
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ــا1. ــا لا عقانيًّ ــدو مذهبً ــي بســهولة ليغ الإيمان

هنــاك مصلحــان بروتســتانتيّان آخــران همــا المحامــي واللَّاهوتيّ الفرنســيّ جــان كالفن 

)1509م - 1564م( والألمانــيّ هولدريــش زفينغلــي )1484م - 1531م( ســوف 

ــراث المســيحيّ، مــن أجــل  ــلف؛ أي إلــى ينابيــع التُّ يجــدان ضالّتهمــا فــي العــودة إلــى السَّ

ــةٍ دفعتهمــا إلــى  ــة. مــرّ الاثنــان شــأن لوثــر بتجربــةٍ وجوديَّ أن يعثــرا علــى هُويتهمــا الذّاتيَّ

نــا  ــة. جــرى ذلــك مــن قبــل أن يتمكَّ ينيَّ ــك والعجــز عــن رؤيــة الحقيقــة الدِّ حقــلٍ مــن الشَّ

ــةٍ جديــدة تجعاهمــا يشــعران أنّهمــا وُلِــدا مــن جديــد.  ــبيل نحــو رؤيــةٍ دينيَّ مــن شــقِّ السَّ

كانــا مقتنعيــن أن ليــس بوســعهما القيــام بــأيِّ شــيء يســاعدهما فــي خاصهمــا، وأنّهمــا 

كانــا عاجزيــن أمــام أســئلة الوجــود البشــريّ. وكان عليهمــا إعــادة خلــق عالمهمــا الدينــيّ 

باللُّجــوء أحيانًــا إلــى إجــراءات مُتطرّفــة، وحتّــى إلــى العنــف؛ كــي يجعــا دينهمــا يحاكــي 

ظــروف العالــم الجديــد، وهــو عالــم كان ملتزمًــا بشــكلٍ اقتحامــيّ، ولا رجعــة عنــه، باتّجــاه 

لٍ جــذري2ّ. تحــوُّ

لت  ة شــكَّ ــى كانــت التّأويــات حــول الظّاهرة البروتســتانتيّة فهي فــي المُحصّلة العمليَّ أنَّ

اعدة فــي أوروبا.  ــة الصَّ ــف الإيمــان المســيحيّ مــع العلمانيّة التنويريَّ التّمثيــل الأقصــى لتكيُّ

لقــد ظهــرت حركــة الإصــاح البروتســتانتيّ، بوصفهــا عمليّــة احتجــاج »حداثيّــة« علــى 

ــة للكنيســة الكاثوليكيّــة. وأظهــرت أعمــال المصلحيــن الفكريّــة واللّاهوتيّــة  ينيَّ ــلطة الدِّ السُّ

العناصــر الإجماليّــة لثقافــة الاحتجــاج تلــك. لعــل أبــرز مــا فعلــوه في هــذا المضمــار، أنهم 

ــة الجاريــة، مثلمــا فعــل كثيــرون مــن رجــالات  اريخيّ عكســوا فــي الواقــع التَّحــوّلات التَّ

ــةٍ ســعت إلــى نقــد ثقافــة  ــةٍ وفلســفيّةٍ ولاهوتيّ ــاراتٍ فكريّ ــن ينتمــون إلــى تيّ عصرهــم ممَّ

العصــر الغربــيّ الوســيط. ففــي تركهــم الكنيســة الكاثوليكيّــة الرّومانيّــة، قــام المصلحــون 

البروتســتانت بإعــان واحــد هــو مــن أكبــر إعانــات الاســتقال الَّتــي ستشــكّل عامــةً 

ــب الاســتقال الذاتــيّ  بــارزةً فــي التّاريــخ الغربــيّ. فالــرّوح العامّــة الجديــدة كانــت تتطلَّ

ــة،  ــم المُقدّس ــراءة كتبه ــي ق ــرارًا ف ــاس أح ــون النّ ــب أن يك ــث يج ــة، حي ــة التّامّ والحرّيّ

1- martin luther the bondage of the Will, Tanslated by Philip S. Watson, in Collaboration 
with Benjamin Drewery, in Luther’s Works, vol 33, p. 181.

ــابق،  ــدر س ــام، مص ة والإس ــيحيَّ ــة والمس ــي اليهوديّ ــة ف ــات الأصوليّ ــترونغ، النزع ــن آرمس كاري  -2
ص82. 



25 وتفســيرها مــن دون ســيطرة عقابيّــة مــن جانــب الكنيســة1. 
جــاءت ولادة الإصــاح الدينــيّ البروتســتانتيّ مترافقــةً مــع ازدهــار التّأويــل فــي حركــة 
ــا عــن النّشــاط  ــرًا أنموذجيًّ لت تعبي ــولادة شــكَّ ــك ال ــول: إنَّ تل ــل أمكــن الق ــة؛ ب الحداث
ت  اهــوت المســيحيّ بأبعــاده وتيّاراتــه المختلفــة. فقد أدَّ ــذِي سيشــمل اللَّ الهرمينوطيقــيّ الَّ
تلــك الحركــة فــي ألمانيــا إلــى تحريــك ثــورة التّأويــل الكبــرى علــى نحــوٍ غيــر مســبوق في 
ــورة  اريخــيّ للثَّ ــز، أنّ البُعــد التَّ تاريــخ الكنيســة. ولا منــاص مــن التّذكيــر فــي ذلــك الحيِّ
ــذِي شــهدته المجتمعــات الأوروبيّــة فــي القرنيــن:  التّأويليّــة يعــود إلــى الصّــراع الدينــيّ الَّ
الخامــس عشــر، والســادس عشــر المياديّيــن. فقــد مــرّت أوروبــا بأوقــاتٍ عصيبــةٍ 
ــاة الآخــرة  ــاتٍ شــديدة، وكان موضــوع الخــاص فــي الحي ا شــهدت فيهــا اضطراب جــدًّ
يــن. ثــمّ بــدأت إرهاصــات الاحتجــاج علــى الكنيســة الرّســميّة تظهــر  يشــغل بــال الأوروبيِّ
ــروف،  ــو مع ــا ه ــة كم ــدة الكاثوليكيّ ــم العقي ــي تعالي ــديّ. فف ــل العق ــرة التّأوي ــن دائ م
ــال  ــام بالأعم ــه، والقي ــان بالل ــن خــال الإيم ــال الخــاص م ــه أن ين ــان يمكن أنّ الإنس
ــر أنّ مــن  ــة؛ غي ــة، والاحتفــاء بالأســرار الإلهيّ ــاة مســتقيمة فاضل الصّالحــة، وعيــش حي
ة، هــي قيــام رجــال  ــلطة الكنســيَّ ت إلــى حركــة الاحتجــاج علــى السُّ واعــي الَّتــي أدَّ أبــرز الدَّ
ذِيــن كانــوا يخشــون  الدّيــن فــي الكنيســة الكاثوليكيّــة ببيــع صكــوك الغفــران للمؤمنيــن الَّ
ــن  ــة م ــدّة العقوب ــر م ــدٌ بتقصي ــران وع ــراء صــكّ الغف ــي ش ــث ف ــة، حي ــة الُاخرويّ العقوب
ــا زعمــوا أنّــه »خزينــة الحســنات« الَّتــي تكدّســها أعمــال المســيح  خــال الاســتفادة ممَّ
قــوس، وحــثِّ المؤمنين علــى القيام  الحــة. ومــن خــال تركيزهــا علــى الطُّ يســين الصَّ والقدِّ
ــي  ــة ف ــران، اكتســبت الكنيســة الكاثوليكيّ ــا لصكــوك الغف الحــة، وبيعه ــال الصَّ بالأعم
ون وأســاؤوا  القــرون الوســطى ســلطةً وازنــةً علــى المجتمــع اســتغلّها المســؤولون الكنســيُّ
اســتخدامها؛ مــا أدّى إلــى تبلــور نزعــةٍ تحريريّــةٍ ظهــرت علــى شــكلِ احتجاجــاتٍ ســوف 
ــة. وكان مارتــن لوثــر وجــان كالفــن همــا أوّل مــن  تنتهــي إلــى نشــوء الحركــة الإصاحيّ
ــدر  ــت2. وبق ــك الوق ــي ذل ــة ف اهوتيّ ــة اللَّ ــات الإصاحيَّ ه ــكار والتَّوجُّ ــار الأف ــا إط وضع
ــة، فقــد  ــة تمــاهٍ مــع الحداث ــر وكالفــن، حال ــر لوث ــا شــكّل الإصــاح البروتســتانتيّ عب م
ــة.  ــة مــع الكنيســة الكاثوليكيّ ــة مــن النِّزاعــات المُتمادي ــه، أزمن ــي الوقــت عين ــق، ف أطل

ــة، دار الفارابــي  ــيّ للفلســفة السّياســيّة الأميركيّ محمــود حيــدر، لاهــوت الغلبــة، التّأســيس الدين  -1
ــروت، 2009م، ص 86. ــة، بي ــاث المعمّق ــا للأبح ــز دلت ومرك

نفس المصدر، ص 87.  -2
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س محــور تلــك النّزاعــات، وإحــدى أبــرز  لقــد كانــت هرمنيوطيقــا الكتــاب المُقــدَّ
أويليّــة للنُّصُــوص الإنجيليّــة لــم تكــن لتأخــذ مداهــا إلّا فــي  تجلِّياتهــا. ولأنَّ العمليّــة التَّ
ــرة  ــة، فقــد جــاءت حصائِدُهــا مُتأثّ اريخــيّ لغــرب الحداث ــع التَّ ــل مــع الواق فاعُ إطــار التَّ
ــة، النَّاجمــة  ــة، والاقتصاديَّ ــة، والأيديولوجيَّ قافيَّ ة، والثَّ ياســيَّ علــى نحــوٍ بيّــنٍ بالعوامــل السِّ
ــو فــي فضــاءِ التَّحديــث.  مــن الصّراعــات الَّتــي شــهدتها المجتمعــات الغربيّــة الدّاخلــة للتَّ
م التّقنــيّ،  قــدُّ ربمــا لهــذا ســيجد الدّارســون لحقبــة صعــود الحركــة البروتســتانتيّة فــي التَّ
ــا، فــي إنجــاح مشــروع مارتــن  ــا، ولــو جزئيًّ وبالتّحديــد فــي اختــراع المطبعــة إســهامًا جدّيًّ
ــة ترافقــت  ينيَّ لات فــي الهرمنيوطيقــا الدِّ لوثــر الهرمنيوطيقــيّ. فلقــد بــدا لهــؤلاء أنّ التَّحــوُّ
ــذِي  رات فــي عالــم التكنولوجيــا، ذلــك لكــون الأخيــرة تُغيّــر بفعاليّــة العالــم الَّ مــع التَّطــوُّ
قَ توســيع مجال اليد البشــريّة،  ــرق الَّتــي يُــدرك بهــا؛ إذ مــع الطّباعــة تحقَّ تعيــش فيــه، والطُّ
ة، بوصفــه  خــول فــي العالــم الحديــث. وبفضلهــا أصبــح باســتطاعة لوثــر ولأوّل مــرَّ وتــمَّ الدُّ
ــا، أن يعتمــد علــى وضــع نُسَــخٍ مُوحّــدة، ومتوفّــرة للإنجيــل أمــام تاميذه.  محاضــرًا جامعيًّ
بايــن بفعــل الأخطــاء النّاجمــة مــن نســخ المخطوطــات؛ إذ  لــم تعــد الكتــب عرضــة للتَّ
مهمــا كانــت درجــة الحــذر، فالــكلُّ يعلــم كــم هــو ســهل حصــول الأخطــاء فــي نســخ نصّ 
مــن النُّصُــوص مكتــوبٍ باليــد. مــع الطّباعــة كذلــك، لــم يعــد هــذا الأمــر مــن الحــالات 
الممكنــة، حيــث غــدا كلّ نــصّ فــي الإنجيــل مُطابقًــا لنصــوص النّســخ الأخــرى. وإلــى 
هــذا، فقــد أصبحــت الكتــب مُتوفّــرة بنحــوٍ واســعٍ ومُتزايــدٍ، ولــم تعــد مقتصــرة على نُسَــخٍ 
ــا النّتيجــة مــن كلِّ ذلــك،  ــة وقيّمــة محتجــزة فــي الكنائــس، أو فــي المكتبــات. أمَّ فرديَّ
ــم، حتــى بيــن النّــاس ذوي الوســائل المتواضعــة والمعرفــة المحــدودة،  علُّ فهــي انتشــار التَّ
وهكــذا بــدأ تعلّــم الإنجيــل باللُّغــات الُامّ كالإنكليزيّــة، والألمانيّــة، والفرنســيّة، وغيرهــا. 
ــك كل  ــة مل ــورة التكنولوجيّ ــد الثّ ــل بع ــح الإنجي ــد أصب ــة فق ــة اللّوثريّ ــب التّأويليّ وحس
راســة،  ــة. لقــد صــار بإمكانــه الابتعــاد مــن تعقيــدات الدِّ إنســان، حتــى فــي وظيفتــه العامَّ
وتقييــدات الكهنــوت. ومــع ذلــك، يبقــى الاســتعجال فــي إصــدار حكــم مــا أمــرًا غيــر 
ــر  ــل أكث ــا؛ ب ــه مُصلحً ــذِي كان في ــه الَّ ــدر ذات ا بالق ــطيًّ ــا قروس ــر كان عالمً ــز. فلوث جائ
ــا  ــن رفــض تدريجيًّ ــاز، حي ا بامتي ــا قروســطيًّ ــر لاهوتيًّ ــن وجــد لوث ــاك م ــك فهن ــن ذل م
القــراءات الرّمزيّــة، والتّشــبيهيّة، مُعلنًــا أنّهــا »ليســت ســوى قُمامــة«. علمًــا أنّــه لــم تكــن 
أيّ مــن أغــراض لوثــر تشــبه أغــراض تومــا الأكوينــي، ومــا ذاك، إلّا لأنّ اهتمامــات رائــد 
ــي  ــل ف ــة للإنجي ــى إطــاق الحريّ ــة عل ــت مُنصبّ ة كان ــي المســيحيَّ الإصــاح الحديــث ف



27 التَّفاعــل مــع تجربــة القــارئ الذّاتيّــة، لا علــى تثبيــت لاهــوت الكنيســة وترســيخه كمــا 
فعــل الأكوينــي1. 

ة الكاثوليكيّة ولاهوت الحداثة المسيحيَّ
ــة  ــف القســري مــع إجــراءات الحداث ــدَرِ التَّكيُّ ــة مــن قَ ــجُ الكنيســة الكاثوليكيّ ــم تن ل
ــف  ــع أنّ التَّكيُّ ــان. وم ــن الإيم ــا قواني ــا فيه ــيادتها بم ــول س ــل حق ــت مُجم ــي طاول الَّت
ي للعلمنــة، فإنّــه لــم يُحــل دون  عــود المُــدوِّ ــا حيــال الصُّ الكاثوليكــيّ اتّخــذ ســياقًا احتوائيًّ
نشــوء ســجالٍ دفاعــيّ بلــغ ذروتــه فــي بعــض بلــدان أوروبــا الحديثــة، وخصوصًــا فــي الحالة 
ــجال المُشــار إليــه. فلقــد شــكّل الأنمــوذج  الفرنســيّة الَّتــي بــدت الأكثــر حضــورًا فــي السِّ
الفرنســيّ للعلمانيّــة علــى الرّغــم مــن دنيويّتــه الحــادّة، جــزءًا كبيــرًا مــن الإرث الإبراهيمــيّ 
صيــن بدراســة العاقــة بيــن  المشــترك وخاصّــة المســيحيّ. وحســب رأي بعــض المُتخصِّ
اهــوت الكاثوليكــيّ، إنّ هــذا الأنمــوذج )أي الفرنســيّ( لــم يكــن ليتمكّــن  العلمنــة واللَّ
ــزيّ  ــذِي زوّده بالمبدأيــن: التّميي ــه انســلخ عــن منبعــه المســيحيّ الَّ ــو أنّ مــن الاســتمرار ل
ــذِي يســتند إليــه. مــن أجــل ذلــك، ســنرى أنّ طغيــان النّمــط العلمانيّ  الدينــيّ، والسّياســيّ الَّ
علــى الحيــاة الفرنســيّة لــم يمنــع مــن ولادة معارضــات جدّيّــة لــه، ليــس فقــط مــن جانــب 

الأوســاط الكنســيّة؛ وإنّمــا أيضًــا مــن جهــة تيّــارات وشــرائح ثقافيّــة علمانيّــة. 
ــاط  ــن الانحط ــرًا بي ــا مُباش ــأوا رابطً ــيّين أنش ــك الفرنس ــاب الكاثولي ــن الكُتّ ــدد م ع
عــود للحرّيّات الَّتــي بإعتاقها  الأخاقــيّ فــي المجتمــع الصّناعــيِّ والمدينــيّ، وبين هــذا الصُّ
الإنســان مــن اللــه ومــن المؤسّســة الَّتــي تتكلّــم باســمه عزلتــه فــي الوقــت نفســه عــن منبــع 
ة. هــذا المســار الانقابــيّ علــى الإيمان المســيحيّ الَّذِي  كلّ المعاييــر وكلّ القيــم الإنســانيَّ
ــذِي تعــرّض لــه المجتمــع  يعــود ســببه إلــى عوامــل عــدّة أهمّهــا، مــن جهــة الاجتيــاح الَّ
ــف مــع ذلــك  الفرنســيّ مــن جانــب العلمنــة، وثانيًــا انكفــاء الكنيســة ومســعاها إلــى التّكيُّ

الاجتيــاح، مــن جهــةٍ أخــرى.
ــرت  ــي الكنيســة الفرنســيّة ظه ــآكل ف ــن حــال التّ ــيّ، وبســبب م اهوت ــي الوســط اللَّ ف
ــر عنــه بوضــوح مطــران  احتجاجــات ســاخطة يمكــن أن نشــير فــي هــذا الصّــدد إلــى مــا عبَّ
مدينــة ليــون لويــس مــاري بييــه)L-M Billé( فــي العــام 2002م بقولــه: »تــكاد تبــدأ 

ــوم  ــة للعل ار العربيّ ــدَّ ــو، ال ــه قانص ــة: وجي ــا، ترجم ــي الهرمونوطيق ــة ف ــبر، مقدّم ــد جاس ديفي  -1
.86-87 ص  2007م،  بيــروت،  الاختــاف،  ومنشــورات 
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ي العديــد مــن الأجيــال.  ــذِي كان يُغــذِّ كنيســتنا ســفر خروجهــا. لــم نعــد نلمــس ذلــك الَّ
ــة بيــن الشّــعوب قليــلًا، وأيضًــا عــدد  ينيَّ ــعائر الدِّ ذِيــن يمارســون الشَّ لقــد أصبــح عــدد الَّ
ذِيــن يتلقّــون التّعليــم المســيحيّ«. يضيــف المطــران  الملتزميــن، إضافــة إلــى الأطفــال، الَّ
ــد  ــن آرس )Ars( والعدي ــاد كاه ــت ب ــي كان ــا الَّت ــاب فرنس ــاذا أص ــائلًا: »م ــه مُتس بيي
ــرة  ــح الظّاه ــن العجــب أن تصب ــس م ــرين؟ ألي ــان والمُبشِّ هب ــين والرُّ يس ــاء القدِّ ــن الآب م
الكاثوليكيّــة غريبــة فــي فرنســا؛ بــل ومســتغربة؟ فــي تلــك الدولــة الَّتــي ظلّــت علــى مــدى 
رين  قــرون طويلــة الابنــة البكــر للكنيســة الكاثوليكيّــة كيــف نفهم أنّ جيــلًا من ألمــع المُفكِّ
العلمانيّيــن والدّينيّيــن مــن أمثــال: موريــاد، وبرنانــوس، وكلوديــل، ودولــو يــاك، وكونفــار 
ــص  ــم؟ ويخل ــاء له ــن دون أن يتركــوا خلف ــوا م ــد رحل ــخ،... ق ــل، وفروســار، إل وكا قي
المطــران بييــه إلــى اســتنتاجٍ مُــدوٍّ مفــاده أنّ تقلّــص النّســيج الكاثوليكــيّ المحلّــيّ، وتراجع 
ــة المُنتظمــة، والقطــع بيــن المؤمنيــن أنفســهم وتعاليــم الكنيســة، كلّ  ينيَّ المُمَارســات الدِّ

ذلــك يدفــع إلــى الاعتقــاد بــأنّ فرنســا ســوف تصبــح قريبًــا صحــراء الإيمــان«1.
ــم  ــة، حيــث ل ــا عامَّ ــه الحــال فــي أوروب ــى مــا آل إلي ى إل ــا، أدَّ ــح أنّ الوضــع هن صحي
ة كثيــرًا فــي تحســين أوضــاع الكثلكة. يتضــاءل عــدد المُتعمّدين،  يســاعد ســقوط الشّــيوعيَّ
ة.  عــوات الكهنوتيّــة إلــى أدنــى درجاتها، فيما تخبو الثّقافة والتّنشــئة المســيحيَّ وتتراجــع الدَّ
، لم تعــد تُدرس.  ة لــم تعــد معروفــة كمــا كانــت فــي الأســاس. ومِــنْ ثَــمَّ فالقواعــد المســيحيَّ
ــذِي انعقــد فــي رومــا فــي العــام 1999م، حيــث أطلــق  وهــو مــا لاحظــه الســينودوس الَّ
البابــا يومهــا صرختــه المعروفــة: »أوروبــا فــي حالــة ارتــداد«. إلّا أنّ الخُصُوصيّــة الفرنســيّة 
تكمــن فــي واقــع أنّ عاهــات الكاثوليكيّــة الَّتــي ارتبــط تاريــخ فرنســا وثقافتهــا بإرثيهــا: 
الرمــزيّ، والاجتماعــيّ؛ هــي نفســها عــوارض مجتمــع هــو مريــض أيضًــا. وهنــا تتأسّــس 
ــذِي يحــاول تظهيــر العاقــة المرضيــة بيــن كنيســة فــي  فرضيّــة العمــل عنــد هنــري تنــك، الَّ
حالــة أفــول، وعلمانيّــة قديمــة التّقليــد، تمنــع؛ بســبب مــن الروتيــن، والجهــل، والخجــل، 
ــةً«. أمّــا مطــران  والمســاس بالمُقــدّس، وهــو المصنّــف مــن قبلهــا بوصفــه »قضيّــةً خاصَّ
مدينــة »كليرمــون« فــي رؤيتــه لعــودة المجتمــع الأوروبــي والفرنســي خصوصًــا إلــى مــا 
ة، فقــد أعلن التزامــه بالإشــكاليّة الحديثة لاســتقاليّة،  كان عليــه مــن روحانيّتــه المســيحيَّ
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29 ــك  ــيّ لتل ــيّ والأخاق ــيّ والحقوق ــق السّياس ــد التّحقي ــي تُجسّ ــة الَّت ــن العلمانيّ ــل م وجع
ــن  ــا الدّي ــي يحمله ــرى الَّت ــم الكب ــض القي ــه بع ــل في ــذِي تكتم ــكان الَّ ــكاليّة، الم الإش
ــد  ــي صــوغ قواع ــراد ف ــؤوليّات الأف ــن الأشــخاص، ومس ــاواة بي ــل: المس ــيحيّ، مث المس

عيــش مشــترك، وعــدم الخلــط بيــن اللــه ومصالــح قيصــر.
ــم  ــة فــي الأســقفيّة إلّا أنّ كليرمــون ل ــه قــدّم مــادّة نقــاش لنظريّ ــى الرّغــم مــن كون عل
ــات  ــة فــي مشــهد ســلميّ لكنيســة تعتقــد أنّ تعــدّد الهُويّ ــر أيّ جــدال، أو مناظــرة مهمَّ يث
ــة أصبــح أمــرًا واقعًــا ولا تدعــو إلّا إلــى  ة والرَّعويَّ ع الخيــارات التّبشــيريَّ الكاثوليكيّــة، وتنــوُّ
الإقــرار بشــرعيّة الفروقــات حســب عبــارة »لــكل واحــد كاثوليكيّتــه«. وبهــذا المســار مــن 
ة  ــة في تلــك الحــركات الثَّقافيَّ ة علــى طريقتهــا الخاصَّ ــف، أســهمت الكنيســة الفرنســيَّ التكيُّ
ــى البحــث عــن مُســتقبل  ــات عل ــن الخُصُوصيَّ ــلميِّ بي ــة للتَّعايــش السِّ ــي تعطــي الغلب الَّت

مُشــترك.
ل  ــل لنــا الباحثــة الفرنســيّة دانيــال إ. ليجيــه )Danièle H. léger(1 التَّحــوُّ تفصِّ
ياســيّ  ــذِي حصــل تحــت يافطــة الاتّهــام السِّ الأوّل فــي تلــك العاقــة وهــو مــن العلمنــة، والَّ
ــا هــي  ــت كنيســة روم ــورة 1789م، كان ــي. ففــي عشــية ث ــكار الإكليريكــيّ للتّعال لاحت
المؤسّســة المحوريّــة فــي المجتمــع الفرنســيّ ســواء علــى الصّعيــد الجماعــيّ، أو الفــرديّ، 
ســات فيــه. وفــي غضــون بضعــة شــهور، بيــن أيّار)مايــو(  وتهيمــن علــى كلّ أنــواع المؤسَّ
ــلطويّ الهائــل، وبدأت العلمنة المباشــرة  وأيلول)ســبتمبر( 1789، انهــار ذلــك الجهــاز السُّ
ــد  ر الجدي ــك التَّصــوُّ ــل ذل ــيّ. وجع ــتندها الدين ــة مس ــدت الملكيّ ــام السّياســيّ، وفق للنّظ
للعاقــات بيــن السّــلطة والأفــراد، مــن السّياســة، المبــدأ المؤسّــس للعاقــة الاجتماعيّــة. 
وهكــذا، أصبــح المواطــن يتحــدّد فقــط بوضعــه الحقوقــيّ، بصــرف النَّظــر عــن ارتباطاتــه، 
، لــم يعــد مــن المُمكــن منــع أيّ  أو تبعيّتــه لجماعــات حقيقيّــة عائليّــة، أو محلّيّــة. ومِــنْ ثَــمَّ
ــات  يَّ ة بســبب دينــه، أو طائفتــه. ونالــت الأقلِّ ياســيَّ شــخص مــن المشــاركة فــي الحيــاة السِّ
ة مســألة موقــع الكاثوليكيّة  ينيَّ ــة الدِّ يَّ ــا كلّ حقــوق المواطنــة. وطرحــت الحرِّ ــة تدريجيًّ ينيَّ الدِّ
ــة؛ إذ رفضــت الجمعيّــة الوطنيّــة الإقــرار بالكاثوليكيّــة بوصفــه دينًــا للدولــة ثــاث  فــي الُامَّ
يــن  مــرّات. وفــي ذلــك تمهيــد للبنــاء الحديــث للعلمانيّــة الَّتــي أدّت إلــى مبــدأ فصــل الدِّ
ياســة والديــن  ولــة فــي العــام 1905م)قانــون الفصــل(. مــع أنّ الانفصــال بيــن السِّ عــن الدَّ
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- ونقطــة مفصليّــة فــي المســار الخــاصّ بالحداثــة - قــد تــمّ فــي معظــم البلــدان الغربيّــة 
ابــع التّنازعــيّ المأســاويّ ســوى فــي  بوتيــرة وأنمــاط مُتنوّعــة، إلَّا أنّــه لــم يأخــذ ذلــك الطَّ

فرنســا1.
فــي الحالــة الفرنســيّة، لــم تعــد مســألة مكانــة الديــن فــي المجتمــع تجعــل مــن اللــه 
ر مــن خــال مواجهــة مباشــرة بيــن  ى وتتجــذَّ ــلطة. وهــذه الحالــة، ســوف تتقــوَّ مصــدرًا للسُّ
ــا التّنظيــم الحقوقــيّ لعاقــات الدولــة بالديــن فــي قانــون الفصــل  كنيســة رومــا والدولــة. أمَّ
لعــام 1905م فقــد أظهــر نوعًــا مــن التَّســوية بيــن نظرتيــن إلــى العالــم مختلفتيــن وعالمين 
مــن القيــم والمعاييــر مختلفيــن أيضًــا؛ غيــر أنَّ المفارقــة تكمــن فــي أن الفكــر الدوغمائــيّ 
ــة، ومعطاة من الأعلــى بصورةٍ  ــة ووضعيَّ للكاثوليكيّــة المتصلّبــة يعتقــد أنَّ الحقيقــة جوهريَّ
ــة. وهــذا مــا اســتمرّ طــوال القــرن التّاســع عشــر وحتــى المجمــع الفاتيكانــي الثانــي.  نهائيَّ

وفــي حــرب الكنيســة علــى اللِّيبراليّــة والاشــتراكيّة والشّــيوعيّة أيضًــا.
ي بـــ »عصــر  ل الأبــرز فــي الأنمــوذج التّاريخــيّ الفرنســيّ هــو مــا سُــمِّ لقــد كان التَّحــوُّ
اخلــيّ«، حيــث أصبحــت الكنيســة أســيرة للحداثــة. وتــدلّ المعطيــات علــى  العلمنــة الدَّ
أنَّ تاريــخ الكاثوليكيّــة الفرنســيّة فــي القــرن التّاســع عشــر، والقــرن العشــرين هــو تاريــخ 
مــن التّنــازع بيــن تفســيرات متباينــة وغيــر متطابقــة فيمــا بينهــا لتعريــف عاقات الكنيســة 
عــرُّف إلــى مجــرى ســير  بالحداثــة. وهكــذا، يمكننــا مــن خــال ديناميّــات التّنــازع تلــك التَّ

ــة عبــر ثــاث مســائل كبــرى. التّحديــث داخــل الدّائــرة الكاثوليكيَّ
ياســيّ المنبثــق عــن الثّــورة، وانفصــال الدّينــيّ  ــة قبــول النِّظــام السِّ الأولــى، هــي إمكانيَّ
ــذ  ــم يأخ ــا ل ــا. وهن ــه حقوقيًّ ا وتقيم ــفيًّ ــة فلس ــه الجمهوريّ ــذِي تفرض ، الَّ ــيِّ ياس ــن السِّ ع
ــة، والرّفــض الجــذري للجمهوريّــة، شــرعيّة إلَّا  ــة الكاثوليكيَّ الانقطــاع بيــن تأكيــد الهُويّ
مــع البابــا بيــوس الحــادي عشــر فــي العــام 1926م. وهــو انقطــاع لــم يــرضِ قســمًا مــن 

ــة. النّخــب والأســقفيَّات الكاثوليكيَّ
الثّانيــة، هــي المســار المفــارق لدخــول الكاثوليكيّــة فــي الحداثــة عبــر عاقــات العلــم 
ــيّ  ــد التّاريخ ــة والنَّق بيع ــوم الطَّ ــث وعل ــم الحدي ــاؤلات العل ــت تس ــث ظلّ ــان، حي بالإيم

ــة مشــكوكًا بصِحّتهــا لوقــتٍ طويــلٍ. للنُّصُــوص التّوراتيَّ
ــذِي تحقّــق فيــه ذلــك الالتحــاق المفــارق  الثــة والأخيــرة هــي العصــر الَّ ــة الثَّ والأرضيَّ
ــذِي مــن  ــل الاجتماعــيّ الَّ ــة التَّدخُّ ة، وبنــوع خــاصّ أرضيَّ بشــيريَّ وهــي الإســتراتيجيّات التَّ
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31 عاءاتهــا  ة رســالة الكنيســة ويُعــاد تكوينهــا. وبعدمــا رُفضــت ادِّ خالــه يُعــاد تحديــد إشــكاليَّ
فــي حكــم المجتمــع السّياســيّ نقلــت الكنيســة طموحهــا إلــى الميــدان الاجتماعــيّ 
ــة المنشــورة فــي  ســالة البابويَّ لاســتعادة ســيطرتها علــى عالــم تُــدرك أنّــه يفلــت منهــا. فالرِّ
ــا  ــا. فهــي تعطــي دفعًــا قويًّ ل مُنعطفًــا مهمًّ العــام 1981م )Rerum Novarum( تُشــكِّ
إلــى باقــة مــن المُبــادرات لإعــادة تشــكيل النَّســيج الكاثوليكــيّ للمجتمــع ووضــع جهــاز 
فولــة - النّقابــات- إلَّا أنَّ البُعــد الانفعاليّ  تأطيــر مســيحيّ فــي كلّ المياديــن: المــرأة - الطُّ
ال فــي العام  ــة الفرنســيَّة وخصوصًــا لجهــة محاكمــة روما الكهنــة - العمَّ داخــل الكاثوليكيَّ
ــة.  ــة تــدلُّ علــى صعوبــة تلــك الــولادة التَّحديثيَّ 1954م ومــآسٍ أخــرى شــخصيَّة وجماعيَّ
ــرورة إعــادة  ــزًا فــي صي ــا مُميّ ل تاريخً ــي يُســجِّ ان ــيّ الثَّ ــإنَّ المجمــع الفاتيكان وبالفعــل، ف
ــرات المُتعلِّقــة »بوقــع«  وتُّ التَّكويــن المُؤلمــة لعاقــة الكنيســة بالعالــم الحديــث. إلَّا أنَّ التَّ
ــة المنفتحتيــن علــى  اهوتيَّ ــة، واللَّ المجمــع منــذ أربعيــن ســنة والمواجهتيــن: الأيديولوجيَّ
ــراع،  ــة مختلفــة تشــهد دائمًــا علــى أهمّيّــة الصِّ ــة وروحيَّ تأكيــد مُتناقــض لحساســيَّات رعويَّ

حيــث تبقــى »مســألة الحداثــة« واعــدة1.
خــون  ث المؤرِّ ــة يتحــدَّ ــة الفائق ــع الحداث ــة م ــف الكاثوليكيَّ ــر تكيّ ــار مظاه ــي إط ف
الفرنســيُّون عــن مفهومــي: الانســاخ الثَّقافــيّ )Exculturation( والسّوســيولوجيّ 
قافــيّ هــو وجــه آخــر »لنــزع الكاثوليكيّــة«.  نــوا أنّ الانســاخ الثَّ وشــروط تكونهمــا؛ ليبيِّ
ــوا  ــة لســكّان ظلُّ ــاة اليوميَّ ــل الحي ــرون تفاصي ــى مــدى ق ــة عل فلقــد صاغــت الكاثوليكيَّ
يــن بغالبيّتهــم، وظلّــت فيمــا وراء علمنــة المُؤسّســات والانعتــاق الدينــيّ  طويــلًا ريفيِّ
ا المشــكلة  يــن2. أمَّ ــة حتّــى مــن هــم لا دينيِّ للضّمائــر تطبــع بثقافتهــا عمــق الهُويّــة الجماعيَّ
ــف فهــي أنَّ ردود الكنيســة لــم تخــرج عــن إطــار »الاقتــراح« بــدل »الفــرض«،  فــي التّكيُّ
ة الأشــخاص  وهــو خيــار لاهوتــيّ ورعــويّ يعتــرف بِدُنيويّــة العالــم )علمانيّــة( وباســتقاليَّ
ــذِي لا يمكــن للكنيســة أن  المؤمنيــن، ويقبــل بواقعيّــة المجــرى الجديــد للمؤسّســاتيّة الَّ
ة، تنجــم  ــلطة الأســقفيَّ ــة السُّ ــلطة وخاصّ ــدة للسُّ ــى ضــوء تعريفــات جدي ــه. وعل ــح ب تطي
ــذِي تواجهــه مقاومــة أنمــوذج  ــلطة الَّ اخلــيّ لتلــك السُّ المشــكلة عــن إعــادة التَّشــكيل الدَّ

ســاتيّة »مــن فــوق« داخــل النّظــام الجديــد النّاشــئ نفســه3. قديــم للمؤسَّ

دانيال إ. ليجيه، الكاثوليكيّة نهاية العالم، مصدر سابق.  -1

المصدر نفسه.  -2

المصدر نفسه.  -3
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ة الحديثة أسماليَّ هوت الأيديولوجيّ والرَّ
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الل
ــن المحافظــة  ــى المكــوث فــي المنطقــة الوســطى بي ــة عل بســبب حــرص الكاثوليكيَّ
ــف مــع حركــة العلمنــة والتّحديــث، اســتطاعت البروتســتانتيّة  علــى قوانيــن الإيمــان والتَّكيُّ
ــا لنفوذهــا المُتمــادي فــي أوروبــا  قطــع المزيــد مــن المســافات لجعــل العلمنــة مســارًا ذاتيًّ
اء ذلــك، كيــف أفلحــت حركــة الإصــاح فــي الهيمنــة علــى  ــن لنــا جــرَّ والأميركيّتيــن. وتبيَّ
ي لحركــة التَّحديــث فــي أوروبــا  عــود المُــدوِّ ــوازي مــع الصُّ قيــم الرأســماليّة نفســها؛ إذ بالتَّ
لــم تبــقَ أفــكار جــون كالفــن محصــورة فــي قــاع مغلقــة؛ بــل وجــدت لهــا مــن علمــاء 
الاجتمــاع مــن تولَّــى تســييلها فــي الاجتمــاع السّياســيّ والاقتصــاديّ للحداثــة. ولعــلَّ أبــرز 
ــة هــو عالم الاجتمــاع الألمانيّ ماكــس فيبــر )1864م - 1920م(  مــن تولّــى تلــك المَهمَّ
ــة الأفــكار  يَّ ــذِي يُنظــر إليــه بوصفــه أحــد أبــرز وارثــي الهرمينوطيقــا الكالفينيّــة. لكــن أهمِّ الَّ
ــن أنّ  ــدًا فــي تأويــل مذهــب كالفــن؛ ليبيّ ــه مضــى بعي ــر تعــود إلــى كون الَّتــي وضعهــا فيب
الأخــاق البروتســتانتيّة المرتكــزة علــى لاهــوت القضــاء والقــدر، كان لهــا الأثــر الكبيــر 
فــي ولادة الرأســماليّة. لا ســيّما لجهــة مــا ينطــوي عليــه مخزونهــا العَقَــديّ والإيمانــيّ مــن 
قــدرة علــى تربيــة كائــنٍ بشــريّ مــن نوعيّــةٍ خاصّــة، صفاتــه الزهــد والتَّوفيــر والاســتثمار. 
وعنــد تلــك النّقطــة المفصليّــة بالــذّات يشــير الفيلســوف الفرنســي ريمــون آرون، فيمــا كان 
ذِيــن ظهــروا فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر  يــدرس أفــكار ثاثــة مــن علمــاء الاجتمــاع الَّ
)دوركهايــم، وباريتــو، وماكــس فيبــر( إلــى أنّ الأفــكار الَّتــي قدّمهــا هــؤلاء، تنطــوي علــى 
آراء حــول العاقــات بيــن العلــم والديــن، وبيــن الفكــر العقانــيّ والشّــعور، وفــي الوقــت 
نفســه، تبعًــا لمــا يقتضيــه الفكــر العلمــيّ، ومــا تســتلزمه الأبعــاد والشّــروط الاجتماعيــة من 

ثبــات ووفــاق1. 
إذا كان علــم اجتمــاع الدّيــن فــي الغــرب الأوروبــيّ والأميركيّ قد نما بصــورة لافتة في 
راتهــا المُتعاقبــة، فذلك  خضــمِّ الاحتــدام بيــن قوانيــن الكنيســة والثّــورة الصناعيّــة فــي تطوُّ
أســماليّ.  ــياق التّاريخــي للنُّمــوّ الرَّ ــة الديــن فــي السِّ يعــود إلــى الشّــعور الحقيقــيّ بحضوريَّ
ربمــا كان مــن أهــمِّ العامــات الفارقــة فــي مشــاغل علمــاء اجتمــاع الديــن، أنَّ ماكــس 
اهــوت مــن وجهــة نظــر علــم الاجتمــاع.  فيبــر قــدّم الإســهام الكبيــر فــي دراســة الديــن واللَّ

1- ARON, R. Las etapas del pensamiento Socialogico, Siglo Veinte. Buenos Aires, 
1975, P. 15. 

راجــع أيضــاً مقالــة الباحــث الأرجنتينــيّ روبيــن دراي »الجــذر الدينــيّ والفلســفيّ للّيبراليّــة الجديــدة، 
ترجمــة: جــاد مقدســي، مجلّــة »مــدارات غربيّــة« العــدد الثالــث، خريــف 2004.



33 فالمســألة الَّتــي احتلَّــت المكانــة المركزيّــة فــي اهتماماتــه، وفــي جميــع مؤلّفاته، هي مســألة 
ــة. ففــي نهايــة القــرن التّاســع عشــر، كانــت ألمانيــا  ــة الألمانيَّ ة للبورجوازيَّ القيــادة السّياســيَّ
ة.  ــة خاصَّ ــة، ولكــن تلــك الثّــورة كانــت ذات مُميّــزات نوعيَّ قــد أنجــزت ثورتهــا البورجوازيَّ
ــات الأخــرى؛ الهولنديّــة،  ا عــن البورجوازيَّ فمــن جهــة، جــاءت تلــك الثّــورة مُتأخّــرة جــدًّ
ــع  ــة تضطل ــة الألمانيّ ــم تكــن البورجوازيّ ــة، والفرنســيّة. ومــن جهــة أخــرى، ل والإنكليزيّ
ــي كانــت تطــرح نفســها،  ــة الَّت ــإنَّ المَهمَّ ــه، ف ة. وعلي ــة السّياســيَّ ــاديٍّ مــن النَّاحي ــدورٍ قي ب
ــة بالاضطــاع بــدورٍ حقيقــيٍّ فــي قيــادة ألمانيــا  تكمــن فــي الوصــول إلــى قيــام البورجوازيَّ
ــة كانــت تعانــي مــن عجــزٍ فاضــحٍ  بقــة الاجتماعيَّ ة. علمًــا أنَّ تلــك الطَّ ياســيَّ مــن النَّاحيــة السِّ
ــة المُشــار إليهــا بشــكلٍ يتوافــقُ مــع مُقتضيــات قدراتهــا بوصفهــا قــوّةً  عــن قيــادة العمليَّ

كبــرى. وهــذا يعــود وفقًــا لبعــض الدّراســات المعاصــرة، إلــى الأســباب الآتيــة: 
ياســيَّة«. فبالاســتناد إلــى هيغــل، علــى الأقــل،  أوّلًا: »افتقــار ماضيهــا إلــى التّجربــة السِّ
لات الألمانيّــة قــد أدانــوا عجز  ــرون ذوو البصيــرة الأكثــر نفــاذًا فــي رؤيــة التَّحــوُّ كان المُنظِّ
البورجوازيّــة عــن إنجــاز ثورتهــا بمــا هــي ثــورة تحتــاج إليهــا ألمانيــا مــن حيــث هــي اُمّــة. 
ــر  ة قــرن كامــل، جعــل ماكــس فيب ة لمــدَّ ياســيَّ ــة السِّ ــك النّقــص فــي التّجرب ــا: ذل ثانيً
ــة فــي ألمانيــا كان يجــب أن تتــمَّ فــي القــرن الثامــن عشــر،  ــورة البورجوازيَّ يعتقــد بــأنَّ الثَّ
ــورة قــد تمّــت فــي البــاد المنخفضــة، وإنكلتــرا فــي  ــا بــأنّ تلــك الثّ أســوة بفرنســا، علمً
ة  نهايــة القــرن الســابع عشــر. لــذا، لــم يكــن مــن المُمكــن ذلــك التقصير عــن طريــق »عمليَّ
ــاق  ــوع الشَّ ــن النَّ ــلًا م ــوب كان عم ــد؛ لأنَّ المطل ــد واح ــال عق « خ ــيٍّ ــف سياس تثقي

ــديد الإلحــاح..  والشّ
ــة، فــي نهايــة المطــاف إلــى يــد »رجــل« هــو  ــورة البورجوازيَّ ثالثًــا: وصلــت قيــادة الثَّ
ــف  ــق التّثقي ــدّوام، أفضــل الوســائل لتحقي ــى ال ــذِي لا يُشــكّل، عل ــر الَّ بســمارك، »الأم
السّياســيّ«، وهــذا مــا يســمّيه ماكــس فيبــر بـــ»الإرث البســماركيّ«؛ أي الثــورة الَّتــي ينبغي 
لهــا أن تُســتكمل عبــر إمســاك دفتهــا مــن جانــب البورجوازيّــة؛ غيــر أنّ ألمانيا لــم تتخلّص 

ياســيّ إلَّا بعــد ذلــك الحــدث...  مــن تأخّرهــا السِّ
ــة  ــة الألمانيَّ رابعًــا: يكمــن مشــروع ماكــس فيبــر بشــكلٍ أســاس فــي تثقيــف البورجوازيَّ
ــة، ولكــي تتمتّع بالقــدرة على طرح  تهــا القياديَّ ــن مــن الاضطــاع بِمَهَمَّ ا؛ لكــي تتمكَّ سياســيًّ

ة قبــل أيّ اهتمــامٍ آخر1.  ياســيَّ مصالــح الُامّــة الدّائمــة فــي امتــاك القــوّة الاقتصاديّــة والسِّ

روبين دراي، الجذر الدينيّ والفلسفيّ للّيبراليّة الجديدة، مصدر سابق.  -1

ة 
حيَّ

سي
لم

ة ا
قيَّ

غري
 الإ

ها
ور

جذ
ي 

ب ف
غر

ة ال
من

عل



34

6 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــس فيبــر فــي مُجمــلِ  ــن مشــروع ماك نســتطيع ماحظــة آثــار المرحلــة الأولــى م
دراســاته فــي مجــال علــم الاجتمــاع الدّينــيّ. فالواقــع أنَّ فيبــر يرجــع بشــكلٍ دائــمٍ إلــى 
ــة، ويؤكــد تفضيلهــا للنّاحيــة الشّــعوريّة فــي التقــوى، وعلــى  لوثــر وإلــى التّقَوِيــة الألمانيّ
ــي التَّماسُــك فــي عمليّــة العقلنــة، وهــي الأمــور الَّتــي انعكســت  إعراضهــا عــن توخِّ
ــه  ــى مآلات ــا بمشــروعها إل ــة، وجعلتهــا عاجــزة عــن المُضِــيِّ قُدُمً ــى البورجوازيّ ــه عل برأي
ــي  ــي انتظــرت أن يأت ــة الَّت ــك البورجوازيّ ــا، جــاء، بنظــره، ضعــف تل ــن هن ــة. وم النّهائيّ
آخــرون للقيــام بثورتهــا بــدلًا منهــا. ومــن خــال دراســته لرأســماليّة الحداثــة، يكتشــف 
ل واحــدًا مــن العوامــل المكوّنــة الرئيســة فيهــا. وهــي  ة تُشــكِّ ماكــس فيبــر أنّ المســيحيَّ
ــع  ــة تُشــكّل واحــدةً مــن مُتغيّراتهــا الرّئيســة. والحقيقــة أنّ جمي بلغــة المقــولات الفيبريّ
ة بوجــهٍ  ، والمســيحيَّ كتابــات فيبــر العديــدة والعميقــة والواســعة حــول الديــن، بوجــهٍ عــامٍّ
ــى  ــة إل ــة ولاهوتيّ ــى اُسُــس علميّ ــد الرأســمالية عل خــاصّ؛ إنّمــا كانــت محــاولات لتقعي
أقصــى حــدٍّ مُمكــن. ففــي كتابــه »الأخــاق البروتســتانتيّة وروح الرأســماليّة« يســعى فيبــر 
ــا  ــده، ضروريًّ ــك، عن ــد كان ذل ــة. وق ــة بالبروتســتانتيّة الزهديّ ــات أخــاق خاصّ ــى إثب إل
لأجــل تأميــن قــدرة الرأســماليّة الغربيّــة علــى النُّمــوّ. أمّــا فــي كتابــه »الخلــق الاقتصــاديّ 
فــي الأديــان العالميّــة«، فإنّــه يبحــث عــن الكيفيّــات الَّتــي شــكّلت مــن خالهــا أديــان 
عالميّــة، كالكونفوشيوســيّة، والطاويّــة، والهندوســيّة، والبوذيّــة حواجــز أمــام ظهــور 
رأســماليّة عقانيّــة شــبيهة برأســمالية الغــرب، وكيــف أنّ اليهوديّــة القديمــة كانــت، علــى 
ــة العقلنــة الَّتــي ســتبلغ ذروتهــا فــي الرّأســماليّة  العكــس مــن ذلــك، نقطــة انطــاق عمليّ
ــة. وعلــى مــا ياحــظ دارســو الأطروحــات الفيبريــة، فــإنَّ ولادة الرّأســماليّة فــي  الحديث
ــرت فقــط، بفضــل تراكــم مُســبق اقتضــى شــحنة مــن العنــف  القــرن السّــادس عشــر، تيسَّ
المرعــب. فالكائنــات البشــريّة الَّتــي تتحــرّك انطاقًــا مــن مصالحهــا يمكنهــا أن تقتــرف 
أعمــالًا عنيفــة فــي منتهــى القســوة ضــدّ نظرائهــا. لكــن البشــر لا يمكنهــم الاعتــراف أمــام 
ل انتهــاكًا للحقــوق الأساســيّة  أنفســهم بــأنّ مــا يفعلونــه غيــر إنســانيّ، وغيــر عــادل، ويُشــكِّ
ة  ــاء الشــرعيَّ ــك، مــن خــال إضف ــى تســويغ ذل ــل يحتاجــون إل ــن؛ ب للأشــخاص الآخري
ــة  ــى أنّ تلــك المســألة تُشــكّل نقطــة مركزيّ ــه أمــام أنفســهم أيضًــا. ويشــير هــؤلاء إل علي
ــا  ــبان بم ــي الحس ــا ف ــدًا لا يأخذه ــن أح ــة، ولك ــلكيّات الاجتماعيّ ــى المس ــم عل للحك
فيــه الكفايــة؛ إذ إنَّ مقاربــة هــذا الموضــوع تتــمُّ عــادة تحــت عناويــن الأيديولوجيــا، أو 
»الشّــرعنة« بوصفهمــا مفهوميــن لتســويغ تلــك المســلكيَّات أمــام الآخريــن. وهذا يشــكل 



35 ــذِي ينبغــي لنــا  ــه ليــس الجانــب الوحيــد الَّ ، إلَّا أنَّ ــا ورئيسًــا مــن دون أدنــى شــكٍّ جانبًــا مهمًّ
أن نأخــذه فــي الحســبان، ذلــك أنَّ التّســويغ أمــام الــذّات يُشــكّلُ جانبًــا مســاويًا للآخريــن 
ــةٍ  ــل لمرحل ــه أن يتحمّ ــدًا لا يمكن ــإنّ أح ــذا، ف ــر1. وهك ــل أكث ــم نق ــة إذا ل ــي الأهمّيّ ف
طويلــة ارتــكاب أفعــال إجراميّــة، كالمجــازر الجماعيّــة، إذا لــم يكــن يمتلــك مُســوّغات، 
ل أطروحــة ماكــس فيبــر عــن ضرورة  وقناعــات قويّــة وعميقــة. بهــذا المعنــى، يُعــزى تشــكُّ
أســماليّة، إلــى الأخــاق الكالفينيّــة الزهديّــة، وهــو مــا يُعبّــر عــن حقيقــةٍ  ن روح للرَّ تكــوُّ
ــذِي اقتضــاه تراكــم الرّســاميل،  ــى أنّ العنــف الَّ ــرون بالإشــارة إل عميقــةٍ يعكســها الكثي
ــذِي كان شــرطًا مُســبقًا لــولادة الرّأســماليّة، مــا كان مــن الممكن لــه أن يُمــارس، إلّا من  والَّ
قبــل أشــخاص تســكنهم قناعــة عميقــة بــأنّ مــا يقومــون بــه هــو واحــدٌ مــن المَهــامّ الأكثــر 
ــبب، كان الديــن حاضــرًا للوفــاء بالمطلــوب؛ بــل  أهمّيّــة وتعاليًــا فــي التّاريــخ. ولهــذا السَّ
ر لــك«، أو بأنّــك مرصــود  أكثــر مــن ذلــك فقــد كان حاضــرًا ليقــول للرأســماليّ بأنّــه »مُقــدَّ
لاســتكمال عمليّــة الخلــق الَّتــي تركهــا الخالــق مــن دون أن ينجزهــا بشــكلٍ كامــلٍ. وعلــى 
ــع فــي بنــاء المصانــع، والتوفيــر، والاســتثمار العقانــيّ والمنهجــيّ،  ذلــك، أصبــح التّوسُّ
ــك،  ــل المنه ــال للعم ــم النّســاء والأطف ــا فيه ــن بم ــك إخضــاع الأشــخاص الآخري وكذل
إكمــالًا لعمليّــة الخلــق الَّتــي بدأهــا اللــه نفســه، وتمجيــدًا للــه، وتحقيقًــا للغايــة الَّتــي مــن 

أجلهــا خلــق اللــه العالــم والإنســان2. 

هوت الحداثيّ في العراء
َّ

الل
ــة اليــوم علــى مُفْتــرقِ طُــرُق- كمــا يبيّــن عالــم الأنثروبولوجيــا  تقــف الحداثــة الغربيّ
الأميركــيّ مــن أصــل إســبانيّ خوســيه كازانوفــا3 - فــإذا لــم تدخــل فــي حــوارٍ إبداعــيٍّ مــع 
ى هُويّتهــا، فإنّهــا ســوف لــن  ينــيّ، وبالتَّحديــد مــع تلــك التّقاليــد الَّتــي تتحــدَّ الإيمــان الدِّ
تنتصــر علــى الأرجــح. وإن لــم تفعــل الحداثــة هــذا فقــد يــؤول بهــا الحــال الــى الدّمــار 
لــب. وقــد يكــون مــن ســخرية القــدر- حســب كازانوفــا-  اإنســانيّ الصَّ بوســاطة المنطــق اللَّ

يبراليّة الجديدة، مصدر سابق.  روبين دراي، الجذر الدينيّ والفلسفيّ للِّ  -1

ــد، مراجعــة:  ــر، الأخــاق البروتســتانتيّة وروح الرأســماليّة، ترجمــة: محمــد علــي مقل ماكــس فيب  -2
ــروت، 1989م، ص 75. ــيّ، بي ــاء القوم ــز الإنم ــح، مرك ــي صال ــورج أب ج

ــة  ــي جامع ــات ف غ ــم اللُّ ــة: قس ــث، ترجم ــم الحدي ــي العال ــة ف ــان العامّ ــا، الأدي ــيه كازانوف خوس  -3
البلمنــد، المنظمــة العربيّــة للترجمــة، بيــروت، 2005م، ص 344.

ة 
حيَّ

سي
لم

ة ا
قيَّ

غري
 الإ

ها
ور

جذ
ي 

ب ف
غر

ة ال
من

عل



36

6 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

يــن الحداثــة، ومــن غيــر قصــد، علــى أن تحفــظ نفســها علــى الرّغــم مــن كلّ  أن يســاعد الدِّ
الضّربــات الَّتــي تلقَّاهــا الدِّيــن مــن الحداثــة...

واقــع الحــال، أنَّ ســؤال الدّيــن فــي الغــرب هــو مســرى خطــاب الحداثــة مــن مبتدَئِهــا 
ــا قليــلًا منهــا -لا ســيَّما فــي حقلَيْهــا: الفلســفيّ، والسوســيولوجيّ-  إلــى خبرهــا. ولــو عاينَّ
ــر  ــة حيــن أرادت تظهي ــو كان مــن أمــر الحداث ــيّ. كمــا ل ــى أصلهــا الدّين ــرٍ عل ــا بِيُسْ لعثرن
ــذِي نُظِــرَ فيــه  ــبب الَّ غايتهــا الكبــرى، أن تتّخــذ لنفســها صفــةً مُتعاليــةً. ربمــا هــذا هــو السَّ
ارمة.  إلــى الحداثــة ومــا بعدهــا، بوصفهــا ظاهــرةً ميتافيزيقيّــةً علــى الرّغم مــن دُنيويّتهــا الصَّ
فالحداثــة مــن قبــل أن تشــرَع ســيوفها شــرَعت أســئلتَها. وهــي أوّل مــا ســاءَلَت الكنيســة 
ــح  ــؤال لتمن ــا لهــا بــا هــوادة. لكنّهــا حيــن مضــت فــي السُّ ة بوصفهــا خصيمً المســيحيَّ
نفســها بعــض اليقيــن، هبطــت إلــى عمــق الزمــان الدّينــيّ. لــم تفعــل الحداثــة مــا فعلــت إلّا 
ــلٍ فــي ذاتهــا. فقــد »اســتفرغت« مــا يعــربُ عــن ســيرتها الضاجّــة بالكامــن  عــن أمــر مُتأصِّ
ة لحاجتهــا إلــى مُتعــالٍ يضفــي علــى أزمنتهــا  الدّينــيّ. وغالبًــا مــا انصرفــت إلــى المســيحيَّ
هــا بحثــت عــن اعتائهــا الأرضــي فلــم تجــده  فضائــل القدســيِّ ومزايــاه... أو.. ربّمــا لأنَّ
ة لتقــوم مقامــه، أو  إلّا فــي فضــاء الدّيــن. لــذا، كان عليهــا أن تهيمــن علــى معنــى المســيحيَّ
لترتــدي بوســاطته لبــوس الفضيلــة. لهــذا الداعي-علــى غالــب الظّــنّ - تناهــى لنــا كيــف 

بــدت أســئلة الحداثــة وأفعالهــا محمولــة علــى أجنحــة الميتافيزيقــا.
ة الواســعة؛  منشــأ المفارقــة أنَّ ســؤال الحداثــة، جاءنــا بالأصــل مــن حقــول المســيحيَّ
ة كانــت  فإنّــه بتلــك الدّلالــة وليدهــا الشــرعيّ؛ بــل إنّ ســيرة الحداثــة مــع المســيحيَّ
أشــبه بديانــة خرجــت مــن ديانــة عاصرتهــا، ثــمَّ ســبقتها، ثــمَّ مــن بعــد أن ارتــوت مــن 
ــن كمــا يفصــح المشــهد  عداوتهــا لهــا عــادت لتحاورهــا ولــو علــى كيــدٍ مُضْمــرٍ. ومــن البيِّ
ــذِي  ــآل الَّ ــن الم ــب ع ــؤال الصّع ت للسُّ ــن تصــدَّ ــفة المعاصــرة حي اريخــيّ أن الفلس التَّ
يمكــن أن يســفر عنــه اللِّقــاء الحــذر بيــن الإيمــان الدينــيّ والعلمنــة، لــم تســتطع الفصــل 
بيــن خصميــن انحكــم إليهمــا الغــرب جيــلًا إثــر جيــل. مــع ذلــك لــم تســتيئس الفلســفة 
مــن متاخمــة الفضــاءات القصــوى لأســئلة الديــن. فمــن خصائــص التفلســف أنّ كلّ 
يــن معًــا.  يــن، وأن عناصــره تتشــكل مــن هذيــن الضدَّ ســؤال يولــد نتيجــة عاقــة بيــن ضدَّ
ــذِي منــه جــاء، ويكــون فــي  وأنّ كلّ ســؤال يحيــط دائمًــا بمجمــل إشــكاليّة الفضــاء الَّ
كل مــرّة هــو هــذا المجمــل نفســه. وعلــى هــذا النّحــو لا يُمكــن لأيّ ســؤال ميتافيزيقــيّ 
نــا فــي  أن يُطــرح، كمــا يُبيّــن مارتــن هايدغــر مــن دون أن يكــون السّــائل نفســه، مُتَضمَّ



37 ــؤال؛ أي عالقًــا فــي ذلــك الســؤال1.  السُّ
ــة  ــن »دنيويَّ ــل بي ــى أرض الفص ــة عل ــة والكنيس ــن الحداث ــةُ بي ــت المنازع ــد حطَّ لق
ــة  ــا نازعــت الكنيس ة« لمّ ــة الحــادَّ ــف »العلمانيَّ ــم تتوق ة. ل ــر المســيحيَّ ــة« وجوه العلمن
ــا،  ــإذا به ــة. ف ــات الدول ــاع ووضــع نظريّ ــة والاجتم ــم السّياس ــكار قي ــى احت ــا، عل مقامه
ياســيّ، وتحكــم  تمضــي إلــى نهايــة الرحلــة لتنقلــب علــى الكنيســة، وتُطيــح لاهوتهــا السِّ
عائــه الحقيقــة بالبطــان؛ بــل إنّهــا ســتذهب مســافة أبعــد فــي المواجهــة، لتفتــح  علــى ادِّ
ــيّ،  ــا: القيم ــي صعيديه ــة ف ــفة الحديث ــه الفلس ــا أنجزت ــل م ــى مُجم ــاءلة، عل ــاب المُس ب
ــة  ــى مجــرّد طاع ــط إل ــد كان ــة الواجــب عن ــت مقول ــال لا حصــر: تحوّل ؛ مث ــيّ والأخاق
ــذِي نــزع مــن الحداثــة أخاقهــا  مطلقــة لنظــام الدّولــة / الُامّــة و»أميرهــا الحديــث«. ذاك الَّ
حيــن اســتفرغها مــن جوهرهــا المســيحيّ، ثــمّ واصــل »ضراوتــه« حتّــى أوشــك ألّا يُبقــي 

ــاء. مَّ مــن الكنيســة ســوى حجارتهــا الصَّ
اهــوت، لكنّهــا لــم تســتيقظ مــن نــوم انتصارهــا  صحيــحٌ أنَّ الحداثــة انتصــرت علــى اللَّ
ــم تنتصــر إلَّا بدحــر الكنيســة.. لكنّهــم  ون يقولــون أنَّ جمهوريّتهــم ل بعــد.. كان الفرنســيُّ
ــى أدركــوا أنَّ ذلــك النَّصــر كان أشــبه بانتصــار فرنســا علــى نصفهــا الآخــر2. لــم يلبثــوا حتَّ
واصُــل المضطــرب بيــن الحداثــة  ومــن هــذا النّحــو قــد لا يســتطيع المــرء إدراك ديمومــة التَّ
ــه الكنيســة فــي مســار  ــذِي قامــت ب ــمّ الَّ ــر الجــزء المُه اهــوت المســيحيّ إلَّا إذا تذكّ واللَّ
اتيــن على فكرة الإنســان الكاســيكيّة،  ــون وآبــاء الكنيســة اللَّ لهــا. لقــد حافــظ اليونانيُّ تحوُّ
ــي إعــداد تفســير  ــث عشــر، ف ال ــرن الثَّ ــي الق ــي، ف ــا الأكوين يــس توم ــا شــرع القدِّ وعندم
ــذِي كان  ــيّ، الَّ ــن أرســطو الوثن ــاس م ــي الاقتب ــردّد ف ــم يت ة، ل ــة المســيحيَّ ــل للحقيق كام
منطقــه، وأخاقيّاتــه، والميتافيزيقــا والبيولوجيــا الَّتــي أنتجهــا، قــد تحوّلــت حينئــذٍ علــى 
ة  ــة بعــدد الأطروحــات المســيحيَّ ــى عناصــر متوازي ــرون الوســطى إل ــي الق ــذه ف ــد تامي ي

. ومتطابقــة مــع لاهوتهــا الفلســفيِّ

1- M. Heidegger, Introduction à la metaphisique, Gall, Paris, 1976, PP, 48.

دانيــال إ. ليجيــه - الكاثوليكيّــة نهايــة العالــم - ترجمــة: جورجيــت حــداد - مجلّــة »مــدارات غربيّة«-   -2
العــدد الثالــث - بيــروت - باريــس - خريــف 2004.
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تمهيد
يــن  ــون، فــي العقــود الثّاثــة الأخيــرة، قضيّــة الدِّ ادينيُّ ــون واللَّ ينيُّ تنــاول الباحثــون الدِّ
ــة فــي عصــر »مــا بعــد الحداثــة« Post-Modernism، مــن خــال العديــد من  والعلمانيَّ
المســائل والقضايــا الفكريّــة المعاصِــرة ذات الاهتمــام الإنســانيّ العــام؛ حيــث وُضِعــت 
ــة  ــة الأصوليّ ــة القطيع ــا لجه ــد، خصوصً ــت النّق ــه تح ــيّ ومباني ــر الحداث ــس التَّفكي اُسُ
ــرُ ســيد  تِــي أوجدهــا ذلــك التّفكيــر مــع الدّيــن، أو كمــا يُعبِّ Fundamentalism الَّ
ــي يســمُ  تِ ــة الَّ ــة مــا هــي إلّا الوجــه الآخــر لاُصُوليّ حســين نصــر أنّ تلــك الحداثــة الغربيّ

الغــربُ بهــا الحــركاتِ الإســاميّة1.  
يورغــان  الألمانــيّ  الفيلســوف  طرحهــا  تِــي  الَّ المراجعــة  نتنــاول،  أنْ  يُمكــن 
 Theory of،ّالتّواصلــي الفعــل  نظريّــة  هابرمــاس Jürgen Habermas، صاحــب 
Communicative Action، بوصفهــا شــاهدًا علــى أزمــة الحداثــة، فــي خطابــه حــول 

ــي   ــوم الإنســانيّة، ف ــان والعل ــة الأدي ــد كلّيّ ــاون عمي ــي اختصــاص الفلســفة، مع أســتاذ مســاعد ف  *
ــروت. ــارف، بي ــة المع جامع

1- Hossein Nasr, Seyyed, Islam: Religion, History and Civilization, HarperCollins 
Publishers (Australia), P. 182.

يْ:
َ
فكير بي المعرفت

َّ
هُويّة الت

ة ة، والحداثيَّ ينيَّ الدِّ
ة مُقارنة للعُلوم الُمعاصِرة  قراءة تحليليَّ

*كمال إسماعيل لزّيق



39 ر الفصــل بيــن الكنيســة  تأهيــل الــدّور العــام للديــن فــي السّــياق العلمانــيّ، بخصــوص تطــوُّ
ــلطة  ــا: هــل السُّ ــو يطــرح تســاؤلًا عميقً ــة الحــادّة؛ فه ــى العلمانيّ ــاد إل ــن الحي ــة م والدول
تِــي لا تأخــذ مشــروعيّتها مــن الدّين، ممكنة بعد اســتكمال القانــون الوضعي1ّ؟  السّياســيّة، الَّ
ــة  ــة الأوروبيّ ــل الحداث ــةً فــي مقاب ــع، أطروحــةً دينيّ ــة هابرمــاس، بالطّب ــم تكــن مقول ل
ــت  ــي عصف تِ ــيّة الَّ ــة والسّياس ــة الفكريّ ــةً للأزم ــةً عميق ــت مراجع ــا كان ــة(، لكنه )الغربيّ
بالعالَــم نتيجــة الفعــل العدائــيّ تجــاه الديــن ومقولاتــه الإنســانيّة العامّــة. وبحســب 
هابرمــاس، يظهــر اليــوم مــن جديــد صــدى نظريّــة تؤكّــد أنّ الديــن وحــده هــو الّــذي يمكنه 
ــا  ــرة بتأسيســها علــى أســاسٍ مُتعــالٍ مــن أجــل إخراجهــا ممّ أنْ يســاعد الحداثــة المُتكسِّ
ــؤال: هــل الحداثــة الغربيّــة بحاجــة إلــى تصحيــح مــن  أوقعــت نفســها بــه؛ مــا يُســوّغ السُّ
وجهــة نظــر المقارنــة الثّقافيّــة والسّوســيولوجيّة للديــن؟ وبنــاءً عليــه، كانــت محاولتــه ســعيًا 
ــوازن القديــم فــي  ة؛ إذ إنّ التَّ ــة لمجتمــع يُحصّــن الكرامــة الإنســانيَّ وراء الُاسُــس الفكريّ
الحداثــة بيــن وســائل الإعــام الكبيــرة لاندمــاج الاجتماعــيّ قــد أصبــح فــي خطــر؛ لأنّ 

ــة تقضــي أكثــر فأكثــر علــى التّضامــن الاجتماعــي2ّ. ــلطة الإداريّ الأســواق والسُّ
مــن هنــا، كان إصــرار هابرمــاس علــى ضــرورة أخــذ الدولــة المُشــرِّعة للقوانيــن تمثُّات 
تِــي تعيــش بيــن ظهرانيهــا فــي الحِسْــبان، والاعتــراف  كلّ الثّقافــات، بمــا فيهــا الدينيّــة، الَّ
لهــا بفضــاءٍ خــاصّ فــي إطــار مــا ســمّاه بالوعــي »المــا بعــد علمانــيّ« للمجتمــع؛ حيــث 
تكــون نقطــة الانطــاق، بالنّســبة إلــى الخطــاب الفلســفيّ حــول العقــل والديــن، هــي أنْ 
يكتشــف العقــلُ فــي عُمقِــه العميــق أصلَــه فــي جُــذورٍ مُغايــرةٍ لــه، وأنْ لا يســقطَ فــي خطــر 

ات لتوجّهــه العقانــيّ المُتَمَرْكِــز حــول جــذوره الأصليّــة.   تمجيــد قــوّة الــذَّ

الإشكاليّة البحثيّة
ــة لتســويغ  لذلــك، قــد تُشــكّل مقولــة هابرمــاس، وإنْ كانــت دعوتــه هــي دعــوة ذرائعيَّ
ــة الحداثــة، واســتخدام الديــن وقيمِــه بِوصفِــهِ أداةً ووســيلةً لترميــم التّهافُــت  فشــل علمانيَّ

كتــاب جدليّــة العلمنــة: العقــل والديــن، الحــوار بيــن هابرمــاس والبابــا بندكتــس الســادس عشــر:   -1
جــوزف راتســينغر، ترجمــة حميــد لشــهب، جــداول للنشــر، بيــروت، 2004م، ص 46. (الحــوار الّذي 
ــة  ــة فــي ميونــخ، فــي إطــار العاقــة الصّراعيّ ــة الكاثوليكيّ تــمّ فــي العــام 2004م، فــي الأكاديميّ

بيــن الديــن والعقــل فــي الغــرب). 

المصدر نفسه، ص 55-59.  -2
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ــد  ــا بع ــة«؛ أي م ــد الحداث ــا بع ــة »م ــرارًا لمرحل ــد تُشــكّلُ إق ــه، ق ــي أطروحت ــيّ ف العلمان
المجتمــع المدنــيّ، والاســتفادة مــن الدّيــن؛ فــي الحقيقــة هــي دعــوة لا تســتبطن تغييــرًا 
ــةِ مــا بعــد الحداثــة لحقيقــة الديــن ودوره فــي المجتمعــات؛ إذ  ــا فــي نظــرةِ علمانيَّ حقيقيًّ
ــةً فحســب؛ بــل هــو فلســفة مُتكاملــة يشــمل مختلــف جوانــب  الديــن ليــس منظومــةً قيميَّ
الحيــاة. ومــن هنــا، تنبثــقُ إشــكاليّة هــذا المقــال حــول مســألةٍ مُهمّــةٍ تتعلّــق بالنّظــرة الكلّيّة 

تِــي تحكــم العلــوم، وخصوصًــا الإنســانيّة منهــا، ونتائجهــا ومناهجهــا. الَّ
ــمِّ محــاولات  ــي خِضَ ــاديّ ف ــرن التّاســع عشــر المي ــي الق ــوم« ف ــوم »العل ــر مفه ظه
تحديــد ضيــق لهــا وربطهــا بالعلــوم الطّبيعيّــة، فــي إطــار إعطائهــا البُعْــد الكونــيّ مــن حيث 
تِــي نشــأت فــي ظلّهــا وأحضانهــا  ــة الَّ يَّ المســائل، والموضوعــات، والمناهــج، والــرُّؤى الكلِّ

تلــك العلــوم؛ إذ وصلــت فــي نهايــة مطافهــا ومآلهــا إلــى الوضعيّــة العلميّــة والمنطقيّــة.
ســيقوم البحــث بتحليــل قضيّــة العلوم ومُقارنتهــا »إنتــاج المعرفة« في بناها التَّأسيســيّة 
الجامعــة لهُويّتهــا الفكريّــة والحضاريّــة والقيميّــة، مُســتعرضًا نظريّتَيْن أساســيّتَيْن تحكمان 

العلــوم المُعاصــرة: النّظريّــة الدينيّــة، والنّظريّــة العلمانيّــة الحداثيّــة وما بعدها. 
لقــد أثــار هــذا الهاجــس اهتمــام العلمــاء والمُفكّريــن فــي العالَــم الإســاميّ؛ حيــث 
ــي،  ــماعيل الفاروق ــاس، وإس ــب العط ــد نقي ــال: محم ــن، أمث ــن المُفكّري ــددٌ م ــب ع ذه
والســيد حســين نصــر، والشــيخ جــوادي الآملــي، ومهــدي گلشــني وغيرهــم إلــى الإيمــان 
يــن إلــى إنــكار  بالعلــم الدينــيّ، وقالــوا بأســلمة الجامعــات، بينمــا ذهــب جمــعٌ مــن العلمانيِّ

العلــم الدينــيّ، وقالــوا بوجــود مجالَيْــن مُســتقلّيْن لــكلٍّ مــن: العلــم، والديــن1.
ــة  ؤي ــة الرُّ ــن زاوي ــة م ــة المعرفيَّ ــكان لاســتقال والتّجزئ ــة، لا م ينيَّ ــة الدِّ ــي النَّظريَّ فف
ا  ــة، علــى ســبيل المِثــال، غيــر مُســتقلّة اســتقالًا تامًّ ــة والمنهجيّــة؛ فالمعرفــة التّجريبيَّ يَّ الكلِّ
عــن المعــارف الدّينيّــة مــن حيــث البُعــد الفلســفيّ والفهــم الكلّــيّ للمنظومــة الدينيّــة؛ ومِــنْ 
ــة  يَّ ــةً بريئــةً مــن الأبعــاد الكلِّ ــة بِوصفِهــا علومًــا كونيَّ ، لا يُمكــن بســط العلــوم التّجريبيَّ ثَــمَّ
ــة والقيميّــة فيُنظَــر إلــى العلــوم التّجريبيّــة بِوصفِها  يَّ ــة الكلِّ ادينيَّ ــة. أمّــا فــي الرؤيــة اللَّ والقِيَميَّ
ــا  ــوم، وخصوصً ــع العل ، تتمتّ ــمَّ ــنْ ثَ ــة؛ ومِ ــارف الدّينيَّ ــن المع ــا ع ــتقالًا تامًّ ةً اس ــتقلَّ مُس

ــة. ــة منهــا، بصفــة العالميَّ التّجريبيَّ

عبــد الحســين خســروبناه؛ و قاســم بابائــي، العلــم الدينــيّ عنــد الشــيخ جــوادي الآملــي: قــراءةٌ في   -1
الهُويّــة والمســاحة، مجلّــة نصــوص معاصــرة،  ترجمــة وســيم حيــدر، العــددان: 56 و57، خريــف 

2019م، ، ص207.



41 تَيْن في المقام:  لذلك، نحن أمام نظريَّ

ة الأولى: ظريَّ
َّ
1. الن

ــن  ــمّ م ــوم، الأع ــن العل ــة بي ــم العاق ــي رس ــة ف ــة والازدواجيّ نائيّ ــمُ الثُّ ــث تتحكّ حي
المعــارف الطّبيعيّــة، والمعــارف الدّينيّــة. وعليــه، تــمّ تقســيم المعرفــة إلــى دينيّــة ودنيويّــة 
ــا  ــارف مســتقلَّة اســتقالًا تامًّ ــة مع نيويَّ ــارف الدُّ ت المع ــدَّ ، عُ ــمَّ ــنْ ثَ ــة(؛ ومِ )أي لا دينيّ
رًا مــن قيــود  ــة، مُتحــرِّ ــةِ والكونيَّ نيــويّ صفــةَ العالميَّ ــة؛ أي أنّ للعلــم الدُّ عــن المعرفــة الدينيَّ

ــة.   ــة؛ فالعاقــة المرســومة بينهمــا عاقــة عرْضيّ ؤيــة الكونيَّ ــصِّ الدينــيّ، والرُّ النَّ

ة الأخرى: ظريَّ
َّ
2. الن

ــة غيــر مســتقلّة اســتقالًا  نيويَّ تِــي تقــول: إنّ العلــوم، أو المعــارف الدُّ وهــي النّظريّــة الَّ
نيــويّ صفــةُ  ــة، أو البُعــد الفلســفيّ للعــام؛ أي ليــس للعلــم الدُّ ــا عــن المعــارف الدينيَّ تامًّ
، لا يُمكــن بســط  ــة. ومِــنْ ثَــمَّ العالميّــة والكونيّــة؛ فالعاقــة المرســومة بينهمــا عاقــة طوليَّ

ــة. ــة والقيميَّ يَّ ــةً بريئــةً مــن الأبعــاد الكلِّ العلــوم بوصفهــا علومًــا كونيَّ

بثِقة 
ْ
ريّ للمفاهيم الُمن بين العلم الدينيّ والعلم العلمانيّ: بيان تصوُّ

1. العلم العلمانيّ:

تِــي تُطلــق على »العلــوم« بمفهومهــا المُعاصر  تعــدّدت المصطلحــات حــول التّســميّة الَّ
ــج وأدوات  ــن مناه ــا م ــا انطاقً ــة بينهم ــس القطيع ــى اُسُ ــيّ عل ــم الدين ــل العل ــي مقاب ف
ــيّ؛ لقــد فــرض الغــرب الحضــاريّ  ــاج المعرف ــق والإنت ــي التّحقي وأســاليب كلٍّ منهمــا ف
ــة  ــة الثّقافيّ والفكــريّ، بمــا أنتجــه مــن علــوم ومعــارف، وبمــا تركــه مــن بصمــات التبعيّ
ــيّ  ــل الجمع ــى العق ــلّل إل ــرَ التّس ــة عَبْ ــرض رؤاه المنهجيّ ــدوده، ف ــارج ح ــيّة خ والسّياس
ــةِ الحاكمــةِ فــي مختلــف المُؤسّســات الاجتماعيّــة: الأســرة، والمؤسّســات  للأنظمــةِ التّربويَّ
الدينيّــة، والمؤسّســات الإعاميّــة، والمؤسّســات التّربويّــة والتّعليميّــة علــى مختلــف 
ــات المُجتمعيّــة والأدوات  مســتوياتها، شــبكات التّواصــل الافتراضيّــة وغيرهــا مــن التّكتُّ

ــة.  ــات التّواصليّ والآليّ
ــة، أو  ــوم الطّبيعيّ ــواءٌ العل ــا، س ــوم ونتائجه ــي1ّ العل ــم العلمان ــد بالعل ــه يُقص ــى أنّ عل
تِــي تســتند  الإنســانيّة، أو الفلســفيّة، بنــاءً علــى المناهــج العلميّــة التّجريبيّــة )المادّيّــة(، الَّ

ــة،  ــوم الحديث ــل: العل ــيّ مــن قبي ــم العلمان ــح العل ــة لمصطل ــدّ تســميات أخــرى مرادف يُمكــن ع  -1
ــرة. ــوم المعاص ــة، العل ــوم التجريبيّ العل
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تَيْــن فــي فهــم الإنســان للحياة وللوجــود؛ إذ  ينيَّ إلــى رؤيــةٍ كونيّــةٍ تســتبعد النّــصّ والثّقافــة الدِّ
اختُــزِلُ الوجــود بِبُعْــده الحسّــيّ المباشــر، واهتــمّ الإنســان فــي »الآن«؛ أي فــي »الأيــن«، 
فتقلّــص اهتمامــه ونظــرُه علــى العالَــم »هنــا«، بعيــدًا مــن: مــن أيــن؟ وإلــى أيــن؟ ومِــنْ 
ــةٍ تضــع عالَــم الغيــب جانبًا؛  يَّ ــةٍ كلِّ ، فــإنّ أنصــار العلــم العلمانــيّ اســتندوا إلــى رؤيــةٍ كونيَّ ثَــمَّ
ــات،  ــود والغاي ــةِ الوج ــرى عبثيّ ــم أس ــة، وجعله نيويَّ ــاق الدُّ ــون بالأخ ــم يهتمّ ــا جعله م
ــح  ــرت مام ــك، تغيّ ــم. لذل ــة« العالَ ــات لمصلحــة »ميكانيكيّ واســتعاضوا عــن المعنويّ
ــة  ــة الحاكمــة عليهــا؛ »لأنّ الفرضيَّ يَّ ؤيــة الكلِّ ــرت الرُّ ــاة والقيــم، كمــا تغيّ الوجــود والحي

ــياق الاختبــاريّ الّــذي يتحــرّك العلــمُ فــي إطــاره لا يتمتّعــان بقيمــةٍ دائمــة«1.   والسِّ
ــة، والعلوم  لا بُــدّ، فــي هــذا الإطــار، مــن التَّمييز العلمــيّ بين مصطلحَــيْ: العلوم الطّبيعيَّ
التّجريبيّــة؛ فالأولــى: تُعنــى بدراســة الطّبيعــة Nature بــكلّ موضوعاتهــا؛ والأخــرى: أعــمّ 
ة:  مــن الأولــى؛ إذ تشــمل العلــوم الطّبيعيّــة، إضافــة إلــى مــا اصطُلــح عليــه بالعلــوم الإنســانيَّ
تِــي تــدرس الإنســان. لذلــك، نــرى،  ة والتّربويّــة وغيرهــا مــن العلــوم الَّ ــة والنفســيَّ الاجتماعيَّ
ــة، والاختــزال المنهجــيّ التّجريبــيّ فــي  ؤيويَّ ومــن المنظــور الغربــيّ الوضعــيّ الوحــدة الرُّ
(. بنــاءً علــى  ــة والإنســانيّة، علــى قاعــدة »التّكميــم« )مــن الكــمِّ بيعيَّ النّظــر إلــى العلــوم الطَّ
ــة حصــرت مفهــوم العلــم  تِــي فرضتهــا الحضــارة الغربيَّ ــة الَّ ؤيويَّ ــياقات الرُّ ذلــك، فــإنّ السِّ

ــب التّجريبيّ. بالجان

العلم الدينيّ:  .2

ريــن  بغــضِّ النَّظــر عــن تقســيمات العلــوم المُعتمَــدة مــن قِبــل الفاســفة والمُفكِّ
د  الإســاميّين قديمًــا؛ مــا يعنينــا، فــي حــدود هــذا البحــث، المعنــى الاصطاحــيّ المُتجــدِّ
والمعاصــر لِمــا فهمــه الباحثــون المســلمون المعاصــرون، بالاســتفادة مــن تــراث هــؤلاء 

ــيّ«2. ــم الدين ــح »العل ــا، مــن مصطل ــا وحديثً ــن قديمً الفاســفة والمُفكّري
ــة فــي مختلــف العلــوم ومناهجهــا، ســواء  ؤيــة الإلهيَّ يُقصــدُ بالعلــم الدينــيّ تحكيــم الرُّ
ــة؛ بمعنــى  ــة، أو العلــوم الآليّ ــة، أو العرفانيَّ ة، أو العقليَّ ــة، أو الإنســانيَّ منهــا العلــوم الطّبيعيّ

ــة  ــي، ترجم ــم الدين ــى العل ــي إل ــم العلمان ــن العل ــا إســاميّة معاصــرة: م ــدي كلشــني، قضاي مه  -1
ــع دار  ــاون م ــن بالتع ــفة الدي ــات فلس ــز دراس ــادي،  مرك ــادق العب ــة: ص ــي، مراجع ــرمد الطائ س

الهــادي، بيــروت، 2003م،ص 14.

خســرو باقــري، فلســفة التربيــة والتعليــم الإســاميّة، ترجمــة ونشــر مركــز الأبحــاث التّربويّــة، دار   -2
ــروت، 2014م، ص 249-255. ــة، بي الباغ



43 ــم ببُعــده  الاشــتغال بالعلــوم عــن موقــفٍ إيمانــيٍّ باللــه ســبحانه وتعالــى، لا يختــزلُ العالَ
ــة  ــدًا مــن النفعيَّ ــا بعي ــا قيميًّ ــا أخاقيًّ ــزم نظامً ــة الوجــود، ويلت المــادّيّ، ويســتبطن هدفيّ
ــه  ــيّ المعاصــر ومناهجــه وأدوات ــاء البحــث العلم ــيّ إلغ ــم الدين ــي بالعل ــة. ولا نعن والأنانيَّ
ــةً مباشــرة لبحــوث العلــوم  ــة الشــريفة مرجعيَّ ــنَّة النَّبويَّ وأســاليبه، وعَــدّ القــرآن الكريــم والسُّ

ــة.  الطّبيعيَّ

العلقة بين العلم والدين في المنظور العلمانيّ الحداثيّ وما بعده
د والموضوعيّــة  ــلُ العلــوم، بحســب النَّظــرة الحداثيّــة، كيانًــا يتّســمُ بالعلميّــة والتّجــرُّ تُمثِّ
ــا عــن الديــن ومعارفــه  فــي قــراءة العالَــم الموضوعــيّ، وهــي بذلــك تســتقلّ اســتقالًا تامًّ
؛  الموْسَــمةِ بالأدلجــة، وعــدم الموضوعيّــة بِكونِهــا لا تتّســم بالعلميّــة؛ بــل هــي شــأنٌ ذاتــيٌّ
ــة  ــة؛ فالعاق راثيّ ــة التُّ يَّ ــة المحلِّ ــن صف ــة، وأنّ للدي ــة والكونيّ ــةَ العالَميَّ ــوم صف أي أنّ للعل
، فــإنّ  بينهمــا عاقــةُ اســتقالٍ وصــراعٍ وتناقُــضٍ فــي الموضوعــات والمناهــج؛ ومِــنْ ثَــمَّ
ــام. ــا منهمــا لا يمــارس أدنــى تأثيــرٍ علــى الآخــر1، وأنّ النِّســبة بينهمــا نســبةُ التّبايــن التَّ أيًّ
نائيّــة والتّمييــز بيــن الدينــيّ  تِــي يُمكــن أنْ نقــع عليهــا، هــي أنّ أنصــار الثُّ إنّ المفارقــة، الَّ
ريــن الغربيّيــن العلمانيّيــن فحســب؛ بــل دخلــت  واللّادينــيّ لــم تســتحوذ علــى رؤى المُفكِّ
راثيّين  إلــى عمــق التّفكيــر عنــد بعــض الإســاميّين المعاصرين )أو حتــى بعض العلمــاء التُّ
القدامــى(، وإن بطريقــة غيــر مباشــرة، أو غيــر قاصــدة للأبعــاد العلمانيّة والحداثيّــة الغربيّة.

دينيّ:
ّ

نائيّة الحداثيّة وما بعدها في رسم العلقة بين الدينيّ والل
ُّ
1. الث

أخــذت العاقــة بيــن الدينــيّ )تعاليــم الكنيســة( واللّادينــيّ )العلمــيّ بحســب المعنــى 
ــرًا ومتناقضًــا، بلــغ أوجــه فــي القطيعــة المنهجيّــة بينهمــا،  يْــن( شــكلًا مُتوتِّ والسّــياق الغربيَّ
وبــروز الأســئلة المحوريّــة فــي طريــق الوصــول إلــى الحقيقــة فــي الغــرب مــع صعــود نجــم 
ــن؛  ــكارت ونيوت ــو ودي ــال: غاليل ــاء، أمث ــور علم ــع ظه ــة، وم ــة والرياضيّ ــوم التجريبيّ العل
ــيّ، والرياضــيّ؛ واُعطــي المنهجــان  ــم الحديــث بشــقيّه: التجريب ــد وتطــوّر العل حيــث وُلِ
ــج  ــاء المناه ــف وإقص ــى ضع ــة، أدّت إل ــة ميكانيكيّ ــادًا علميّ ــيّ أبع ــيّ والتجريب الرياض
 Ian 2الباحثــة عــن الغايــات فــي قــراءة الظواهــر الطبيعيّــة ووصفهــا. ويصــف إيــان بربــور

ــدر  ــيّ، مص ــم الدين ــى العل ــيّ إل ــم العلمان ــن العل ــرة: م ــاميّة معاص ــا إس ــني، قضاي ــدي كلش مه  -1
ســابق، 5-9.

إيان باربور Ian G. Barbour (1923م ـ 2013م): فيزيائيٌّ، وأستاذ جامعيٌّ أمريكيٌّ.   -2
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 Issues :العاقــة بيــن الديــن والعلــم فــي مُقدّمة كتابــه Brabour )1923م2013 - م(
ــا  ــامٍّ بينهم ــيٍّ ت ــلٍ منهج ــض وفص ــي نقي ــى طرف ــا عل on Religion & Science : إنّه
لأســباب تعــود إلــى تاريــخ العاقــة بيــن الكنيســة والعلــم لعــدة قــرون خلــت حــول تفســير 
عاقــة كلٍّ مــن اللــه والإنســان بالطّبيعــة؛ مــن خــال صياغــة الإجابــات علــى أســئلة مــن 
قبيــل: هــل الإنســان مجــرّد آلــة ميكانيكيّــة بيــو كيميائيّــة مُعقّــدة؟ وكيــف يتصــرّف اللــه 

إذا كان العالَــم خاضعًــا للقوانيــن؟
ــة  ــائل الدينيّ ــق المس ــرق تحقي ــا أنّ ط ــائد تاريخيًّ ــيّ السّ ــق المنهج ــد كان المنط لق
ــة  ــة؛ إذ إنّ طبيع ــا العلميّ ــق القضاي ــي تحقي ــج ف ــو رائ ــا ه ــا عمّ ــا جذريًّ ــف اختافً تختل
القضايــا الدينيّــة طبيعــة كلّيّــة فــي حيــن أنّ القضايــا العلميّــة ذات طبيعــة تقنيّــة موضوعيّــة 
يقينيّــة لا شــأن لهــا بالغايــات؛ هــذا الجــو التاريخــيّ، وبحكــم غلبــة النظريّــة العلميّــة علــى 
النظريّــة الدينيّــة، اللّاعلميّــة بحســب الرؤيــة الحداثيّــة، حــرّض علمــاء الطّبيعــة علــى جعــل 
ــة، مثــل  ــع بنُظُــمٍ وأنســاقٍ فلســفيّة كلّيّ ــة Cosmic، تتمتّ ــة أصــولًا كونيّ ــات العلميّ النّظريّ

نظريّــة الارتقــاء والتطــوّر بوصفهــا شــاهدًا علــى الإلحــاد.
لقــد تطــوّرت الرؤيــة الحداثيّــة إلــى العلــم خــال القــرن العشــرين الميــاديّ فــي تأطيــر 
العلــوم ضمــن ســياق منطقــيٍّ مجــرّدٍ عــامٍّ فــي عصــر الحداثــة، يــرى أنّ الاكتشــاف العلميّ 
وتســويغاته تتمتّــع بالحــسِّ المنطقــيّ العــامّ؛ إلّا أنّ الاهتمــام اليــوم فــي عصــر »مــا بعــد 
ــث  ــم؛ حي ــة للعل ــياقيّة والاجتماعيّ ــة والسّ ــات التّاريخيّ ــزداد بالمقارب ــدأ ي ــة«، ب الحداث
ــة وخطــوات،  ــرُق العلميّــة للنّقــد بِوصفِهــا مبــادئ منطقيَّ تعرّضــت إنجــازات المناهــج والطُّ
ــم paradigms ، أو  ــا يُســمّى البارادي ــة، لمصلحــة م ــات procedures عالميّ أو عمليّ

السّــياقيّة الاجتماعيّــة1.  
ــى  ــزت عل ــي ركّ تِ ــم الَّ ــار البارادي ــي إط ــوم ف ــم فلســفة العل ــا، تطــوّرت مفاهي ــن هن م

ــمّ  ــا، ث ــاء فــي بريطاني ــن. أمضــى دراســته فــي مجــال الفيزي ــة بكي ــي العاصمــة الصّينيّ ــد ف   ول
ــنة  ــاء س ــي الفيزي ــوراة ف ــهادة الدكت ــال ش ــى ن ــة، حتّ ــدة الأمريكيّ ــات المتّح ــي الولاي ــا ف واصله
هــوت إلــى جامعــة ييــل، ليحصــل هنــاك علــى شــهادة فــي  1950م. ثــم قــاده شــغفه بعلــم الاَّ
علــم الاّهــوت فــي العــام 1956م، ليشــتغل بعدهــا بالتّدريــس والتّحقيــق فــي جامعــة كارلتــون. 
توفــي ســنة 2013م بالجلطــة الدماغيّــة، عــن عمــر ناهــز التّســعين عامًــا، تــاركًا وراءه تراثًــا كبيــرًا 

للمجتمعيــن: العلمــيّ، والدينــيّ. (المعــرِّب).

1- SIMON BLACKBURN, Oxford Dictionary of Philosophy, 2nd Edition, Trinity 
College, 2015, P. 861.



45 الأســئلة النّقديّــة للعلــوم لاكتشــاف مناهجهــا، ونتائجهــا، وصحّــة افتراضاتهــا حــول 
العالَــم، واكتشــاف المنطلقــات المنطقيّــة المزعومــة لتلــك المناهج والأســاليب مــن قبيل: 
ــة hypothesis؟ إلــى أيّ درجــة  مــا طبيعــة العاقــة بيــن الدليــل evidence  والفرضيّ
عــاءات العلميّــة أنْ تتطابــق مــع بيانــات الماحظــة observational data؟  يمكــن لادِّ
ــا؟  ــق بالميتافيزيق ــا الوثي ــة المفترضــة ومحتواه ــج العلميّ ــى النّتائ ــاط معن ــة ارتب ــا كيفيّ م
مــا طبيعــة القوانيــن العلميّــة؟ مــا مــدى القيمــة المعرفيّــة للنّظريّــات العلميّــة للأمــور غيــر 

القابلــة للماحظــة1؟
لقــد فــرض عصــرُ »مــا بعــد الحدثــة« وقائــع جديــدةً لــم يعــد بالإمــكان تجاوزهــا؛ 
ترتبــط تلــك الوقائــع بمــا وصــل إليــه الإنســان المُعاصــر مــن أزمــات وتحدّيــاتٍ اجتماعيّة، 
وقيميّــة، وسياســيّة، واقتصاديّــة، وعولمــة ثقافيّــة، فرضتهــا الرأســماليّة المُتأخّــرة، أو 
ــرو عصــر »مــا بعــد الحداثــة« الغربيّــون باتّخاذهــم موقفًا  اللّيبيراليّــة المُتوحّشــة. تميّــز مُفكِّ
ا Skeptic نحــو السّــردّيات والأيديولوجيّــات الحداثيّــة التّقليديّــة، كمــا اتّجــاه مــا  شــكّيًّ
سُــمّي بعقانيّــة عصــر الأنــوار، وتناولــوا مســألة الحقيقــة مــن زاويــة السّــياقات التّاريخيّــة 
والثّقافيّــة والاجتماعيّــة، ورفضــوا المبــدأ الحداثــيّ بحصريّــة الحقيقــة الموضوعيّــة 

والواقعيّــة بالعلــم.
 The Post :فــي كتابــه  Jean Francois Lyotard وضــع جــان فرنســوا ليوتــارد
Modern Condition: A Report on Knowledge، اُسس نظرته على أنّ الحقيقة 
فــة علــى شــروط تاريخيّــة واجتماعيّــة أكثــر ممّــا هــي كونيّــة ومُطلقــة؛ فالحقيقــة دائمًا  مُتوقِّ
جزئيّــة؛ فلــم تعــدّ الحقيقــةُ محاولــةَ حكايــةِ المعطيــات العلميّــة عــن الواقــع الموضوعــيّ 

حكايــةً كونيّــة مطلقــةً. 
تِــي أخــذت شــكلًا مُتقدّمًــا فــي  طــوّرت النّظريّــة البراغماتيّــة كامهــا حــول الحقيقــة الَّ
ــا  ــي )Richard Rorty(2 أحــد رُوّاده ــارد رورت ــدُّ ريتش ــة، ويُع ــد الحداث ــا بع عصــر م

1- ROBERT AUDI, the Cambridge Dictionary of Philosophy, 2nd Edition, Cambridge 
University Press, 1999, P. 700.

ــد  ــا بع ــيّ، م ــيّ، براغمات ــوف أميرك ــي(1931- 2007)  (Richard Rortyم)، فيلس ــارد رورت ريتش  -2
تحليلــيّ، عمــل فــي جامعــات:Princeton, Virginia, and Stanford. ينكــر المناهــج الفلســفيّة 
التمثيليّــة القائمــة علــى مبــدأ »مــرآة الطّبيعــة«. هــو مــن رُوّاد البراغماتيّــة الجديــدة، القائمــة علــى 
المنفعــة والعقــد الاجتماعــيّ بفعــل التجربــة الاجتماعيّــة الحسّــيّة. رفــض العقــل الفلســفيّ الكلّــيّ 

اليقينــيّ الكانطــيّ، ودمــج بيــن البراغماتيّــة والطبيعانيّــة، الَّتِــي تتّخــذ مــن العلــم أداة للّيبراليّــة. 
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الآن. فأصــل المبــدأ لــدى المذهــب الذرائعــيّ ليــس إدراك الواقــع كمــا هــو علــى الشــكل 
ــاد  ــس إيج ــام، ولي ــورة بالتم ــك الص ــارجُ تل ــو خ ــي، فه ــبيّ، أو المِثال ــيّ، أو النّس اليقين
ل تمثّــات  ــة تُشــكِّ نظــام فلســفيّ معرفــيّ تمثيلــيّ هدفــه إثبــات، أو إبطــال مزاعــم معرفيّ
للواقــع؛ إنّمــا المبــدأ، أو المُحــرِّك للحقيقــة هــو الفائــدة، أو المنفعــة العمليّــة، فريتشــارد 
ــة،  ــاء الأنظم ــن إلق ــف ع وقُّ ــة: »آنَ الأوان للتَّ ــد الحداث ــا بع ــي عصــر م ــن ف ــي يعل رورت
تِــي ينشــئها العقــل«1،  والانخــراط فــي عمــل تفريــق »المعطــى« عــن الإضافــات الذاتيّــة الَّ
ــي  تِ ــة الَّ فالمنهــج المعرفــيّ لإدراك الحقيقــة يجــب إبعــاده مــن كلّ المنظومــات التقليديّ
يُحيكُهــا العقــل بفعــل إضافاتــه للواقــع، ســواء كانــت كانطيّــة، أو ديكارتيّــة، أو غيرهــا، 
ــم  ــم، ول ــة العل ــد القائــل بالتمــاس الواقــع، وموضوعيّ ــدْ أســير التّقلي ــم يَعُ ــم ل حيــث العالَ
كًا بالتّجربــة الاجتماعيّــة، ومحــاكاة المنفعــة العامّــة  تعُــد الحقيقــة أمــرًا ســاكنًا؛ بــل مُتحــرِّ
للوجــود الإنســانيّ الاجتماعــيّ، وإبعــاد الميتافيزيقــا بــكلّ أشــكالها، حيــث إنّ »الحديــث 
ــا ســمّاه  ر ممَّ ، التّحــرُّ عــن كائنــات عقليّــة هــو حديــث عــن نزعــات ســلوكيّة«2. ومِــنْ ثَــمَّ

امنظومــة«.  الفاســفة عبــر القــرون السّــابقة »المنظومــة« لمصلحــة »اللَّ
ــد  ــا بع ــر »م ــي عص ــم ف ــن والعل ــن الدي ــة بي ــد العاق ــم تع ــدّم، ل ــا تق ــى م ــاءً عل بن
الحداثــة« عاقــة تناقضيّــة تمامًــا، قائمــةً علــى القطيعــة المُطلقــة؛ حيــث تبنّــى الكثيــر مــن 
مُفكّــري الغــرب موقفًــا أقــل حــدّة مــن الديــن، وإنْ لــم يكــن لدوافــع تصــبّ فــي مصلحــة 
ــع  ــا ذات الطاب ــن القضاي ــز بي ــا يُميّ ــا زال عمومً ــا؛ إذ إنّ الغــرب م ــا وقيميًّ ــن منهجيًّ الدي
ــة باقيــة فــي المــدى المنظــور؛ إلّا أنّ مــا  الدينــيّ والأخــرى غيــر الدينيّــة لأســباب منهجيّ
ــة  ــا، وإنْ كانــت مُســوّغاته مــن النّاحي ــا مُتراجعً ــه- يشــكّل موقفً يحصــل -فــي حــدّ ذات
ــة تصــبُّ فــي مصلحــة الفكــر الدينــيّ نظــرًا إلــى عــدم قــدرة مُفكّــري عصــر »مــا  العمليّ
ــياقات التّاريخيّــة والسّياســيّة لطبيعــة العاقــة بيــن الديــن والعلم  بعــد الحداثــة« تجــاوز السِّ
فــي الغــرب، وإغفــال الأبعــاد الفطريّــة والنّفســيّة للشــعور الدينــيّ المُتأصّــل فــي الوجــود 

 Philosophy« أشــهر كتبــه وأهمّهــا، هــو الكتــاب الّــذي اتّخذنــاه مرجعًــا فــي هــذا البحــث وهــو 
and the Mirror of the Nature«؛ أي  مــا تعريبــه: »الفلســفة ومــرآة الطبيعــة«.

.www.wikipedia.org :بتصرّف عن موقع ويكيبيديا  

1- Rorty, Richard, Philosophy and the Mirror of the Nature, New Jersey, Princeton 
University, 1980, p.133.

2 Ibid., p.17.



47 ــة بحكــم  ــات العلميّ ــى المُعطي ــي فُرِضــت عل تِ ــات الَّ ــرات والتّحدّي ــانيّ. إنَّ المتغيّ الإنس
الأبعــاد غيــر العلميّــة، بالمعنــى التجريبــيّ، للوجــود الإنســانيّ، ومــا نتــج منــه مــن أزمــات 
ــيّ، فــرض كلّ ذلــك إعــادةً فــي القراءتيــن:  ــر المــاديّ والتجريب ــق بهــذا الوجــود غي تتعلّ

ــة لطبيعــة العاقــة بيــن الدينــيّ واللّادينــيّ. ــة، والتّاريخيّ المنهجيّ
لقــد تغيّــرت النَّظــرة نحــو العلــوم الطّبيعيّــة اليــوم، حتّــى مــن قِبــل هــؤلاء الطّبيعيّيــن 
يــن(؛ فلــم يعــد مُتوقّعًــا مــن العلــوم الطّبيعيّــة أنْ تقــوم بــأدوارٍ، مثــل: إطــاق رؤيــة  )المادّيِّ
كونيّــة، أو فلســفة للحيــاة؛ إذ لــم يعــد التّحقيــق العلمــيّ ولا المُعطيــات التّجريبيّــة قــادرةً 
ــة، أو نفيهــا1. فمنهــج التّجربــة أصبــح غيــر مفيــدٍ حتّــى فــي  علــى تأكيــد القضايــا الدينيّ
الكثيــر مــن البحــوث الطّبيعيّــة المُعقّــدة، مثــل: العمل فــي المعطيــات الفيزيائيّــة الحديثة، 
فكيــف تكــون لهــا السّــلطة فــي تحقيــق القضايــا الدينيّــة؟!؛ لذلــك، اُعلِــن ســقوط تلــك 
. ومــن هنــا، فــإنّ فكــرة  القطيعــة المعرفيّــة بيــن الديــن والعلــم وإن بشــكلٍ نســبيٍّ وجزئــيٍّ
تقديــس العلــم وتأليهــه، بمعنــاه التّجريبــيّ، قــد ســقطت، وإن لــم تكــن لمصلحــة الديــن 

 . وقضايــاه بشــكل كلّــيٍّ
هنــاك رأي علمــيّ يؤكّــد أنّ التّعميمــات، أو الاســتنتاجات العلميّــة لا تُمثّــل حكايــةً 
حقيقيّــةً يقينيّــةً عــن العالَــم؛ بــل هــي مــن قبيــل الإنشــاءات2؛ لذلك، فــإنّ القوانيــن العلميّة 
، لــم تعد  لا تعكــس، بالضّــرورة، الواقــع التّجريبــيّ الحسّــيّ علــى الوجــه اليقينــيّ. ومِــنْ ثَــمَّ
لمناهــج العلــوم صفــةً موضوعيّــةً، أضــف إلــى أنّ تلــك المناهــج نفســها تتعــرّض للنَّقــض 
، تخضــع لمبــدأ الاختيــار  تِــي يحدّدهــا العالِــم. ومِــنْ ثَــمَّ بحكــم عملهــا فــي المتغيّــرات الَّ

Selectivity لقيــاس العاقــة بينهــا؛ مــا يؤكّــد الطّابــع الذّاتــيّ لهــا.  
لذلــك، يطــرح بربــور أنموذجًــا لتحديــد العاقــة بيــن الديــن والعلــم قائمًــا علــى اللُّغــة 
التَّكامليّــةComplementary Language 3 بوصفهــا نقطــة انطــاق، وأن لا تقــوم 
علــى الاســتقال والقطيعــة؛ حيــث يمكــن أنْ تســهم تلــك المحاولــة فــي تجنّــب أخطــاء 
اهوتيّيــن إلــى التخلّــي عــن  بيعيّيــن واللَّ التاريــخ، وأنْ تــؤدّي تلــك المقاربــة بــكلٍّ مــن الطَّ

ــة للحقيقــة. ــة Reductionism والعلميّ ــة المنهجيّ ادّعــاءات الحصريّ

1- IAN G., BARBOUR, Issues on Religion & Science, Prentice-Hall, Inc., Englewood 
Cliffs, New Jersey, 1996, p. 2.

2- IAN G., BARBOUR, Issues on Religion & Science, Ibid, p. 3.

3- Ibid, p. 3-6.
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ــة  ــة والعلميّ ــا الدينيّ ــن القضاي ــاف بي ــن الفصــل والاخت ــا م ــاك نوعً ــحٌ أنَّ هن صحي
التّجريبيّــة، بحســب إيــان بربــور، إلّا أنّــه لا يجــب أنْ تقــوم عاقــة الطّــاق النّهائــيّ بينهما؛ 

بــل يمكــن إقامــة نــوع مــن الحــوار لأســباب عديــدة:
علــى الرّغــم مــن الانفصــال بينهمــا إلّا أنَّ توازيًــا بــارزًا فــي طرقهمــا ومناهجهمــا؛   .1
حيــث يُمكــن أنْ يقــوم ذلــك التــوازن علــى قاعــدة التّفاعل بيــن التجربة وتفســيرها 
 ،Analogy ــة ــات أو الأقيس ــاذج Models، والمقارن ــتخدام النم ــن خــال اس م
كمــا مــن خــال التحيّــزات Involvement الشــخصيّة فــي كلٍّ من العلــم والدين 
 Dichotomy ٌّتِــي قــد تختلــف فــي الدرجــة؛ إذ لا يكــون للــذّات تعــارضٌ تــام الَّ

مــع الموضــوع، كمــا يمكــن إبعــاد العوامــل الذاتيّــة فــي مســائل العلــم والديــن. 
العمــل علــى إيجــاد رؤيــة كونيّــة مُتكاملــة Integrated World View ، أو   .2
 ،Complementary Perspectives »مــا يُســمّى »المنظــورات المُتكاملــة

ــا. ــولات ميتافيزيقي ــا مق ــتخدم كاهم يس
، أنْ تقــوم رؤيــة جديــدة عــن الطّبيعــة تختلــف  هنــاك ضــرورة، ومــن منظــورٍ علمــيٍّ  .3
ــه  ــة الل ــن عاق ــا ع ــر بأفكارن ــادة النّظ ــرّ إع ــة تق ــة الآليّ ــرة الميكانيكيّ ــن النّظ ع
بالطبيعــة، بحكــم تغييــر الصّــورة الحاكمــة علــى الطّبيعــة مــن حالــة الثبــات إلــى 
وضعيّــة الديناميكــيّ لهــا، بفعــل التّحــوّلات العلميّة الكبــرى حول العالَــم الطّبيعيّ، 
ل الفيزيائــيّ مــن مرحلــة التقليديّــة  ر، والتحــوُّ مثــل رفــض، أو نقــض نظريّــة التطــوُّ
ــتمرّ«  ــق المس ــة »الخل ــد نظريّ ــا يؤكّ ــبيّة؛ م ــة والنّس ــاء الحديث ــة الفيزي ــى مرحل إل
تِــي هــي قضيّــة فلســفيّة دينيّــة فــي صلــب التّفلســف  Continuity Creation، الَّ

الإســاميّ تصــف كيفيّــة ارتبــاط العالَــم الطبيعــيّ بمــا هــو وراء الطّبيعــة.
إنّ الكثيــر مــن القضايــا العلميّــة، أو الفلســفيّة تؤكّــد إمكانيّــة العاقــة التكامليّــة 
بيــن البحــوث الطّبيعيّــة والفلســفيّة والدينيّــة، وفــي مقدمــة تلــك القضايــا قضيّــة الحركــة 
ــوع مــن  ــه؛ وهــذا الن ــة والتألُّ ــة الروحانيّ ــى مرتب ــة فــي الطّبيعــة لتصــل إل ــة الذاتيّ الجوهريّ

ــن. ــم وفلســفة الدي ــكلّ مــن العل ــة ل ؤى التقليديّ ــرُّ ــر مــن ال ــه تجــاوزٌ لكثي ــا في القضاي
ر الأدوات  ــوُّ ــل تط ــة بفع ــات العلميّ ــى المعطي ــر إل ــي النّظ ر ف ــوُّ ــل التط ــا حص فكم
والوســائل العلميّــة، كذلــك وصــل التطــوّر فــي فلســفة الديــن إلــى تغييــر الكثيــر مــن الــرُّؤى 
تِــي كان يُعتقــد علــى أنّهــا مــن داخــل النّــص والفكــر الدينيَيْــن، مثــل: قضيّــة  الفلســفيّة الَّ
ثنائيّــة الوجــود الإنســانيّ بيــن جوهــر مــادّيٍّ هــو البــدن، وجوهــر روحانــيّ هــو النّفــس، كما 



49 آمــن ديــكارت وابــن ســينا؛ مــا مهّــد للفكــر الإنســانيّ القطيعــة بيــن الدينــيّ واللّادينــيّ. 
إنّ تطــوّر العلــوم والمناهــج، وإنّ اكتشــاف الإنســان مــن خــال التّجربــة أنّ هنــاك نوعًا 
نائيّــة، وإنّ عــدم تفســير الوجــود  مــن العاقــة بيــن البــدن والنّفــس لــم تعــد قائمــة علــى الثُّ
ــعور النفســيّ  ــأنّ الشّ ــراف ب ــى الاعت ــك أدّى إل ــا، كلُّ ذل ــا كيميائيًّ الإنســانيّ تفســيرًا تقنيًّ
الإنســانيّ فيــه جنبــة بيولوجيّــة، وأنّ الشــعور الدينــيّ مرتبــط، لا محالــة، بالوجــود النّفســانيّ 
ــة مــن  ــر المادّيّ ــة وغي للإنســان. لذلــك، لا يُمكــن إنــكار العاقــة بيــن الجنبتيــن: المادّيّ

الإنســان؛ مــا يجــب أنْ ينعكــس فــي مناهــج العلــم والديــن فــي مرحلــةٍ تكامليّــة. 

دينيّ عند بعض الإسلميّين:
ّ

ة في رسم العلقة بين الدينيّ والل نائيَّ
ُّ
الث  .2

أ. بعض الإسلميّين القدامى:

لقــد تكــرّس الفصــل بيــن مــا هــو دينــيّ وغيــر دينــيّ عنــد بعــض الأعــام فــي ســياق 
ــة فــي القــرن الخامــس  ــة والعقليّ ــوم الطّبيعيّ ــا؛ فمــع تدهــور العل الفكــر الإســاميّ قديمً
الهجــري/ القــرن الحــادي عشــر الميــادي، ســيطر المنهــج الأشــعريّ؛ مــا أدّى إلــى تقســيم 
نائيّة  العلــوم إلــى عقليّــة وشــرعيّة، أو برهانيّــة ونقليّــة؛ مــا أوقــع هــؤلاء الأعــام فــي تبنّــي الثُّ
، إهمــال العلــل الوســيطة ، مثــل:  فــي فهــم العاقــة بيــن الديــن والعلــوم والعقــل؛ ومِــنْ ثَــمَّ
لــة أنْ وصلــوا، عــن علــمٍ، أو عدمــه،  قوانيــن الطّبيعــة، أو قوانيــن العقــل؛ فكانــت المُحصِّ
إلــى النّتيجــة الآتيــة: اللــه هــو مصــدر النقــل وعلومــه، أمّــا مصــدر الفلســفة والبرهــان فهــو 
الإنســان؛ وبمــا أنّ اللــه هــو العلّــة الأولــى للأشــياء بمــا فيهــا الطّبيعــة، فــا داعــي لاهتمــام 

بعلــوم الطّبيعــة، أو العقــل.    
فالغزالــي، علــى ســبيل المِثــال، رأى أنّ: »الطّبيعيّــات، فالحــقّ فيهــا مشــوب بالباطــل، 
والصّــواب فيهــا مشــتبه بالخطــأ، فــا يُمكــن عليهــا بغالــبٍ ومغلــوب«1؛ يقــول الغزالــي ما 
فحــواه، فــي مــا يرتبــط بالعلــوم الرياضيّــة، علــى الرّغم مــن أنّ علمَيْ: الحســاب، والهندســة 
)الرياضيّــات( يشــحذان الذّهــن، ويقويّــان النّفــس، فإنّنــا نمنــع مــن تعاطيهــا لِمــا تتضمّنــه 
مــن تبعــات ومحاذيــر؛ ومــع أنّهــا لا تتضمّــن مذاهــب فاســدة تتعلّــق بأمــور الديــن، ولكنّــي 
ــال«: »أمّــا الرياضيّــة فتتعلّــق  أخشــى أنْ تــؤدّي إلــى ذلــك. ويقــول فــي »المنقــذ مــن الضَّ
بعلــم الحســاب والهندســة، وعلــم هيئــة العالَــم، وليــس يتعلّــق شــيء منهــا بالأمــور الدينيّــة: 
نفيًــا أو إثباتًــا؛ بــل هــي أمــور برهانيّــة لا ســبيل إلــى مُجاحدتهــا بعــد فهمهــا ومعرفتهــا...

أبــو حامــد الغزالــي، مقاصــد الفاســفة، تحقيــق: ســليمان دنيــا، دار المعــارف، القاهــرة، 1961م،   -1
ص32.
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فيحســن بســبب ذلــك الاعتقــاد بالفاســفة، فيحســب أنّ جميــع علومهــم فــي الوضــوح 
ووثاقــة البرهــان كهــذا العلم...فقــلَّ مَــنْ يخــوض فيهــا إلّا وينخلــع مــن الديــن«1.

كمــا يقــول ابــن تيميــة: »العلــم المــوروث عــن النبــيّ هــو الّــذي يســتحقّ أنْ يُســمّى 
علمًــا، ومــا ســواه، إمّــا أنْ يكــون علمًــا فــا يكــون نافعًــا، وإمّــا أنْ لا يكــون علمًــا، وإنْ 
سُــمّي بــه، ولئــن كان علمًــا نافعًــا، فــا بــدّ أنْ يكــون فــي ميــراث محمــد«2. إضافــة إلــى مــا 
ورد عــن ابــن خلــدون فــي مُقدّمتــه: »مســائل الطّبيعيّــات لا تهمّنــا فــي ديننــا ولا معاشــنا، 

فوجــب علينــا تركهــا«3.
يبــدو أنّ مــا فكّــر بــه بعــض هــؤلاء الأعــام، فــي محاولــة لتنزيــه الديــن وحفظــه عــن 
تِــي صنّفوهــا خــارج إطــار الديــن وعلومــه، قــد أوقــع التّفكيــر الدينــيّ،  الأغيــار الباطلــة الَّ
عمومًــا، فــي محــذور رفــض تلــك الأغيــار الباطلــة )بحســب دعواهــم(، وإبعادهــا مــن كلّ 
ــا مــن النّاحيّــة  مــا هــو إلهــيّ ودينــيّ؛ مــا جعــل هــذا الأنمــوذج الفكــريّ أنموذجًــا علمانيًّ

 . لعمليّة ا
لذلــك، رأينــا، بعــد النّهضــة الغربيّــة الحديثــة فــي القــرون الأخيــرة، كيــف تــمّ رَفْــضُ 
ــم  ــن: القدي ــى مســتوى العهدَيْ ــة، ســواءٌ عل راثيّ ــة والتُّ ــه ونصوصــه الأصليّ ــنِ ومقولات الدي
والجديــد، أو علــى صعيــد القــرآن الكريــم. لقــد كان ذلــك الرفــض هــو المقولــة المركزيّــة 
ــى مــا ينتجــه  ــا لا نلقــي باللّائمــة عل ــيّ؛ نحــن هن ــيّ الحداث ــيّ العلمان ــر الغرب فــي التّفكي
ــون القدامــى، ومــا يُمكــن أنْ تســتثمرّ بــه الثّقافــةُ العلمانيّــةُ  راثيُّ ون التُّ ــرون الإســاميُّ المفكِّ
ــه لا يمكننــا، فــي الوقــت نفســه، أنْ نغفــل عمّــا  ــراث الدينــيّ؛ إلّا أنّ مــن الهِنــات فــي التُّ
قــد يكــون أوجــد حافــزًا للتفكيــر العلمانــيّ فــي مــا يــراه مــن عــدم قــدرة الفكــر الدينــيّ 
ــوم ومناهجهــا  علــى متابعــة التطــوّر الفكــريّ الإنســانيّ علــى مســتوى التّجديــد فــي العل

دة.  المُتعــدِّ

ب. بعض الإسلميّين المعاصرين: 

ــا، فيعتقــد بعــضُ المُفكّريــن الإســاميّين المعاصريــن أنّ التّطــوّر العلمــيّ  ــا حديثً أمّ

أبــو حامــد الغزالــي، المنقــذ مــن الضــال، تصحيــح: عبــد الحليــم محمــود، دار الكُتــب الحديثــة،   -1
القاهــرة، 1358ه، ص96-98.

ــران، 1951م،  ــران، طه ــة طه ــي الحضــارة الإســاميّة، جامع ــول ف ــخ المعق ــا، تاري ــح الله صف ذبي  -2
ص131-149.

راث العربيّ، بيروت، ص516.   ابن خلدون، مُقدّمة ابن خلدون، دار إحياء التُّ  -3



51 ــه بالأســاس  ــة معاصــرة، لا عاقــة ل ــذي هــو ميــزة غربيّ ــة، الّ ــيّ بخلفيّاتــه التّجريبيّ والتّقن

الفلســفيّ والمعرفــيّ؛ علــى أســاس أنّ تلــك العلــوم تتّصــف بالعالميّــة، ولا هُويّــة مُحــدّدة 

ــة لهــا منهجها الخــاصّ المُتمثّــل بالتّجربة، بعيدًا مــن المنظومات  لهــا؛ لأنّ العلــوم التّجريبيَّ

ة  دُ الخصوصيَّ ة. وعليــه، تتبــدَّ ــة الغربيَّ ــة الحاكمــة فــي المجتمعــات العلميَّ ــة والقيميَّ المعرفيَّ

ة للجماعــات.   الإنســانيَّ

ــف المســلمين  فالســير أحمــد خــان فــي الهنــد )1817م - 1898م( اعتقــد أنّ تخلُّ

نابــعٌ مــن رفضهــم معطيــات العقــل وتســليمهم الأعمــى للنّقليّــات، وأنّــه لا بُــدّ مــن تفســير 

أصــول الإســام علــى ضــوء العلــم الحديــث.   

كمــا ظهــر فــي أواخــر القــرن التّاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين مفكــرون، بفعــل 

ــدت الطريــق  ــة، مهّ ــة الغربيَّ ــوم الحديث ــروا بظاهــرة العل ــى الشــرق، تأثّ ــة نابليــون عل حمل

ــار العلمانــيّ فــي الشــرق، وتهميــش الفكــر الدينــيّ.  لبــروز التيّ

اعتقــد جمــال الديــن الأفغانــي أنّ العلــم الغربــيّ الحديــث غيــر مُرتبــط بالبُعــد الثّقافــيّ 

ــدًا مقولــة تقســيم العلــم إلــى: علــوم المســلمين، وعلــوم الإفرنجــة، ومعتقــدًا  للغــرب، مُفنِّ

بضــرورة انتســاب البشــر إلــى العلــم وليــس العكــس؛ فكيــف يُمكــن الجمــع بيــن إقبــال 

المســلمين علــى علــوم أرســطو، ورفــض علــوم نيوتــن وغاليلــو، مُعْتقــدًا أنّ الإســام أقــرب 

الأديــان إلــى العلــم والمعرفــة1. إلّا أنّ الأفغانــي، كمــا هــو حــال محمــد عبــده ورشــيد رضا، 

قــد أيّــد العلــم الحديــث فــي الإطــار الإســاميّ للدّفــاع عــن الديــن، وإنّ لــم يكــن بالعمــق 

المطلوب.

ــة في الغــرب »بالمحايــدة«، على  ــة العمليَّ كمــا وســم رفاعــة الطهطــاوي العلــوم التّطبيقيَّ

ة؛  ادينيَّ ــة وفلســفته اللَّ ــة، وبيــن ديانتــه الوضعيَّ الرّغــم مــن تمييــزه بيــن علــوم الغــرب التّطبيقيَّ

ا  ة بوصفها »مشــتركًا إنســانيًّ ة العمليَّ تَلْمُــذ علــى الغرب فــي العلوم التّطبيقيَّ حيــث دعــا إلــى التَّ

ــةً«2.  ــةً حضاريَّ ــا«، مــع رفــض ثقافتــه وفلســفته وقانونــه الوضعــيّ، بوصفهــا »خصوصيَّ عامًّ

ــدر  ــيّ، مص ــم الدين ــى العل ــيّ إل ــم العلمان ــن العل ــرة: م ــاميّة معاص ــا إس ــني، قضاي ــدي كلش مه  -1
ــا. ــا بعده ــابق، ص38 وم س

وجمــال الديــن الأفغانــي، الجماليّــات، جمعهــا: لطــف الله خــان أســد آبــادي، خــاور للنشــر، طهــران،   
ص95.

محمد عمارة، الانتماء الحضاريّ: للغرب؟ أم للإسام؟ نهضة مصر، القاهرة، 2009م، ص20.  -2
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قــال الطهطــاوي: »يتســنّى للشــرق أنْ يلحــق بــركاب الغــرب«1. وهــذا زكي نجيــب محمود 
ــة فــي العالــم العربــيّ، يــرى أنّــه لا ينبغــي فــي عصــر العلــم أن  أبــرز دعــاة الفلســفة الوضعيَّ
ــةً؛ بــل علــى الفيلســوف المعاصــر أنْ  ــةً معرفيَّ خــاذ الوحــي مرجعيَّ نواصــل مثــل أســافنا اتِّ
يتبــع المنهــج التّجريبــيّ، ورفــض الأصــول الميتافيزيقيّــة، وإقصــاء الديــن عن ميــدان العلم. 

نائيّة بين ما هو دينيّ ولا دينيّ: 
ُّ
3. بعض نتائج الث

إنّ أبــرز مــا يُمكــن ماحظتــه علــى صعيــد النّتائــج فــي التّحليــل العلمــيّ لازدواجيّــة 
بيــن العلــوم والديــن فــي الغــرب، وبيــن العلــوم والديــن فــي الشــرق، هــو الآتــي:

ؤيتَيْــن فــي النّتيجــة العمليّــة؛ أي الفصــل بيــن مــا هــو دينــيّ ومــا هــو  اشــتراك الرُّ  .1
ــيّ وروحــيّ.  ــة(، زمن ــيّ )مــن نتائــج العلمانيّ ــر دين غي

ؤيتَيْــن فــي تبنّــي »القطيعــة« مــع الديــن؛ لحســاب الديــن فــي الشــرق،  اشــتراك الرُّ  .2
ولحســاب العلــم فــي الغــرب.

تخلُّــف العلــوم فــي الشــرق، والابتعــاد مــن المعنويّــة والروحانيّــة في الغــرب )معنى   .3
وحانيّــة فــي الغــرب هــو مــا يرتبــط بعلــم النّفــس الحديــث، وليــس مــا يرتبــط  الرُّ

وحانيّــة الدينيّــة(. بالرُّ
اســتبعاد العقانيّــة مــن المنظومــة الدينيّــة الجامعــة فــي الشــرق، فاكتســاب   .4
المعــارف الدينيّــة ليســت بحاجــة إلــى الاســتعانة بالعقــل؛ واســتبعاد النــصّ الدينــيّ 
مــن المنظومــة العلمانيّــة فــي الغــرب، فاكتســاب المعــارف العلميّــة ليســت بحاجــة 

إلــى الاســتعانة باللــه.
وقد نتج من ذلك تبعات عديدة، منها:  

المغــالاة فــي النّزعــة العلميّــة، واعتقــاد العلــم قــادرًا علــى حلّ المشــكات جميعها   .1
فــي جميــع المجــالات، علــى أســاس أنّ العلــم بديــل مــن الفلســفة ومــن الديــن؛ 
فلــه الشــرعيّة فــي رســم حــدود العلــم والفلســفة والديــن جميعهــا، ورفــض التّفكيــر 

الشّــمولي للديــن والفلســفة.
فاهيــة  ــة الهائلــة فــي الغــرب والرَّ انفصــام فــي مســألة الهُويّــة: إذ إنّ النّتائــج العلميَّ  .2
ريــن  ــة للإنســان الغربــيّ؛ أدّت بالمجتمعــات والمُفكِّ ــزتِ الحيــاة الفرديّ ــي ميّ تِ الَّ
ــة  ــا لهــم، بديــلًا مــن الأبعــاد الحضاريَّ يًّ ا كلِّ المســلمين إلــى عَــدّ العلــم حــلًّ
ــن  ــا م ر، انطاقً ــوُّ ــي التَّط ــم ف ــةً أمامه ــن عقب ــدّ الدي ــى عَ ــا أدّى إل ة، م الإســاميَّ

زكي المياد، الفكر الإساميّ بين التّأصيل والتّجديد، دار الصفوة، بيروت، 1994، ص83.  -1



53 ــة ــة الحضاريَّ ونيَّ ــب: الدُّ ــام الغال ــوب أم ــاعر المغل مش
ة فــي فهــم الديــن )العقائــد والأصــول(، دون العــودة إلــى المناهــج  تعميــم النســبيَّ  .3
ــكار  ــع إن ــد الرحمــن؛ م ــة كمــا يقــول طــه عب ــة، واعتمــاد المناهــج الغربيّ الأصيل

ــق، منهــا: ــد مــن الحقائ العدي
ر  ــة التَّطــوُّ ــة )نظريّ ــا العلميّ ــن القضاي ــر م ــي الكثي ــم ف ــاق أهــل العل عــدم اتّف  ●

والارتقــاء...(، الشّــكّ فــي المنهــج التجريبــيّ ذاتــه.
التّغيّر المُستمرّ في القوانين العلميّة ذاتها.  ●

التفســيرات الفلســفيّة المُتعــدّدة لنتائــج العلــوم التّجريبيّــة، يــؤدّي إلــى عــدم عَدّ   ●
ــا.  العلــم أمــرًا مُطلقًــا كونيًّ

أشكال العلقة بين العلم والدين من منظور إسلميٍّ مُعاصر
يعتقــد بعــض الإســاميّين المعاصريــن أنّ العاقــة بيــن العلــوم والديــن ومعارفــه غيــر 
، تكــون  ــمَّ ــنْ ثَ ــرًا علــى الآخــر. ومِ ا منهمــا يمــارس تأثي ــا، وأنّ كلًّ ةٌ اســتقالًا تامًّ مســتقلَّ
النّســبة بينهمــا نســبةَ العمــوم والخصــوص مُطلقًــا؛ فالعلــوم لا يُمكــن فصلهــا، أو انتزاعهــا 
ــصُّ الدينــيُّ والمعــارف المبنيّــة  مــن بُعدَيْهــا: الفلســفيّ والمعرفــيّ العــام، حيــث يبنــي النَّ

ؤيــة الكلّيّــة ومبانيهــا للعالَــم والوجــود. عليــه اُطــرَ تلــك الرُّ
د والموضوعيّــة فــي قــراءة العالَــم  ــلُ العلــوم كيانًــا يتّســمُ بالعلميّــة والتجــرُّ لذلــك، لا تُمثِّ
الموضوعــيّ، بعيــدًا مــن المنظومــة الفكريّــة والقيميّــة الحاكمــة، وهــي لا تكتســب صفــةَ 

الموضوعيّــة والعلميّــة؛ بمعنــى محاكاتهــا للواقــع الموضوعــيّ.  

1. مقاربة سيد حسين نصر:

تَيْــن، وســجّل نقضًــا  رفــض ســيد حســين نصــر الطّاعــة العميــاء للعلــم والتقنيــة الغربيَّ
تِــي أعطاهــا تســمياتٍ أخــرى، مــن  ــا صريحًــا للنّظــام القيمــيّ للعلــوم المعاصــرة، والَّ ضمنيًّ
ــة؛ حيــث بحــث المســألة تحــت  قبيــل: العلــم العلمانــيّ، العلــوم الحديثــة، العلــوم الغربيّ
ؤيــة الكونيّــة الإســاميّة والعلــم الحديــث«1، وعالــج »العاقــة بيــن النظــام  عنــوان: »الرُّ

ســيد حســين نصــر وجمــعٌ مــن أبــرز المُفكّريــن، العلــم فــي إطــار الديــن: آراء وماحظــات حــول   -1
دَيْنَنــة العلــوم، إعــداد حميــد رضــا الحســني ومهــدي علــي بــور ومحمــد تقــي الأبطحــي، ترجمــة 
عبــد الكريــم الجنابــي، مركــز المصطفــى (ص) العالمــيّ للترجمــة والنشــر، قــم، 1431هـــ/ 2010م، 

ص30-25.
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ــاد الغربيّيــن قــد  ــلًا مــن الفاســفة والنّقّ لًا أنّ جي ــم الحديــث« مُســجِّ القيمــيّ وبيــن العل
ــز  ــوم، يرتك ــن العل ــره م ــيّ، كغي ــم الغرب ــة أنّ العل ــن قاطع أوضحــوا باســتدلالات وبراهي
ــة تمتــدّ جذورهــا فــي الافتراضــات الخاصّــة فــي  ، ورؤيــة كونيّ علــى نظــامٍ قيمــيٍّ خــاصٍّ
مجــال ماهيّــة الواقعيّــة الماديّــة. فقــد رأى ســيد نصــر، ضــرورةَ دراســةِ الُاسُــس الفلســفيّة 
للعلــم الحديــث حســب الرؤيــة الإســاميّة؛ كــي نتمكّــن وبشــكل دقيــق بيــان ماهيّــة النّظام 
ــك  ــف أنّ ذل ــة، وكي ــع المســلمين ورؤاهــم الأصيل ــث المُنســجم م ــم الحدي ــيّ للعل القيم
النّظــام القيمــيّ يتعــارض، أو يكمّــل، أو يهــدّد النظــام القيمــي الإســامي، المُتّكــئ علــى 

الوحــي الإلهــيّ والعقــل القطعــيّ، وليــس مجــرّد صــورة إنســانيّة للعلــم.
ؤيــة الفلســفيّة  ركّــز ســيد نصــر رؤيتــه اتّجــاه العلــوم الحديثــة بحلّتهــا الغربيّــة بنقــض الرُّ
ــا فــي عالَــم المادّيّــة والطّبيعيّة  الكلّيّــة الحاكمــة ورفضهــا علــى تلــك العلــوم، المُنْغمِســة كلّيًّ
ــط  ــوع مــن الرب ــة، رافِضــةً لأيّ ن ــة للطبيعيّ ــاد القُدســيّة والمعنويّ ــرةً الأبع Nature، مُنْكِ
ــج  ــح المُنْتَ ــس، المصطل ــادّيّ مُدنَّ ــا هــو م ــن م ــدّس وبي ــيّ مُق ــو إله ــا ه ــن م ــة بي والعاق
ــة  ــة الحداثــة الغربيّ ــة لطبيعــة العاقــة بيــن علمانيّ بنــاءً علــى حســاباتٍ وســياقاتٍ تاريخيَّ
ــا للمنظومــة الفكريّــة الدينيّــة عــن ســاحة العلميّــة  يًّ والكنيســة. فكانــت النَّتيجــة إقصــاءً كلِّ

ــا لــكلّ مــا هــو علمــيّ عــن طبيعــة البحــوث الدينيّــة.   والموضوعيّــة، واســتقالًا تامًّ
اعتقــد ســيد نصــر أنَّ المشــكلة الأساســيّة فــي تنــاول العلــوم الحديثــة هــي فــي الأبعــاد 
تِــي تحكــم تلــك العلــوم؛ فــا يُمكــن الاســتفادة مــن تلــك العلــوم،  القيميّــة والأخاقيّــة الَّ
مــن الناحيّتَيْــن: النّظريّــة، والعمليّــة؛ ومــا يرتبــط بهــا مــن تقنيّــات وتكنولوجيّــات مُنْتَجــة 
ــة  ــة واقتصاديّ ــات اجتماعيّ ــن منظوم ــة م ــات العلميّ ــه المعطي ــا أفرزت ــى م ــر إل دون النّظ
ــى اســتخدام  ــا إل ــي أوصلتن تِ ــة الَّ ــلًا، الأخــذ بالمُعطيــات التقنيّ ــا، مث وسياســيّة، فــإذا أردن
الهاتــف ووســائل التواصــل الحديثــة، فــا يُمكننا فصلها عــن طبيعة التغيّــرات الاجتماعيّة 
ــرٍ  ــاة الإنســانيّة، ومــا رافقهــا مــن تغيي والُاســريّة، وغيرهــا مــن المســائل المرتبطــة بالحي
تِــي  فــي القوانيــن والعــادات والتّقاليــد والأعــراف فــي مختلــف المجتمعــات الإنســانيّة، الَّ

ســقطت فــي تبنّــي أنمــاط الحيــاة الغربيّــة دون تكلّــف. 
إنّ مســألة توريــد العلــم مــن حضــارة إلــى أخــرى، أو مــن مجتمــع إلــى آخــر، لا يمكــن 
ــة والاجتماعيّــة لعمليّــة الانتقــال تلــك؛ فقــد  ــة والثقافيَّ ــياقات الحضاريَّ فهمهــا إلّا فــي السِّ
جــرى توريــد العلــم، بمعنــاه الغربــيّ العلمانــيّ، إلــى العالَــم، بمَــنْ فيــه العالَــم الإســاميّ: 
تِــي اعتمــدت  العربــيّ وغيــر العربــيّ، فــي إطــار مــن الهيمنــة السّياســيّة والثّقافيّــة الغربيّــة الَّ



55 ــلطة؛ فــكان أنْ اســتقبلته الُامَــم الأخــرى فــي جــوٍّ مــن  العاقــة الوثيقــة بيــن الثّقافــة والسُّ
ــر  ــم أنّ الخي ــك الُام ــدى لتل ــه ب ــر أنّ ــي الأم ــا ف ــة. كلُّ م ــصٍ ورويَّ ــة دون أيّ تمحي ونيّ الدُّ
ــت  ــث كان ــا كان، حي ــيّ كيفم ــم الغرب ــذ بالعل ــرَ الأخ ــة، عَبْ ــن، لا محال م حاصلَيْ ــدُّ ق والتَّ
النّتيجــةُ الخلــطَ الكبيــر بيــن النَّظــرة إلــى العلــم بوصفــه وســيلةً، أو هدفًــا يســتتبعه التّبعيّــة 
ــد ســيد نصــر فكــرة: »أنّ المزيــد مــن العلــم يعنــي  ــة؛ لذلــك، لا يؤيّ ــة والثّقافيّ الحضاريّ
المزيــد مــن القــوّة«1؛ إذ يعتقــد أنّ تلــك العقليّــة الشّــائعة فــي العالّــم الإســاميّ هــي فــي 

غايــة الخطــورة.  
ــة والعمليّــة لأخــذ العلــم الغربــيّ، ولكــن هــل  يُميّــز ســيد نصــر بيــن النّاحيتَيْــن: النظريَّ
يُمكــن، فعــلًا ومــن الناحيّــة العمليّــة، تحقيــق هــذا التمييــز، وتجزئــة الاســتفادة العمليّــة 
ا  ؤيويّــة؛ فالعلــم الغربــي »يمتلــك بُعــدًا شــيطانيًّ مــن العلــم دون الوقــوع فــي فــخّ الأبعــاد الرُّ
وحــيّ فــي داخــل الفــرد وخارجــه«2 علــى الرّغــم مــن تقديمــه الكثيــر  ــر معظــم الجــوّ الرُّ يُدمِّ
ــة  ــا للنَّظــرة الكونيّ ئيســة تبقــى: »عندمــا يكــون الفــرد مُتبنّيً مــن المنافــع؛ فالإشــكاليّة الرَّ
«3 ؛ مــا يعنــي الأخــذ بالبُعــد  التكنولوجيّــة، حيــث تحظــى كلّ مشــكلة بحــلٍّ تكنولوجــيٍّ
ــي  ــد الروحــيّ ف ــى البُع ــاظ عل ــام؛ إذ يجــب الحف ــيّ الإنســانيّ الع الميكانيكــيّ، لا القيم
النّظــر إلــى التكنولوجيــا واســتخداماتها، والعمــل علــى تحقيــق التّكامــل بين وجــوه العلوم 
نائيّــة«4.  الصناعيّــة والطــبّ وغيرهــا؛ لكــي يتــمّ: »التغلُّــب بشــكلٍ تدريجــيٍّ علــى تلــك الثُّ
ــن  ــمّ إلّا م ــيّ لا يت ــم الغرب ــل للعل ــاب الكام ــر أنّ: »الاكتس ــيد نص ــرى س ــك، ي لذل
ــم أنْ  ــك العل ــم المســتورِدة لذل ــى الُام ــم عل ــا يُحتّ ــة«5؛ م ــه الكونيّ خــال الإيمــان برؤيت
نائيّــة بيــن العلــم الغربــيّ، أو العلمانــيّ والقيــم الحاكمــة  تلتفــت إلــى خطــورة التجزئــة والثُّ
عليــه؛ وكمثــال علــى ذلــك اليابــان وتبعيّتهــا للغــرب الّــذي أوقعهــا فــي مــأزق الانســحاب 
الحضــاريّ، وكمــا هــو حاصــلٌ فــي بــاد العــرب والمســلمين الواقعــة تحــت تأثيــر عوامــل 
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يْــن والظاهريّيْن، والانســحاق الحضاريّ  الجــذب وســحر الغــرب بالرفاهيــة والتّقــدّم الماديَّ
أمامــه نتيجــة تأليــه العلــم الغربــيّ، ومــا ترتّــب عليــه مــن عوامــل الجــذب والدهشــة؛ فــإذا 
ألقينــا نظــرة علــى العالَــم، بمــا فيــه العالَــم الإســاميّ، فإنّنــا ســنجد حالــة التّمجيــد والتّرنيم 

بمحامــد العلــم والتكنولوجيــا المعاصرَيْــن. 
بنــاءً عليــه، يســتنتج ســيد نصــر أنّ مَــنْ يعتقــد بإمكانيّــة امتــاك العلــم المعاصــر وقــواه 
ــلٍ  ــه بشــكل أصي ــه ســوف يبقــى فــي الوقــت عين ــة القــادم مــن الغــرب، وبأنّ التكنولوجيّ
ؤيــة الإســاميّة، فهــو كمَــنْ يحلــمُ بالمســتحيل، كــم هــو حــال محمــد علي باشــا،  ضمــن الرُّ

والأفغانــي، ومحمــد عبــده1.    
تِــي تَعْبــرُ مــن خالهــا العلــوم العلمانيّــة  ــة والحضاريّــة الَّ ــياقات التّاريخيَّ إذا درســنا السِّ
خــارج حدودهــا الغربيّــة لألْفَيْنــا عــدم التَّكافُــؤ فــي العاقــة والتّفاعــل بيــن مــا هــو غربــيّ 
وبيــن مــا هــو غيــر غربــيّ؛ إذ العاقــة تســودها عاقــة الغالــب )اُمّــة الغــرب( والمغلــوب 
تِــي يصــف طبيعتَهــا ونتائجَهــا ابــن خلــدون فــي الكتــاب الأول مــن  )اُمــم غيــر الغــرب( الَّ
ــي  ــدوي«، ف ــي »العمــران الب ــاب الثان ــي الب ــة العمــران«، ف ــون: »طبيع ــه« المُعَنْ مت »مُقدِّ
الفصــل الثالــث والعشــرون، مــن أنّ المغلــوب مولــع أبــدًا بالاقتــداء بالغالــب فــي شــعاره، 
ــهِ، ونِحْلتِــهِ، وســائر أحوالــه، وعوائــده، علــى أســاس أنّ المغلــوب يتشــبّه أبــدًا بالغالــب  وزِيِّ

فــي ملبســه، ومركبــه، وســاحه، وفــي اتّخاذهــا وأشــكالها؛ بــل وفــي ســائر أحوالــه2.
لذلــك، لا نــرى مــن الأمــر دهشــةً عندمــا نــدرِك أنّ: »بعــض مظاهــر الحضــارة 
الإســاميّة قُضــي عليهــا ليــس بوســاطة الأوروبّيّيــن فحســب؛ وإنّمــا بوســاطة التّجديديّيــن 
مــن المســلمين«3؛ لأن ذلــك مــن عوائــد المغلوبيــن، خصوصًــا إذا أضفنــا إلــى ذلــك ســحر 
ــد  ــي التقلي ــراط ف ــي تأخــذ شــكلَ الإف تِ ــويّ الَّ ــزام النفســيّ والمعن ــة والانه الغــرب، وحال
الأعمــى، وعــدم الشــعور بقــوة الثقافــة الذاتيّــة الإســاميّة فــي حاضراتنــا العلميّــة والثقافيّــة 

والفكريّــة، ومــا بُنيــت عليــه مناهــج تلــك الحاضــرات العلميّــة المغلوبــة.  

ــة، مصــدر ســابق،  ــورات العلميّ ــق بالث ســيد حســين نصــر، فضــاء الإســام أوســع مــن أنْ يضي  -1
ص34.
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57 ياســات الحاكمــة فــي معظــم الــدول الإســاميّة  فــإذا ألقينــا نظــرةً موضوعيّــةً علــى السِّ
نــا  ــة، فإنَّ ــة الذاتيَّ تِــي أخــذت العلــوم الغربيّــة دون الأخــذ فــي الحِســبان الأبعــاد الحضاريَّ الَّ
ر تلــك الــدول؛ بــل تحوّلت تلــك الدول وشــعوبها إلــى أفــرادٍ وجماعاتٍ  ناحــظ عــدم تطــوُّ
ــة بــكلّ أنواعهــا. انظر  تِــي تنتجهــا الآلــة الغربيَّ ــة الَّ ــلع والعلــوم والفنــون الغربيَّ مســتَهْلِكة للسِّ
ــم وإنتاجــه، فهــو لا يُشــكّل  ــاط الســطحي بالعل ــم والارتب ــعَ الجامعــات ومراكــز العل وَضْ
تِــي تعيــش علــى مــا يفرضــه الغــرب مــن أنــواع  ســات، الَّ هدفًــا لتلــك الــدول؛ فتلــك المُؤسَّ
ــرى كلّ  ــدول؛ فن ــك ال ــة بتل ــة الخاصّ ــم التنمي ــي عال ل شــيئًا ف ــاج البحــوث، لا تُشــكِّ إنت

ة فــي الإنتــاج العلمــيّ. وجــوه التقليــد والسّــطحيَّ
ــاكات  ــن الم ــة م ــة العالي صــات الجامعيّ ــض أصحــاب التّخصُّ ــل بع ــذي جع ــا الّ م
ــاء  ــن أبن ــة م ــات الغربيّ ــي الجامع ــن تخرّجــوا ف ــف المجــالات، ممّ ــي مختل ــة، ف العلميّ
العالَميــن: العربــيّ، والإســاميّ؛ مــا الّــذي جعلهــم يفكــرون وفقًــا لــروًى غربيّــة علمانيّــة، 
وإنْ بطريقــة لاواعيــة، تــرى فــي الديــن عائقًــا أمــام التّقــدّم الحضــاريّ، وأنّــه لا يمتلــك 
ــؤلاء  ــة؟ نحــن نجــد ه ــر والعقانيّ ــج التفكي ــي مناه ــى الخــوض ف ــة عل ــدرة والقابليّ الق
ــا كاعتقــادٍ  ــةً عميقــةً، ويُمكــن القــول إنهــم يتمسّــكون بهــا تقريبً ــون نزعــةً علميّ »يحمل
تِــي خضعــوا لهــا فــي أثنــاء مرحلــة الدراســة، ومــا  «1؛ أليســت المناهــج والبرامــج الَّ دينــيٍّ
تِــي أســهمت إســهامًا فعّــالًا فــي ذلــك؟  تختزنــه مــن غايــات وأهــداف ظاهــرة وخفيّــة هــي الَّ
ــى  ــأ إل ــة يلج ــوى الفرديّ ق ــمَ بالتَّ ــان المُتّسِ ــين نصــر: »إنّ الإنس ــيد حس ــول س ــك، يق لذل
الموهبــة العظيمــة للإيمان...ولكنّــه مــن النّاحيّــة الفكريّــة يــرى نفســه منفصــلًا عــن العالَــم 
«2؛ إنّ فعــل  الفكــريّ التّقليــديّ للإســام، فيعكــف علــى نقــده بكونِــهِ إســامًا غيــر واقعــيٍّ
النّزعــة العلميّــة المعاصــرة وقدرتهــا تجعــل مــن العالِــم المُتلقّــي، حتّــى لــو كان مُتديّنًــا مــن 
النّاحيــة الفكريّــة، أو الفلســفية، تجعلــه يتجنّــب البُعــد الروحــيّ فــي أيٍّ مــن ماحظاتــه، 
ــة نظرتــه إلــى دُنيــا الطّبيعــة، حيــث تتــمّ دراســة  ــة3، ولا يتّصــل بكيفيّ أو حســاباته المادّيّ

ــة، مصــدر ســابق،  ــورات العلميّ ــق بالث ســيد حســين نصــر، فضــاء الإســام أوســع مــن أنْ يضي  -1
ص21.

ســيد حســين نصــر وجمــعٌ مــن أبــرز المفكّريــن، العلــم فــي إطــار الديــن: آراء وماحظــات حــول   -2
دَيْنَنــة العلــوم، مصــدر ســابق، ص 32.

ــة، مصــدر ســابق،  ــورات العلميّ ــق بالثّ ســيد حســين نصــر، فضــاء الإســام أوســع مــن أنْ يضي  -3
ص33.
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بيعــة بشــكل مُجــرّدٍ عــن حقيقــة اللــه.   الطَّ
فالمشكلة على اتّجاهَيْن: 

الاتّجــاه الأول: عــدم وجــود رؤيــة كونيّــة واضحــة تُشــكّل مظلّــةً ومنظــورًا تدخــل عَبْــرَه 
ــة الوافدة؛  كلّ العلــوم الغربيَّ

الاتّجــاه الآخــر: انهيــار منظومــة العلــوم المُتعلّقــة بالإنســان وفهــم حقيقــة الإنســان مــن 
منظــور دينــيٍّ إســاميٍّ يُشــكّل غطــاءً يســتر الانحــراف فــي الوافــد مــن العلــوم المُتعلّقــة 

بفهــم الإنســان وحقيقتــه بحســب النَّظــرة الغربيّــة.
ؤيــة الكونيّــة ينبغــي أخذهــا مــن الحقيقــة الكامنــة فــي  يــرى ســيد نصــر أنّ: »تلــك الرُّ
يــن الّذيــن شــرحوا ودوّنــوا  جــوف القــرآن الكريــم والحديــث بوســاطة المُفسّــرين التّقليديِّ
ــة للتّصــوّف والعلــوم الإســاميّة ذاتهــا مــن خــال مــا بعــد  ــة والفكريّ الجوانــب التّعليميّ

الطّبيعــة والكوزموغرافيــا الإســاميّة«1.  
ؤيــة  ينظــر ســيد نصــر بكثيــرٍ مــن الحــذر والرّيبــة إلــى الجهــود المبذولــة فــي ســبيل الرُّ
ــي  ــث الإســام ف ــد أنّ تحدي ــث اعتق ــيّ، حي ــيّ واللّادين ــن الدين ــة بي ــي العاق ــة ف نائيّ الثُّ
تِــي أصــدرت مراســيم تحديــث القانــون الإســاميّ، وكذلــك فــي  الإمبراطوريّــة العثمانيّــة الَّ
إيــران خــال الاســتعمار الأوروبــيّ والثّــورة الدســتوريّة فــي العــام 1906م، وأنّ الجهــود 
تِــي وُضِعــت لإقــرار السّــلطة الدينيّــة للأمّــة، إضافــة إلــى دعــوات محمــد عبــده  الكبيــرة الَّ
ة، والســيد أحمــد  ــة الإســاميَّ ــد الُامّ ــي لتوحي لاســتخدام العقــل، وجمــال الديــن الأفغان
خــان فــي الهنــد لتكريــس العاقــة بيــن العلــوم والنّــص الدينــيّ على قاعــدة الانســجام؛ كلّ 
ة مــن طبيعــة النَّظــرة إلــى العلــوم المعاصــرة، وكيفيّــة  ذلــك لــم يــؤدِّ إلــى النّتائــج المرجُــوَّ
ــرن العشــرين  ــي الق ــع، ف ــم يمن ــذي ل ــر الّ ــويّ الإســاميّ، الأم ؤي ــار الرُّ ــي الإط ــا ف دمجه
ــة 1922م، والأخــذ بالعلمانيّــة. ويشــير  أتاتــورك مــن وَضْــعِ نهايــة للخافــة العثمانيَّ
ــة،  ــرًا بالفلســفة الغربيَّ ســيد نصــر، فــي هــذا الإطــار، إلــى أنّ محمــد إقبــال نفســه كان مُتأثِّ

ــة منهــا.   وخصوصًــا الألمانيَّ
ــة للعلــوم الحديثــة،  يَّ ؤيــة الكلِّ ت عوامــل عــدّة دورًا بــارزًا فــي غيــاب الرُّ كمــا أدَّ
ــة الثّانيــة، مــن قبيــل انتشــار الاشــتراكيّة بفعــل الحداثيّيــن العــرب  بعــد الحــرب العالميّ
والإيرانيّيــن حتّــى ســقوط الاتّحــاد الســوفياتي، ومحــاولات الجمــع بيــن الإســام 

ســيد حســين نصــر وجمــعٌ مــن أبــرز المفكّريــن، العلــم فــي إطــار الديــن: آراء وماحظــات حــول   -1
دَيْنَنــة العلــوم، مصــدر ســابق، ص 32.



59 والماركســيّة إلــى أنْ أتــى عصــر العولمــة الثّقافيّــة، وانتشــرت الثّقافــة الغربيّــة، وخصوصًــا 
الأميركيّــة، ودخلــت فــي مختلــف نواحــي الحيــاة فــي المجتمعــات الإســاميّة عبــر ثــورة 
الاتّصــالات والتكنولوجيــا؛ حيــث يواجــه العالَــم الإســاميّ اليــوم العديد من المشــكات 
ــم  ــن أنّ العالَ ــم م ــى الرّغ ــة، عل ــر للعلمانيّ ــدّي الأكب ــا التّح ــي مُقدّمته ــات، وف والتّحدّي
تِــي ســيّرت مصيــره منــذ  ــة والحقائــق الَّ الإســاميّ مــا زال يســتلهم أصالــة تقاليــده الدينيَّ
ــة التوحيــد الألوهــيّ، وضــرورة العيــش علــى  نــزول الوحــي القرآنــيّ علــى حســاب مركزيّ

ــى هــذه الارض1. ــره عل ــق معايي وف
ــودًا  ــن أنّ جه ــذر، م ــو بح ــاؤل، ول ــن التّف ــر م ــيد نص ــع س ــم يمن ــك ل إلّا أنّ كلَّ ذل
جديــدةً تُضــاف فــي الاتّجــاه الصحيــح لطبيعــة العاقــة بيــن العلــوم والديــن؛ فهــو يــرى 
تِــي يقــوم بهــا بعــض العلمــاء بشــكلٍ مســتقلٍّ عــن  أنّ هنــاك بعــض التّجــارب النّاجحــة، الَّ
ــا فــي إيــران، وماليزيــا، وباكســتان، وتركيــا، والقســم الإســاميّ  الحكومــات، تحصــل حاليًّ
ــلُ منهــا أنْ تحقّــق العديــد مــن الإنجــازات2.  مــن الهنــد، علــى شــكل وحــدات صغيــرة يؤمَّ

مقاربة جوادي آملي:  .2

يــرى العلّامــة جــوادي الآملــي أنّ العاقــة بيــن الدينــيّ والادينــيّ، بحســب الاصطاح 
الشّــائع للتّمييــز الحــادّ والعَرْضــي بينهمــا، هــي عاقــة طوليّــة مــن حيــث الوجــود؛ والمعرفة 
تِــي تحصــل عنــد الإنســان تَتْبــع لمرتبتــه الوجوديّــة النَّاتجــة مــن ســلوكه العلمــيّ والعمليّ؛  الَّ
فــإذا فعّــل ســلوكه العلمــيّ والعملــيّ أدرك قوانيــن الطّبيعــة والتّجربــة، وإذا تجــرّد أكثــر فــي 
ذلــك السّــلوك أدرك قوانيــن العقــل، وإذا ارتقــى فــي المعنويّــة والروحانيّــة أدرك مــا فــوق 

ــة والعقل.   الطّبيع
والإنســان كلٌّ لا يتجــزّأ مــن حيــث وحدتــه الجوهريّــة، وهــو يســتبطن كلَّ قــواه 
د؛ فقــواه الإدراكيّــة الطبيعيّــة )المادّيّــة(  الإدراكيّــة فــي عالَــم مــن البســاطة والتّجــرُّ
ــا، لا تغيــب عــن بعضهــا ولا تتجــزّأ كالمــادّة،  والعقليّــة والروحانيّــة ترتبــط ارتباطًــا طوليًّ
د. وبنــاءً علــى ذلــك،  نيــا فــي التجــرُّ تُهيمــن فيهــا القِــوى العُليــا فــي التّجــرّد علــى القــوى الدُّ
فــإنّ الدينــيّ واللّادينــيّ، علــى مســتوى الإدراك والمعرفــة، همــا أمــران اعتباريــان، وإنّهمــا 
مرتبتــان مــن مراتــب الوجــود؛ وحيــث إنّ مصــدر الديــن هــو العالَــم الأعلــى، فــإنّ نصّــه 

1- Hossein Nasr, Seyyed, Islam: Religion, History and Civilization, Ibid, P. 183-186.

ســيد حســين نصــر، فضــاء الإســام أوســع مــن أنْ يضيــق بالثّــورات العلميّــة، مصــدر ســابق، ص   -2
.26-27
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ــا علــى العالَــم المــادّيّ المحســوس، ويمتــدّ ذلــك ليشــمل العوالــم الأخــرى،  مشــرِفٌ معرفيًّ
ــم الطّبيعــة.  الأوســع وجــودًا مــن عالَ

لذلــك، فــإنّ العلــم مراتــب طوليّــة يتبــع العالِــم فــي تكاملــه؛ إذ العالِــم يُبــدع المعرفــة 
ــا؛  ــده طوليًّ ــة عن ــيّ( تتطــوّر المعرف ــرٌ نوعــيٌّ واحــدٌ )لا ثُنائ ــمُ جوه ــا، والعالِ ــا ذاتيًّ إبداعً
ــى الرّغــم  ــن وحــدة النّفــس عل ــوم م ــوم؛ وحــدة العل ــول بوحــدة العل ــى الق ــؤدّي إل ــا ي م
، فالنّفــس  ــم أمــر وجــوديٌّ د؛ وحيــث إنّ العل ــة فــي الكمــال والتجــرُّ مــن تفــاوت المعرف
ــرَ المعرفــة بحســب كلّيتهــا )أي قدرتهــا علــى الجمــع(، أو جزئيّتهــا:  ــا عَبْ تترقّــى وجوديًّ
»التفــاوت الوجــودي بيــن الكلّــيّ والشــخصيّ؛ أي إنّ الفــرق بيــن الكلّــيّ والشــخصيّ فــي 
نحــو وجودهمــا الواقعــيّ، لا أنّ التّمايــز بينهمــا فــي طريقــة الإدراك فحســب؛ بــل يختلفان 

بشــكلٍ كامــل مــن ناحيــة الإدراك، ومــن ناحيــة المُــدرَك، ومــن ناحيــة المُــدرِك«1. 
ــات  ــت فعّاليّ ــواءٌ كان ــي، س ــد الآمل ــدّم عن ــا تق ــب م ــة، بحس ــات الإدراكيّ إنّ الفعّاليّ
تجريبيّــة، أم عقليّــة، أم رياضيّــة، هــي جــزء مــن الديــن علــى المســتوى المنهجــيّ والنتائج؛ 
ــا  وإذا كان لا يوجــد مــكان للديــن فــي المنهــج التجريبــيّ، أو العقلــيّ، فإننــا نــرى مكانً
للمنهــج التجريبــي والعقلــي فــي الديــن؛ بــل لا يتــمّ الديــن إلّا بــأدوات المعرفــة وقواهــا 

جميعًــا. 
نعــم، تُشــكّل العلــوم التجريبيّــة أدنــى مســتوى مــن المعرفــة علــى الرّغــم مــن أهمّيّتهــا 
ــره لــه مــن الرفاهيــة والراحــة المادّيّــة، إلّا أنّهــا تبقــى  وعظمتهــا فــي حيــاة الإنســان بمــا تُوفِّ
فــي مســتوى تلبيــة الحاجــات الإنســانيّة القريبــة والسّــريعة والزائلــة. ومــع ذلك، فــإنّ العاملَ 
فــي مجــال العلــوم التجريبيّــة إنّمــا يقــوم فــي بيــان ماهيّــة فعــل اللــه تعالى فــي عالَم المــادّة. 
لذلــك، فعملــه ينــدرج فــي زمــرة المســائل والقضايــا الدينيّــة. إنّ قضايــا العلــوم التجريبيّــة 
وإنْ لــم يكــن لهــا عاقــةٌ بســعادة الإنســان الأخرويــة، ولا تُعَــدّ جــزءًا مــن العقائــد الدينيّــة 
مــن هــذه الناحيــة، إلّا أنّهــا تــؤدّي دَوْر الكاشــف عــن فعــل اللــه تعالــى تدخــل فــي دائــرة 
الديــن الجامــع: »إنَّ دراســة ذلــك النّــوع مــن المطالــب ســتكون جــزءًا مــن العلــوم الدينيــة، 
ــب عليهــا أثــرٌ فقهــيّ خــاص«2.   علــى الرّغــم مــن عــدم كونهــا جــزءًا مــن العقائــد، ولا يترتَّ

عبــد الله الجــوادي الآملــي، نظريّــة المعرفــة في القــرآن، دار الإســراء ، بيــروت ، 1417هـــ/ 1996م،   -1
ص 48.

عبــد الحســين خســروبناه ؛ و قاســم بابائــي، العلــم الدينــيّ عنــد الشــيخ جــوادي الآملــي: قــراءةٌ   -2
ــة والمســاح، مصــدر ســابق، ص208. ــي الهويّ ف



61 إنّ العلــم الصائــب هــو تفســير للخلــق والفعــل الإلهيّيــن، ومــا كان تفســيرًا وبيانًــا لفعل 
ــة  رًا أن خلق ــوِّ ــة، مُتص ــك الحقيق ــم تل ــدْرِك لا يفه ــا، وإنْ كان المُ ــيٌّ حَتْمً ــو إله ــه فه الل
ــة فقــط، وفــي بقائهــا  ــا، فــإنّ العلــوم فــي بدايــة نشــأتها إلهيّ اللــه هــي الطبيعــة. ومــن هن
واســتمرارها توفّــر أرضيّــة إلهيّــة، أو إلحاديّــة بحســب مُنْطلــق المشــتغِلِ بها1. يقــول العلّامة 
الآملــي: »إنّ المعرفــة الصحيحــة للنّظــام العينــي للعالَــم )الطبيعــة( علم دينــيّ؛ لأن مبدأها 
الفاعلــي هــو اللــه ســبحانه الّــذي تنشــأ منــه جميــع النِّعــم العلميّــة والعينيّة...ولهــا الحجيــة 
فــي علــم أصــول الفقــه، ووجــوب الطاعــة فــي علــم الفقــه...كل ذلــك عامــة ودليــل علــى 

كــون مثــل هــذه المعرفــة دينيّــة«2. 
ــا مــن المعرفــة  هــذا الإطــار التأصيلــيّ الإلهــيّ للعلــوم التجريبيّــة، وكونِهــا جــزءًا حقيقيًّ
الدينيّــة؛ يســمح لمتلقّــي تلــك العلــوم، وفقًــا لتلــك البِنْيــة، فــي بنــاء خلفيّــة ثقافيّــة معرفيّــة 
ة  كلّيّــة تنظــر إلــى الحقائــق، أو المعطيــات العلميّــة التجريبيّــة فــي ســياقها الأعلــى مــن المادَّ
يّ وغيــر  والطّبيعــة، وتضعهــا علــى بنــاءٍ متيــن مــن الانســجام مــع باقــي أجــزاء العالَــم المــادِّ
بيعــي فيهــا. فعندئذٍ تتميّز القيمــة الأخاقيّة لتلك العلوم،  يّ، دون أنْ تختــزل البُعــد الطَّ المــادِّ

وتخــرج مــن حصريّــة واختزاليّــة كونهــا وســيلةً لتحقيــق الرَّغبــات الشــخصيّة فحســب.
أمّــا فــي حــال تــمّ دمــج الثّقافة الإنســانيّة فــي إطار مــن الطبيعيّــة والميكانيكيّــة البحتة؛ 
فعندئــذٍ تكــون القيمــة الأخاقيّــة قيمــةً نفعيّــة فردانيّــة، الأمــر الّــذي طبعــت فيــه العلمانيّــةُ 
الغربيّــةُ، وخصوصًــا اللّيبيراليّــة الجديــدة، أو الرأســماليّة المُتأخّــرة، القيمــةَ الخُلُقيّــةَ 
للســلوك الإنســانيّ، علــى مســتوى الثقافــة والفــن والاقتصــاد والسّياســة والاجتمــاع؛ حيث 
ــل اســتجابة لأزمــات وتحدّيــات إنســانيّة عامّــة تطــوّرت بفعــل  أصبحــت تلــك الثقافــة تُمثِّ
عوامــل تاريخيّــة، بوصفهــا كارثــةً وتقدّمًــا فــي آن معًــا؛ تبلــورت فيها أشــدّ الدّوافــع الثقافيّة 
ــة، والموســيقى،  ــي الســينما التجاريّ ــدة: ف ــة الجدي ــي  الثقاف ــت ف ــا، تجلّ ــرًا واختافً تناف
الثقافــة المُعمّمــة أو التّجاريّــة. لقــد أطلــق دانييــل بــل Daniel bell 3 علــى مجتمــع تلــك 

عبــد الحســين خســروبناه، وقاســم بابائــي، العلــم الدينــي عنــد الشــيخ جــوادي الآملــي، مصــدر   -1
ــابق،  ص217. س

عبــد الله الآملــي، تســنيم فــي تفســير القــرآن، تعريــب عبــد المطلــب رضــا، تحقيــق: محمــد عبــد   -2
ــم ، 1431ه/ 2010م، ج1، ص 242. ــي، دار الإســراء، ق المنعــم الخاقان

ــرِف بكتاباتــه حــول »المجتمــع مــا  ــم اجتمــاع أميركــيّ، عُ دانييــل بــل (2011-1919م) هــو عالِ  -3
ــة: ــه الفكريّ ــيّ«، أهــمّ أعمال بعــد الصناع
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الثقافــة اســم »المجتمــع مــا بعــد الصناعــيّ«، الّــذي عــادة مــا يُطلــق عليــه أســماء أخــرى، 
ــات،  ــل: المجتمــع الاســتهاكيّ، ومجتمــع وســائل الإعــام، ومجتمــع المعلوم ــن قبي م
والمجتمــع الإلكترونــيّ، أو مجتمــع التكنولوجيــا المتطــوّرة1. كانــت كلّ تلــك العناويــن 
 Fast Food محاولــة لتحصيــل الإنســان السّــعادة واللّــذّة المباشــرتَيْن، أو تعميــم ثقافــة ال

فــي كل الحاجــات الإنســانيّة. 
ــة،  ــة عنــد الإنســان مــن تأثيــر وأهمّيّ يَّ امــة الآملــي مــا للحاجــات المادِّ لــم ينكــر العلَّ
امــة أنَّ الأنبيــاء جــاؤوا:  ــة محسوســة ســريعة؛ اعتقــد العلَّ يَّ فللإنســان أبعــادٌ وحاجــات مادِّ
ــعادة، وذلــك العلــم الّــذي  »ودعــوا إلــى تهيئــة العلــم الطبيعــيّ بوصفــه وســيلةً لتأميــن السَّ
هــو زادُ طريــق الوحــي يعطــي ذلــك العلــم الطّبيعــي النــورَ والحرّيّــة، ويجعل الإنســان العالِم 
عارفًــا بكيفيّــة الاســتفادة مــن ذلــك العلــم، وكيفيّــة تطبيــق ذلــك العلــم«2؛ فــا فصــل ولا 
ــر الرفاهيــة والسّــعادة للحاجــات الســريعة، وبيــن  ــي توفّ تِ ــة الَّ تناقــض بيــن العلــوم المادّيّ
ــوم  ــه أقــدر علــى اســتخدام تلــك العل ــي تجعل تِ ــة، الَّ ــة والروحانيّ إيمــان الإنســان بالمعنويّ

الماديّــة والاســتفادة منهــا فــي كلّ أبعــاد الوجــود الإنســاني.
علــى هــذا الأســاس، فــإنّ دائــرة العلــوم التجريبيــة تقتصــر علــى مجــرّد الأمــور 
ر بشــأن الأمــور الميتافيزيقيّة ومــا وراء الطبيعية، والخارجة  المحسوســة، ولا يمكــن أن تنظِّ
مــن نطــاق التجربــة، لا ســلبًا ولا إيجابًــا؛ إنّ لغــة التجربة ليســت لغــةً حصريّــة، ولا يمكنها 
تِــي تــمّ العثــور عليهــا؛ وذلــك لعــدم انتفــاء  ــق منحصــرٌ بالعلّــة الَّ الادّعــاء بــأنّ منشــأ التحقُّ
ر وقــوع التّعــارض  احتمــال أن تكــون هنــاك علّــة ميتافيزيقيــة أيضــاً. ولكــنْ يمكــن تصــوُّ
بيــن الدليــل النّقلــي والدليــل العقلــيّ، كمــا يقــع التّعــارض أحيانًــا بيــن الدليليــن النّقليّيــن، 

فيتــمّ الرجــوع لرفــع التعــارض إلــى طــرق العــاج المذكــورة فــي علــم أصــول الفقــه.
ــن؛  ــل الدي ــس مقاب ــل، ولي ــل النّق ــي مقاب ــع ف ــل واق ــي أنّ: »العق ــة الآمل ــرى العلّام ي
لأنّ الموضــوع الدينــيّ تــارةً يُسْــتَنْبَطُ مــن العقــل وحــده، وتــارةً مــن النّقــل فقــط، وأحيانًــا 
يُسْــتَنْبَطُ مــن مجمــوع العقــل والنّقــل«3؛ »فالعقــل مــن مصــادر الديــن، وهــو إلــى جانــب 

فريدريــك جيمســون، مــا بعــد الحداثــة: المنطــق الثقافــيّ للرأســماليّة المُتأخّــرة، ترجمــة أحمــد   -1
ــراد، آذار 1994، ص117. ــة الج ــان، مجلّ حس

عبد الله الجوادي الآملي، الوحي والنُّبوّة في القرآن، دار الصفوة، بيروت، 1994م، ص 26.  -2

عبد الله الآملي، تسنيم في تفسير القرآن، مصدر سابق، ج1، ص 237.  -3



63 النّــصّ النّقلــي يُعــدّ مصــدرًا مــن مصــادر اســتنباط الفتــاوى الدينيّــة«1 لذلــك: »إنّ حصــر 
ــع  الديــن فــي النّصــوص النقليّــة، وإخــراج العقــل ومبادئــه البرهانيّــة مــن دائــرة الديــن، توقُّ
تأييــده مــن قِبــل النّــصّ النّقلــي ليــس صحيحًــا«2. »كمــا أنّ فــي الاســتنباط مــن النّــصّ 
النّقلــي يقــع أحيانًــا الانحراف...كذلــك فــي الاســتفادة مــن النّــصّ العقلــي يوجــد أحيانًــا 

مثــل ذلــك الانحــراف«3.
ليــس هنــاك مــن تعــارضٍ بيــن العلــم والديــن، وإنّ أصــل التّعــارض منتــفٍ؛ لأنّ العلــم 
ثمــرة العقــل، وإن العقــل، مثــل النقــل، ينــدرج ضمــن مجموعــة المعرفــة الدينيّــة، وكما أنّ 
القضايــا الدينيّــة تُعــدُّ ضلعًــا مــن أضــاع المعرفــة الدينيّــة، فــإنّ القضايــا العقليّــة بدَوْرهــا 
ــل جــزءًا آخــر مــن هندســة المعرفــة الدينيّــة؛ بمعنــى أنّ للمعرفــة الدينيّــة مجموعتيــن،  تُمثِّ
ــن القســم  ــارض بي ــراض التّع ــى هــذا الأســاس، يكــون افت ــل. وعل ــل؛ والنق ــا: العق وهم

والمقســم منتفيًــا مــن النّاحيــة العقليّــة4.
ــة(  ــة )الطبيعيّ يّ ــاده المادِّ ــود بأبع ــةً للوج ــةً مُتكامل ــي رؤي ــة الآمل ام ــع العلَّ ــد وض لق
والعقليّــة والقُدســيّة، انطــوت علــى نظريّــةٍ فــي المعرفــة تــرى كلّ أنحــاء الوجــود ومراتبــه 
بِوصفِهــا مصــادر للمعرفــة؛ فــا يُمكــن التّجزئــة فــي الوجــود، كمــا لا يُمكــن التجزئــة فــي 
ــه،  ــا ودورهــا، وللعقــل مكانت ــة وظيفته ــث المصــادر والقيمــة. فللطّبيع ــة مــن حي المعرف
وللوحــي معارفــه وقُدســيّته؛ فــا الطّبيعــة تتعــارض مــع العقــل والوحــي، ولا العقــل نقيــض 
الوحــي والطبيعــة، ولا الوحــي يتعــارض مــع الطبيعــة والعقــل؛ بــل كلُّ ذلــك فــي انســجامٍ 
ووحــدةٍ فــي الوجــود مــن حيــث المنشــأ والمــآل. وبنــاءً علــى ذلــك، تكــون العلــوم الحديثة 
)التجريبيّــة( ومــا يتّصــل بهــا مــن أنــواع التقنيّــات والمنهجيّــات المُنْتِجــةِ لهــا، كمــا تكون 
العلــوم العقليّــة المنبثِقــة عــن أدواتهــا وأســاليبها ومنهجيّاتهــا، إضافــةً إلــى العلــوم المرتبطــة 
بالدّيــن ومعارفــه ومناهجــه؛ تكــون كلُّ تلــك العلــوم فــي إطــار مــن الوحــدة التكامليّــة فــي 

قــراءة الواقــع الموضوعــيّ للوجــود فــي كلّ أبعــاده. 
لذلــك، لا نتوقّــع، بحســب النّظــر الآملــي، إهمــالًا، أو رفضًــا للعلــوم الحديثــة الغربيّــة 

عبدالله الآملي، تسنيم في تفسير القرآن، مصدر سابق، ص 238.  -1

المصدر نفسه، ج1، ص 252.  -2

المصدر نفسه، ج1، ص 238.  -3

عبــد الحســين خســروبناه؛ و قاســم بابائــي، العلــم الدينــيّ عنــد الشــيخ جــوادي الآملــي: قــراءةٌ في   -4
الهويّــة والمســاح، مصــدر ســابق، ص219.
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ؤيويّ عن ســاحة  إلّا فــي ســياق تبنّــي الحداثــة الغربيّــة لاســتقالها الفلســفيّ والمعرفــيّ والرُّ
ــى  ــة إل ــكلّ إيجابيّ ــي ب ــا، نظــر الآمل ــن هن ــيّ. م ــيّ الاســتدلاليّ، والوحيان ــن: العقل البُعدَيْ
ا  ــا فلســفيًّ ــة والإنســانيّة والفلســفيّة بعــد أنْ أقــام صرحًــا تأصيليًّ العلــوم الحديثــة: الطبيعيّ
ــي  ــوم مــن حيــث النّتائــج والمناهــج، ويبن ــك العل ــه تل م مــن خال ــا، يُقــوِّ ــا ودينيًّ ومعرفيًّ
ل منطلَقًــا متينًــا لبنــاء العلــوم والمناهــج  الُاســس الجديــدة لإطــارٍ حضــاريٍّ معاصــرٍ، يُشــكِّ

ات الاجتماعيّــة والتربويّــة المعاصــرة. للتّشــكُّ

الخاتمة 
هــل انتهــت، فعــلًا، الحصريّــة المنهجيّــة Reductionism فــي عَــدِّ العلــوم الحديثــةِ 
ــى  ــي ســيطرت عل تِ ــا إنســانيّةً، والَّ ــةً أم علومً ــا طبيعيّ ــت علومً ــةِ المنشــأ، ســواء كان الغربيّ
بغــة الكونيّــة واليقيــن الموضوعــيّ عــن العالَــم، فــي كونهــا  فكــر الحداثــة، واتّســمت بالصَّ
ــن، بنصوصــه  ــل يُمكــن للدّي ــيّ؟ وه ــع الموضوع ــي تشــخيص الواق ــد ف ــور الوحي المنظ
ــرات  ــل التّغيُّ ــذي حــلَّ بفع ــراغ المنهجــيّ الّ ــلأ الف ــرة، أنْ يم ــن المعاصَ ــي زم ــه، ف وتراث

ــة؟ اريخيّ ــة والتَّ ــياقات الاجتماعيّ ــة، والسِّ الفكريّ
ــات  ي ــم التَّحدِّ ــة« حج ــد الحداث ــا بع ــر »م ــي عص ــرب ف ــري الغ ــضُ مُفكِّ أدرك بع
ــانيّة  ــاة الإنس ــن عــن مســرح الحي ــرت نتيجــةَ إقصــاء الدّي ــي ظه تِ ــة الَّ ــات العالَميّ والأزم
ــلوكيّة. وثبــت لديهــم، علــى مســتوى المنطلقــات الفكريّــة والمنهجيّــة، أنّ  والفكريّــة والسُّ
ــع  ــي تشــخيص الواق ــدّس ف ــق والمُق ــك الحــقّ الحصــريَّ المُطل ــة لا تمل ــوم الحديث العل
الموضوعــيّ للأشــياء؛ كمــا تأكّــد عندهــم أنّ معرفــة الإنســان، وإدراك خصائصــه الذّاتيّــة 
ومواصفاتــه العرَضيّــة لا تُحســمُ فقــط فــي أبعــاده الكيميائيّــة والميكانيكيّــة الآليّــة؛ بــل لا 

ــة المُتأصّلــة فيــه.  ــة والدينيّ ــة والفطريّ بــدّ مــن ماحظــة الجوانــب المعنويّ
ــؤلاء  ــق ه ــم ينطل ــائل، ل ــة المس ــي رؤي ــيّ ف ــسّ الموضوع ــن الح ــا م ــن، وانطاقً لك
ــا  المُفكّريــن »مــا بعــد الحداثيّيــن«، فــي رؤاهــم مــن خلفيّــات تــرى فــي الديــن مُنقــذًا كلّيًّ
لِــم وقــع فيــه العالَــم مــن تطــرّف أفــكار الحداثــة، خصوصًــا فــي مســألة القطيعــة النّهائيّــة 
مــع الديــن؛ بــل يحســن أنْ نلفــت النّظــر إلــى أنّ مســعاهم كان انطاقًــا مــن رؤيــةٍ علمانيّــةٍ 
ــات  ــف التّحدّي ــويّ بمختل ؤي ــم الرُّ ــو اعترافه ــده ه ــن تأكي ــا يمك ــه؛ م ــت عين ــي الوق ف

ــة؛ النّاجمــة مــن تلــك القطيعــة.  ــة العالميّ ــة، والسّياســيّة، والاقتصاديّ الاجتماعيّ
ل، بالحــدّ  ــا؛ إلّا أنّــه يُشــكِّ علــى الرّغــم مــن أنّ مســعى هــؤلاء المُفكّريــن لــم يكــن دينيًّ



65 الأدنــى، بدايــةً جديــدةً فــي نظرتهــم نحــو الديــن، وإمكانيّــة إســهامه فــي حــلّ التّحدّيــات 
الإنســانيّة المُســتجدّة؛ كمــا أنَّ نظرتهــم إلــى العلــوم الحديثــة لــم تحافــظ علــى مكانتهــا 
ــر مــن الفاســفة الغربيّيــن »مــا بعــد حداثيّيــن«  ــة، حيــث جــدّد الكثي القدســيّة والكونيّ
التّاريخيّــة  ــياقات  السِّ تنــاول  العلميّــة، وقالــوا بضــرورة  المناهــج  نقدهــم لحصريّــة 
والاجتماعيّــة والأنثروبولوجيّــة للمجتمعــات الإنســانيّة وحضاراتهــا، ونظروا نظــرةً إيجابيّة 
إلــى الأديــان وتُراثِهــا فــي صياغــة الحقيقــة الوجوديّــة والاجتماعيّــة لتلــك المجتمعــات.

مــا قدّمنــاه، فــي ســياق هــذا المقــال، محاولــة فــي قــراءة المنظــور الدينــيّ مــن وجهــة 
ــة وفلســفيّة  ــي وضــع طروحــات فكريّ ــن والفاســفة الإســاميّين ف نظــر بعــض المُفكّري
ناضجــة فــي صياغــة الحقيقــة الموضوعيّــة دون إقصــاء العلــوم؛ بــل بتجديــد النّظــر إليهــا 
راتٍ هائلــة فــي  وفيهــا، وتأكيدهــم أنّ الحقيقــة العلميّــة المعاصــرة ومــا رافقهــا مــن تطــوُّ
ــدًا مــن أبعادهــا  ــا والتّقنيــة، ذات المنشــأ الغربــيّ، لا يمكــن استنســاخها بعي التكنولوجي
الحضاريّــة، الفكريّــة، والثّقافيّــة، والسّــلوكيّة، مــن الناحيتَيْــن: النظريّــة، والعمليّــة؛ بــل لا 
ــة مــن قِبــل المجتمعــات  ــة الفلســفيّة والقيميّ ؤيّ ــدّ مــن فحصهــا وهضمهــا فــي إطــار الرُّ بُ

غيــر الغربيّــة.
امــة الجــوادي الآملي،  ختامًــا، لقــد رأى بعــض الفاســفة الإســاميّين، وخصوصًــا العلَّ
بيعيّــة يُمكن رؤيتهــا والنّظر  ــة والطَّ يَّ أنَّ المُعطيــات العلميّــة المعاصــرة بفعــل المناهــج المادِّ
إليهــا مــن زاويتَيْــن: الأوّلــى؛ أنّهــا يجــب ألّا تُشــكّل حصريّــةً فــي رؤيــة الواقــع الموضوعيّ؛ 
ــب  ــن مرات ــةً م ل مرتب ــا تُشــكِّ ــة؛ والأخــرى؛ أنّه يَّ ــة الكلِّ ــن الحقيق ــا جــزءًا م ــل بِوصفِه ب
بيعيّــة، إضافــة إلى  الحقيقــة الدّينيّــة الكلّيّــة علــى حســاب أنّ مناهــج العلــوم التَّجريبيّــة والطَّ
منهجَــيْ: العقــل، والنّقــل وخصوصًــا الوحــي، هــي مناهــج دينيّــة فــي تحصيــل المعرفــة، 
مــع ماحظــة العاقــة الطوليّــة بيــن تلــك المناهــج ومســاحة إدراكهــا للواقــع الموضوعــيّ. 
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مقدّمة 

يُعــدُ مارتــن هيدجــر1 مــن أهــمّ الفاســفة المعاصريــن الّذيــن ألقــوا العديــد مــن 

المحاضــرات والكتابــات حــول الأزمــة فــي العصــر الجديــد، وحاجــات الإنســان 

ــة الإنســان  ــى وضعيّ ــرة، بشــكلٍ أســاس إل ــات هيدجــر المُتأخّ ــرّض كتاب المعاصــر. وتتع

ــات  ــة، والأزم ــة( التكنولوجيّ ــة )النهيلي ــا، العدميّ ــة التكنولوجي ــي هــذا العصــر، ومكان ف

ــا جــدًا  كان المرحــوم الدكتــور إبراهيــم علــي بــور أحــد علمــاء الحــوزة العلميّــة فــي قــم، وكان مُهتمًّ  *
بالعلــوم الفكريّــة. أنهــى دراســة ســتّ ســنوات مــن البحــث الخــارج فــي الحــوزة العلميّــة فــي قُــم 
ــي الفلســفة  ــوراة ف ــد، والدكت ــة مفي ــي الفلســفة مــن جامع المُقدّســة. حــاز درجــة الماجســتير ف
والعلــوم الإســاميّة مــن جامعــة قُــم. وكان عضــوًا فــي هيئــة التّدريــس فــي معهــد العلــوم والثّقافــة 
ــة التّدريــس فــي معهــد الإمــام  ــذ العــام 2006م، وقبــل ذلــك كان عضــوًا فــي هيئ الإســاميّة من
الخمينــي للتّعليــم والبحــث لمــدّة عاميــن. كمــا كان زميــاً باحثًــا فــي مركــز أبحــاث موســوعة العلوم 
ــوًا  ــر، وعض ــان المعاص ــات الإنس ــاميّ واحتياج ــروع الإس ــا للمش ــرًا عامًّ ــاميّة، ومدي ــة الإس العقليّ
ــه  ــي 8 تشــرين الأول 2020 ؛ نتيجــة إصابت ــي ف ــراء. توف ــة الزه ــي جامع ــس النّشــر ف ــي مجل  ف

بالكوفيد 19. 

1- Martin Haidegger (1976-1889).

ة  لات الحداثة والحاجات الأساسيَّ تحوُّ
للإنسان الُمعَاصِر

*إبراهيم علي بور



67 ــورة  ــر ص ــه: »عص ــة مؤلّفات ــن جمل ــات. وم ــك الأزم ــن تل ــروج م ــرق الخ ــة، وط القادم
ــؤال المُتعلّــق بالتكنولوجيــا«2، »رســالة حــول المذهــب الإنســانيّ)النّزعة  العالــم«1، »السُّ
الإنسانيّة/الإنســانويّة(«3، »نيتشــه«4، »أصــل العمــل الفنّــيّ«5، »كامٌ فــي التفكيــر«6، ما 
الميتافيزيقيــا«7، »لمــاذا نحــبّ البقــاء فــي الريــف؟«، والعشــرات مــن الآثــار الأخــرى، 
الّتــي يمكــن تتبّــع جذورهــا لــدى هيدجــر »المتقــدّم«8 وحتى فــي كتابه الأســاس »الوجود 

ــان«9. والزم
هيدجــر فيلســوفٌ فــاق تأثيــره المجــال الفلســفيّ؛ ولــم يتأثّــر بــه الفاســفة فحســب؛ 
بــل علمــاء اللّاهــوت، والفنّانــون، والشــعراء، وعلمــاء النّفــس، والمؤرّخــون فــي مجــالات 
مختلفــة أيضًــا. كمــا أنّــه أوّل فيلســوفٍ قــام بنقــد قضايــا مهمّــة وتمحيصها تتعلّــق بالعدميّة 

والتكنولوجيا. 

1- die zeit des wel.tbiL.des.

2- Die frag nach der technik.

3- uber den humanismus, (1949) ncetzshe1, II. (1961).

4- Der ursprung des Kunstwerkes. 

تــمّ ترجمــة تلــك الرســالة تحــت عنــوان »الإنعتــاق«، كامٌ فــي التفكيــر المعنــويّ، ونُشــرت ضمــن   -5
مجموعــة فلســفة وأزمــة الغــرب. 

6- elassenheit. Pfullingen, neske (1959).

7- was ist metaphysic (1969).

يقســم معظــم الباحثيــن فــي فكــر هيدجــر، التفكيــر الهيدجــري إلــى مرحلتيــن: هيدجــر المُتقــدّم،   -8
ــة العــام 1935م. والهــدف  ــذ العــام 1915م ولغاي ــى من ــة الأول ــدأ المرحل ــر. وتب وهيدجــر المُتأخّ
المُهــمّ لهيدجــر فــي تلــك المرحلــة هــو إثــارة قضيّــة الوجــود، قضيــةٌ قــد سُــكِت عنهــا فــي تــراث 
الفلســفة الغربيّــة، وتركــت للنســيان. أهــم أعمالــه فــي تلــك المرحلــة كتابــه »الوجــود والزمــان«. 
أمّــا مرحلــة هيدجــر المُتأخّــر فتبــدأ مــع انتشــار »رســالةٌ فــي المذهــب الإنســاني (أو الإنســانوية)« 
التــي يســعى فيهــا إلــى تقديــم تحليــلٍ جديــدٍ للوجــود، وتتعــرّض أكثــر أعمــال هيدجــر المُتأخّــرة 
إلــى موضوعــاتٍ معاصــرة مهمّــة، مثــل: الفــن، التقنيــة (التكنيــك)، النزعة الإنســانية أو الإنســانوية، 
ــن  ــة وســطى تقــع بي ــر بعضهــم مرحل ــم المعاصــر ،... . ويذك ــم، أزمــات العال ــر العال عصــر تصوي
الأعــوام 1930م و 1935م. ومــن المؤكّــد أنّ هنــاك عاقــةً وثيقــةً بيــن هاتيــن المرحلتيــن مــن 
التّفكيــر؛ بحيــث إنّــه لا يمكــن تقديــم تحليــلٍ صحيــحٍ عــن أفــكار هيدجــر فــي المرحلــة الثانيــة 

دون فهــم فكــر هيدجــر المُتقــدّم، وهــذا الأمــر قــد أكّــده هيدجــر نفســه.

9- sein und zeit (1955).
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إنّ نطــاق كتابــات هيدجــر كبيــرة الحجــم وواســعة؛ ومــن هنــا، فقــد ســمّاه الكثيــرون 
ــرٌ أضــاف إلــى أفــق ذهــن البشــر  ــر فاســفة القــرن العشــرين«. وهيدجــر مُفكّ ــه »أكب بأنّ
اتّســاعًا، وأثــار أبعــادًا جديــدةً للتّفكيــر. وفــي العصــر الحاضــر، كتــب الكثيــر مــن علمــاء 
ــن لأفــكار  ــن الموافقي اللّاهــوت عــن فلســفته وفكــره. ومــن المفارقــات أنّ المســافة بي

هيدجــر والمعارضيــن لهــا كبيــرة بشــكلٍ عجيــب. 

ــة  ــم »الوجــود والزمــن« أن يحــلّ أزم ــن خــال تقدي ــدّم« م يحــاول هيدجــر »المُتق
الغــرب. فهــو يعتقــد بــأنّ الكثيــر مــن الأزمــات الموجــودة فــي العالــم الحديــث هــي نتــاج 
الانحــراف الحاصــل فــي التّاريــخ الغربــيّ. ويســعى هيدجــر »المتأخــر«، ضمــن شــرحه 
لمشــكات العصــر الجديــد والإنســان المعاصــر إلــى إطــاق مشــروعٍ جديــدٍ، وفتــح طــرق 
للخــروج مــن الأزمــة. الاســم الــذي يطلقــه علــى أعمالــه هــو »الطــرق«1. علــى الرّغــم مــن 
ذلــك، يعتقــد الكثيــر مــن شُــرّاحه وتامذتــه، أنّ هنــاك توافقًــا كامــلًا بيــن آثــاره الأوّليّــة 
واللّاحقــة، وأنّ جميــع آثــاره تتعقّــب هدفًــا واحــدًا. وقــد تمّــت الإشــارة إلــى أنّ القضيّــة 
الأســاس لهيدجــر هــي أزمــة الإنســان المعاصــر الغربــيّ. وكمــا يناقــش هــو أنّ جــذور تلــك 
الأزمــة تعــود إلــى الفكــر الفلســفيّ الغربــيّ، وظهــور الحضــارة والمرحلــة الجديــدة للعلــم 

والتكنولوجيــا. ولتلــك الأزمــة أبعــادٌ مُتعــدّدة.

ر عــن وضعيّــة الإنســان فــي عصــر الحداثــة،  تســعى هــذه المقالــة إلــى تقديــم تصــوُّ
ــم  ــر وأه ــار هيدج ــى آث ــتنادًا إل ــا، اس ــروج منه ــرق الخ ــها، وط ــي يعيش ــات الّت والأزم

ــرّاحه. ش

رؤية العصر الحديث
ــة حــول الحداثــة.  نــادرًا مــا صــرف هيدجــر وقتــه فــي البحــوث التّاريخيّــة والاجتماعيَّ
فهــو فقــط فــي كتابــه »نيتشــه«، أطلــق علــى المرحلــة الزمنيــة مــا بيــن 1600 و 1900 

ــذي  ــه، والّ ــد الأول مــن مجموعــة أعمال فــي أيّامــه الأخيــرة، عندمــا كان يُعيــد النّظــر فــي المجلّ  -1
جعلــه عنوانًــا لتمــام المجلّــدات، اقتــرح عبــارة »wege-nicht werke« ؛ أي الطريــق، وليــس الأثر. 
ــا مــن اعتقــاده بهــذا الموضــوع، فقــد أكّــده مــرارًا فــي مقاباتــه، ولقاءاتــه وحتــى فــي  وانطاقً
محاضراتــه؛ إذ كان يتصــوّر أنّ عملــه هــو الطريــق الممكــن فقــط فــي الفلســفة، وليــس أكثــر، وكان 
ــل والتفكيــر فــي تلــك  كثيــرًا مــا يدعــو الجميــع وقبــل أن يبــدأوا بالبحــث فــي أعمالــه، إلــى التأمُّ

الأعمــال. 



69 ميــادي اســم العصــر الحديــث، وفــي رســالته »الإنعتــاق« يشــير إلــى أنّ القــرن السّــابع 
ــى  ــذ عصــر النّهضــة، واســتمرّ إل ــدأ من ه قــد ب ــذي يعــدُّ ــة ذلــك العصــر؛ ال عشــر هــو بداي

القــرن العشــرين. 
ويســمّي العصــر الجديــد بـــ »عصــر الظّلمــة«1، ويعــدُّ القرن التّاســع عشــر أكثــر القرون 
بــع، هــو لــم يكــن فــي صــدد إنــكار عظمــة القرنيــن: التاســع عشــر، والعشــرين،  ظُلمــة. بالطَّ
أو غــضّ النَّظــر عنهمــا؛ تلــك العظمــة الّتــي ذكــر شــواهد كثيــرةً عليهــا فــي أماكــنٍ أخــرى. 

ويقــول فــي كتابــه »حــول كانــط«: 
»لــم يســبق أن كان هنــاك الكثيــر مــن المعلومــات عــن الإنســان كمــا هــو الحــال فــي 
عصرنــا، ولــم يصــرّح أيّ زمــنٍ آخــر بمعلوماتنــا عــن الإنســان مثــل زمننــا بتلــك الطّريقــة 
ــات  ــك المعلوم ــر تل ــنٍ آخــر توفي ــي أيّ زم ــكان ف ــم يكــن بالإم ــرة والمدهشــة، ول المؤثّ
بتلــك السّــهولة والسّــرعة. مــن ناحيــةٍ أخــرى، لا يوجــد زمــانٌ آخــر علــى الإطــاق لــم تكــن 
معلوماتــه تافهــة كمــا هــو الحــال بالنّســبة إلينــا، حــول ماهيّــة الإنســان. ولــم يكــن الإنســان 

فــي أيّ زمــنٍ آخــر، غامضًــا ومجهــول الهُويّــة بقــدر زماننــا نحــن«2.
ــن  ــه3 بـــ »نح ــا نيتش ــن يطلقهم ــن اللّذي ــة والأني ــبه الصّرخ ــارات تش ــك العب إنّ تل
المدركــون بأنّنــا لا نــزال مجهوليــن لأنفســنا«4. بهــذا المعنــى، نكــون قــد خطونــا نحــو 
ــور الإلهــيّ فــي  لمــة الّــذي لــم يهــرّب الآلهــة فحســب«؛ بــل أمــات بارقــة النُّ عصــر »الظُّ
التّاريــخ، وفــي تقديــر هــذا العالــم5. لقــد حــلّ »عصــر انحطــاط المعنويّــة«، وهيمنــت 
الموضوعــات الكمّيّــة علــى الهواجــس النّوعيّــة وتحوّلــت كلّ الحيــاة إلــى معادلــةٍ 
اقتصاديّــةٍ نفعيّــة6. مــن هنــا، ينزلــق الإنســان الحالــي مــن أزمــةٍ إلــى أخــرى؛ إنّ العصــر 

ــران،  ــة، طه ــدي، دروب الغاب ــهر أس ــة: منوتش ــعراء؟« ، ترجم ــل الش ــاذا يفع ــر، »م ــن هيدج مارت  -1
1378، ص320. دُرج،  انتشــارات 

مارتــن هيدجــر، حــول كانــط، نقــاً عــن بابــك أحمــدي، هيدجــر وتاريــخ الوجــود، طهــران، نشــر   -2
مركــز 1381، كتــاب يكــم. 

3- Freidrich Wilhelm Neirtzsche (1844-1900)

المصدر نفسه.  -4

مارتن هيدجر، ماذا يفعل الشعراء؟، مصدر سابق، ص 320.  -5

بــروس اســميث، غرغــوري، نيتشــه، هيدجــر والعبــور إلــى مــا بعــد الحداثــة، ترجمــة: علــي رضــا   -6
ــادان، نشــر پژوهــش، 1379، ص266.  ــان، آب ســيد أحمدي
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ــث هــو، »عصــر نســيان الوجــود«1. الحدي
مــن منظــور هيدجــر، فقــد انطفــأ إشــراق »الوجــود« فــي غبــار تاريــخ الغــرب، علــى 
ــة بعــد أفاطــون2.  ــة ذلــك النّســيان هــو الميتافيزيقــا الغربيّ ــه يعتقــد أنّ علّ الرّغــم مــن أنّ
ــه يعتقــد أنّ  ــه نقطــة بدايــة ذلــك الانحــراف، ولكنّ ــذا، يهاجــم بشــدّة أفاطــون بصفت ول
العصــر الجديــد هــو ذروة ذلــك النّســيان: »هــل نندهــش اليــوم مــن عــدم قدرتنــا علــى فهــم 

لفــظ الوجــود؟ مُطْلَقــاً!«3.
يعتقــد هيدجــر أنّنــا اليــوم غيــر مدركيــن حتّــى لغفلتنــا عــن أنفســنا. إنّ الإنســان نســي 
لســنوات منشــأه الأهــمّ والأســاس وهــو غافــلٌ عــن نســيان نفســه أيضًــا؛ بحيــث أصبــح 
ــذي  ــى الحــدّ الّ ــد للعصــر الجديــد: »إل د والمُجسِّ نســيان ذلــك الغيــاب العنصــر المُحــدِّ
أصبــح فيــه الإنســان بعيــدًا ومهجــورًا عــن عاقــة الوجــود بذاتــه، وفــي الوقــت نفســه، يظلّ 
ــات  ــك الأمــر؟! كيــف ف ــل ذل ــا. كيــف حــدث مث ــا ومحجوبً ــا أيضً ــك الهجــر مُختبئً ذل
ر حــول حقيقــة  الأوان الآن علــى تلــك الحــال؟«4. لذلــك، لــم يعــد لــدى الإنســان تصــوُّ
ــات  ــر صحيحــة، وتشــكّلت الثّقاف ــةٍ غي ــات الإنســانيّة بطريق الوجــود، وانتظمــت العاق
الجماهيريّــة، وحــلّ اســتبداد الاعتقــادات العامّــة مــكان الحكمــة والتّفكيــر، وأصبحــت 
الطّبيعــة والأرض بالنســبة إلــى الإنســان مجــرّد مصــدرًا للنّفــع، وأصبــح العقــل الإنســانيّ 

ــا. وهكــذا، تشــكّل »عصــر بــا فكــرٍ تمامًــا«.  ا وأداتيًّ حســابيًّ
»دعونــا لا نخــدع أنفســنا، نحــن جميعًــا، بمــا فــي ذلــك أولئــك الّذيــن يُطلــق عليهــم 
أنّهــم يمتهنــون التفكيــر، غالبًــا مــا نکــون نعانــي- إلــى حــدٍّ مــا- مــن الفقــر فــي التّفكيــر. 
ا. الاتفكيــر، هــو الضّيــف الخفــيّ المنتشــر  كلّنــا فاقــدون للتفكيــر بشــكلٍ مُتســاهلٍ جــدًّ
ــا  ــة وأقلّه ــرع طريق ــيءٍ بأس ــم كلّ ش ــوم نتعلّ ــا الي ــم؛ لأنّن ــي العال ــكانٍ ف ــي كل م ــوم ف الي
كلفــة، فقــط مــن أجــل أن ننســى ذلــك بســرعة وبشــكلٍ عاجــل. بهــذه الطّريقــة، يتــمّ عقــد 

1- Martin Haidegger, being and Time, Translator: John Macquarreis, New York, 
p.2-30.

2- Plato.

3- Martin Haidegger, “Letter on Humanism”, Basic writings, Edited by David K. 
Farrell, New York, 1977, p.198-199.

مارتــن هيدجــر، مــا الميتافيزيقــا، ترجمــة ســياوش جمــادي، طهــران، انتشــارات ققنــوس، 1383،   -4
ص140. 



71 الاجتمــاع تلــو الاجتمــاع. أصبحــت المراســم التّذكاريّــة فــي الفكــر الأفقــر عــن السّــابق. 
يتــمّ إقامــة احتفــالات إحيــاء الذكــرى واللّاتفكيــر جنبًــا إلــى جنــب«1. 

فــي »رســالة حــول النّزعــة الإنســانيّة«، يعتقــد هيدجــر أنّ ســبب هــذا اللّاتفكيــر هــو 
ــه، لا يعــود  ــر بالانفصــال عــن أصل ــا ينتهــي التفكي ــه. عندم ــر عــن أصل انفصــال التفكي
الإنســان يفكــر؛ بــل يُشــغل نفســه بالفلســفة. علــى هــذا الأســاس، ينخــرط البشــر في إنشــاء 
ــل  ــن أج ــادئ«2 م ــتعراض المب ــر »اس ــر هيدج ــة، أو بتعبي ــدارس الفكريّ ــب والم المذاه
ــل والتفكيــر3. ومــن السّــمات الأســاس لهــذا  التّنافــس، ومــن دون أن يســتفيدوا مــن التّأمُّ
العصــر والتــي تعــرّض لهــا هيدجــر كثيــرًا فــي آثــاره، أنّــه »عصــر اللّامعنــى والعدميّــة«. 
فمــن منظــور هيدجــر، العصــر الجديــد، هــو مرحلــة العدميّــة، وزمــن الافتقار والعُســرة. 
ــن،  ــرّر آلام الآخري ــو يُك ــرور، فه ــم والس ــى الأل ــه حت ــس لدي ــر لي ــك العص ــان ذل فإنس
ويســتنتج ســروره مــن ســرور الآخريــن. والإنســان فــي زمــن الافتقــار راضٍ عــن الواقــع؛ 
لأنّــه فقيــرٌ لدرجــة أنّــه ليــس لديــه فكــرٌ يُظهــر لــه طريــق حرّيّتــه، أو حتــى تشــويه سُــمعة 
ذلــك العصــر. ويتظاهــر الإنســان أنّــه يعــرف الواقــع، وأنّ الحقيقــة فــي حوزتــه؛ وهــذا مــن 
ر الميتافيزيقــيّ عــن  أخطــر المخاطــر أن لا نعلــم أنّنــا فقــراء، وأنّنــا بقينــا ســجناء التّصــوُّ

السّــعادة4.
 Wast :ــة ــة نيتشــه القائل ــاة الغــرب وتاريخــه بجمل يوجــز هيدجــر كامــه حــول حي

ــع«. ــران يتّس ــراب العم ــو أو أن خ ــراء، تنم Wachst »الصح
ــدد هيدجــر خمــس ســمات رئيســة للعصــر  فــي رســالته »عصــر صــورة العالــم«5 يُعّ

ــث:  الحدي

مارتــن هيدجــر، »الإنعتــاق«، نقــاً عــن ســياق وعصــر الفينومينولوجيــا، ســياوش جمــادي، طهران،   -1
انتشــارات ققنــوس، 1385، ص258.

2- ism.

3- Martin Haidegger, “Letter on Humanism”, p.196. 

بابك أحمدي، هيدجر وتاريخ الوجود، طهران، نشر مركز، 1381، ص335 و 336.   -4

ــه  ــد وعاقت ــم الجدي ــي مجــال العل ــم« مــن أهــمّ رســائل هيدجــر ف رســالة »عصــر صــورة العال  -5
بميتافيزيقــا العصــر الجديــد. وتُعــدُّ تلــك الرســالة زبــدة آراء هيدجــر حــول ذلــك العصــر. ويتحدّث 
فيهــا عــن الأسُُــس الميتافيزيقيّــة للعصــر الجديــد. ومــن وجهــة نظــره، إنّ محوريّــة الإنســان؛ أي 

ــقوط فــي العدميّــة.   تحــوّل الإنســان إلــى ذات، يعنــي السُّ
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العلم:   .1

ــاة  ــد الحي ــم«1. فــي عصــر تجدي ــة للعصــر الحديــث هــو العل »أحــد الظّواهــر الذاتيّ
رات العلميّــة، وتــمّ اكتشــاف الكثيــر مــن  العلميّــة – الثقافيّــة، حصلــت ثــورة فــي التَّطــوُّ
ــة  ــات العلميّ ــت الاختراع ــة، ونم ــورة الصناعيّ ــدت الثّ ــا. فوُل ــة وإبداعه ــن العلميّ القواني
ــةٍ مــن الحيــرة  ــا فــي هال المدهشــة. ولذلــك، ركــع الإنســان الحديــث أمــام العلــم تعظيمً
والدهشــة، وأصبحــت العلميّــة هــي قــدر العصــر الجديــد، وأيّ شــيءٍ لا يُختــم بختــم العلم، 

ــل.  ــار فســوف يُرفــض دون أدنــى تأمُّ والتّجربــة والاختب

وفــي »رســالة حــول النّزعــة الإنســانيّة«، يذكّــر هيدجــر أنّ العصــر الجديــد هــو 
م العلمــيّ، والجهــل الفكــريّ. وبســبب ذلــك الفقــر الفكــري، فــإنّ الإنســان  عصــر التقــدُّ
المعاصــر لا يتحمّــل النّقــد العلمــيّ، ولا يــدرك عمــق الكارثــة فــي مســار الانحــدار. ومن 
خــال نظرتــه السّــطحيّة إلــى الأمــور یعــدُّ أيّ نقــدٍ لـــ »المنطــق« دفاعًــا عــن اللّامنطقيّــة 
ــع  ــاق م ــم والاتّف ــل معارضــة للقي ــاد« مث ــة الاعتق ــاد »قيم ــد أنّ انتق والوحشــيّة. ويعتق
ى نقــد النّزعــة الإنســانيّة توافقًــا مــع الهمجيّــة والوحشــيّة  مُناهضــي القيــم؛ إذ يُســمَّ

ومعارضــة الإنســانية2.

تكنولوجيا الآلة:  .2

الظاهــرة الأخــرى الّتــي لا تقــلّ أهمّيّــة عــن العلــم بنظر هيدجــر، هي ظاهــرة تكنولوجيا 
الآلــة. مــن منظــور هيدجــر، إنّ تكنولوجيــا الآلــة لغايــة الآن هــي أبــرز تجســيدٍ خارجــيٍّ 

لماهيّــة التكنولوجيــا الحديثــة والمتّفقــة مــع الميتافيزيقــا الحديثة. 

فهــو يعتقــد أنّ بشــر اليــوم يُعرّفــون التكنولوجيــا بالإمكانــات، والأدوات، والوســائل 
الّتــي تســاعد الإنســان فــي تحقيــق أهدافــه. بنــاءً عليــه، التكنولوجيــا اليــوم هــي نــوعٌ مــن 
الأداة والنشــاط البشــري. ومــن خــال طــرح السّــؤال المُتعلّــق بالتكنولوجيــا، فإنّــه يتحدّى 
التّعريــف الحالــي ويخلُــص إلــى »أنّ ماهيّــة التكنولوجيــا هــي انكشــاف الحقيقــة«، إلّا 
أنّ الإنســان اليــوم يبحــث عــن غايــاتٍ مفتونــة بــآلات التكنولوجيــا وغارقــة فــي مدحهــا 
لدرجــة أنّــه غافــلٌ عــن حقيقتهــا وماهيّتهــا؛ بحيــث إنّــه حتّــى لا يتحمّــل التســاؤل عنهــا. 

مارتــن هيدجــر، »عصــر تصويــر العالــم«، ترجمــة: يوســف أبــاذري، فــي: مجلــة أرغنــون الفصليّــة،   -1
ــدد 11 و 12، ص1.  الع

2- Martin Haidegger, “Letter on Humanism”, p.226-225.



73 فالإنســان المعاصــر هــو أســير التكنولوجيــا ومقيّــدٌ بساســلها فــي كلّ مــكان1.

 والجماليّات: 
ّ
الفن  .3

الظّاهــرة الثّالثــة الّتــي تُعــدُّ مــن ذاتيّــات العصــر الحديــث بالمقــدار نفســه الــذي ســبق 
ذكــره هــي، انتقــال الفــنّ إلــى مجــال الجماليّــات )Aestheteics(. وهــذا الأمــر يعنــي 
ــدَّ  ــة. وفــي النّتيجــة، عُ ــة البحت ــة الذهنيّ ــى موضــوعٍ للتجرب ــيّ قــد تحــوّل إل ــر الفنّ أنّ الأث
الفــنّ تجــلٍّ للحيــاة البشــريّة. وطبقًــا للــرأي الحديــث، الجمــال أمــرٌ ذاتــيٌ ومُتأصّــل فــي 
الفــنّ. فالأثــر الفنّــيّ النّاجــح هــو الأثــر الــذي يكــون جميــلًا؛ أي أن يكــون لديــه الجاذبيّــة 

الجماليّــة. ويُتوقّــع مــن الفــنّ أن يخلــق »تجربــةً جماليّــةً«. 
يعتقــد هيدجــر أنّ الفهــم الجمالــي للفــنّ، بصفتــه نظريّــة، قــد بــدأ مــع أفاطــون، ولكن 
ــا أيضًــا. علــى هــذا الأســاس، مــن  فــي الحداثــة أصبــح الفــنّ علــى المســتوى العملــيّ جماليًّ
منظــور هيدجــر، لقــد شــهد تاريــخ الفــنّ تدميــر »الفــن الأصيــل والعظيــم« علــى مــدى 
ــل  ــر الجمي ــم جوهــر الأم ــا تصمي ــمّ فيه ــقٌ يت ــات هــي طري ــذا، فالجماليّ ــرونٍ عــدّةٍ. ول ق
ــة  ــق هيمن ــان كان يُحقّ ــا2. فــي حيــن أنّ الفــنّ فــي اليون والفــنّ علــى أســاس الميتافيزيقي

الحقيقــة، ويحرســها بالتضحيــة بالنفــس، ويهــب لهــا الحضــور.
ــر  ــه الأم ــد أنّ ــم«3، ويعتق ــل و»العظي ــنّ الأصي ــةً للف ــة بالغ ــد أعطــى هيدجــر أهمّيّ لق
ــة  ــر إمكانيّ ــذي لا يمكننــا أن نكــون ســعداء مــن دونــه فحســب؛ بــل لــن تتوفّ الوحيــد الّ
المواجهــة الحتميّــة مــع بــؤس هــذا العصــر إلّا مــن خــال عــودة »الفــنّ العظيــم«. لــذا، 

مارتــن هيدجــر، »الســؤال المُتعلّــق بالتكنولوجيــا«، فلســفة التكنولوجيــا، ترجمــة: شــابور اعتمادي،   -1
طهــران، نشــر مركــز، 1377، ص38. 

جوليــان يانــغ، فلســفة الفــن عنــد هيدجــر، ترجمــة: أميــر مازيــار، طهــران، گام نــو، 1384، ص-20  -2
 .35

ــم«  مــن منظــور هيدجــر، إنّ الفــنّ العظيــم هــو حــدث الحقيقــة الشــفّاف، يعنــي ظهــور »العال  -3
و»الأرض« فــي العمــل. وللفــن مؤشــران أساســيّان: 1. يُظهــر حقيقــة الموجــودات، 2. الفــن العظيم 
عالمــيّ؛ أي أن يكــون مقبــولًا مــن أجــل الحفــاظ عليــه. ويعتقــد هيدجــر أنّــه لمّــا كان الفــن فــي 
العصــر الحديــث يشــتمل علــى الفهــم الجمالــي للفــنّ، فقــد أدّى ذلك إلــى مــوت »الفــنّ العظيم«؛ 
ق إلــى الفــن؛ لأنّــه  لأنّ أهمّيّــة الفــنّ أصبحــت فرعيّــة بالنّســبة إلــى الحيــاة، وأصبــح يتــمّ التطــرُّ
يــؤدّي إلــى التهدئــة والتســكين، وليــس بصفتــه حاجــةً مطلقــة وأصيلــة لنــا. فالفــن فــي تلــك 
الحالــة، أصبــح لحظــةً مــن راحــة الخيــال فــي وســط المشــاغل، لمغــادرة العالــم المضطــرب القلق، 
ــا  ــطٍ ممكــن أن يكــون مُتعلّقً ــح منفصــاً عــن أيّ رب ــه أصب ــه عاقــة بالعمــل؛ أي أنّ ــم يعــد ل ول

بمقاصدنــا العمليّــة، أو الفكريّــة.
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نحــن نحتــاج بشــدّة إلــى إحيــاء الفــنّ العظيــم وعودتــه1.

الثقافة:   .4

تتجلّــى الظّاهــرة الرابعــة الحديثــة فــي حقيقــة أنّ النّشــاط البشــريّ يُنظــر إليــه علــى أنّــه 
ثقافــة ويصــل إلــى نهايتــه. ولهــذا السّــبب، الثقافــة هــي تحقيــق أعلــى القيــم مــن خــال 
التغذيــة وتربيــة أعلــى المنتجــات البشــريّة. ومــن طبيعــة الثقافــة أن تُغــذّي نفســها بصفتهــا 

، تتحــوّل لتصبــح سياســة الثقافــة2. مغذّيــة، ومِــنْ ثَــمَّ

إنكار الإله:   .5

الظّاهــرة الخامســة للعصــر الحديــث هــي فقــدان الآلهــة )طــرد الآلهــة(؛ إذ بفقــدان 
ــر  ــح الأم ــه، وأصب ــاد بالل ــا الاعتق ــف أيضً ــي عصــر النّهضــة، ضَعُ ــة ف ــم الثّابت ــام القي تم
ــر وهمــيّ،  ــه أم ــث أنّ الل ــد إنســان العصــر الحدي ــا قيمــة، واعتق القدســيّ والمُتســامي ب
ــه مــن  ــا مــن الاســتفادة القصــوى مــن الطّبيعــة. ولذلــك، فقــد أزاح الل ــه مانعً ويشــكّل ل
حياتــه جانبًــا. ويعتقــد هيدجــر أنّــه؛ بســبب ذلــك أصبحــت عاقــة الإنســان بالآلهــة مجــرّد 
»تجربــة دينيّــة«. وإذا مــا حصــل هــذا الأمــر، يمكــن القــول: إنّ الآلهــة قــد هربــت. ويتــمّ 
مــلء الفــراغ النّاشــئ مــن ذلــك الحــدث عــن طريــق الدراســات التّاريخيّــة والنّفســيّة حــول 

الأســطورة 3وذلــك بدايــة عصــر الانحطــاط. 
ــة  ــل: النّزع ــر، مث ــذا العص ــرى له ــمات أخ ــرى س ــه الأخ ــي أعمال ــر ف ــاول هيدج يتن

الإنســانيّة، أو الاســتبداد الجماهيــريّ، أو الاعتمــاد المفــرط علــى الــرّأي العــام4.

جوليان يانغ، مصدر سابق، ص34-33. ولاطّاع أكثر يمكن الرجوع إلى:  -1
1. جوليان يانغ، فلسفة الفن عند هيدجر، ترجمة: أمير مازيار، طهران،، گام نو، 1384.   

2. كوكلمانــس يــوزف ، هيدجــر والفــن، ترجمــة: محمــد جــواد صافيــان، طهــران، نشــر پرســش،   
.1382

3. مارتــن هيدجــر، »عصــر تصويــر العالــم«، فــي: مجلــة أرغنــون الفصليّــة، ترجمة: يوســف أبــاذري،   
العــدد 11 و12. 

مارتــن هيدجــر، »عصــر صــورة العالــم«، فــي: مجلــة ارغنــون الفصليّــة، ترجمــة يوســف أبــاذري،   -2
ــدد 11 و 12.  الع

مارتن هيدجر، »السؤال المُتعلّق بالتكنولوجيا«، مصدر سابق، ص40-41.   -3

المصدر نفسه، ص2.   -4



75 الأزمات والمشكلت الخاصّة بالعصر الجديد والإنسان المعاصر
بمــا أنّ الإنســان غيــر منفصــلٍ عــن عالمــه وعصــره، فمــن البدهــي أن تكــون قضايــا 
ــةٍ  ــن جه ــا. وم ــه أيضً ــر، أو احتياجات ــان المعاص ــكات الإنس ــي مش ــد ه ــر الجدي العص
اتــه أثــرًا كبيــرًا فــي تشــكيل ســمات عصــره والأزمــات  أخــرى، إنّ لموقــف الإنســان وتأمُّ
القائمــة، وكيفيّــة الخــروج مــن قضايــا هــذا العصــر. وكمــا يعتقــد هيدجــر، فــإنّ المشــاكل 
والأزمــات الرّئيســة فــي العصــر الجديــد ترجــع إلــى التغيير في موقــف أفاطون والفاســفة 
ــه فــي هــذه المقالــة إلــى أزمــاتٍ من  فيمــا بعــد تجــاه الوجــود والموجــود. لذلــك، تــمّ التّوجُّ

العصــر الحديــث تتمتّــع بالخاصّيّتيــن الآتيتيــن:
ــي حواشــي درس  ــه هيدجــر ف ــده؛ إذ يتنبّ ــا محــلّ اهتمــام هيدجــر وتأكي ــى: إنّه الأول
ــمّ التطــرُّق  كلماتــه، أو خطاباتــه إلــى أزمــاتٍ أخــرى، ولكــن فــي هــذا القســم ســوف يت
إلــى خصائصهــا ومؤشــراتها البــارزة، خصائــصٌ شــكّلت بالحــدّ الأدنــى المحــور الأســاس 

لهيدجــر فــي رســالةٍ، أو رســائل عــدّة، وتطــرّق إليهــا مــرارًا.
الأخــرى: تلــك المشــكات والأزمــات الخاصّــة بالمرحلــة المعاصــرة، والتــي أدّت إلى 
بــروز مشــاكل، أو احتياجــاتٍ جديــدة للإنســان ليســت باحتياجــاتٍ دائمــة، أو أساســية؛ 
أي أنّهــا أزمــاتٌ واحتياجــات قــد ظهــرت بظهــور الحضــارة الجديــدة، ولــم تكــن موجــودة 

قبــل العصــر الحديــث، أو أنّ حضورهــا كان ضعيفًــا.

التكنولوجيا والنزعة الحسابية والأداتية:  .1

بموضــوع  ــا  جدّيًّ اهتمامًــا  أظهــروا  الذيــن  الفاســفة  أوائــل  مــن  هيدجــر  كان 
ــفيّ.  ــث الفلس ــل البح ــن أج ــة م ــةٍ وموضوعي ــةٍ وجوديّ ــى قضيّ ــه إل ــا، وحوّل التكنولوجي
ويعتقــد دون آيــدي1 أحــد الباحثيــن والشــارحين المُهمّيــن فــي موضوعــات التكنولوجيــا 
ــة  ــه: »ربمــا يكــون مارتيــن هيدجــر الفيلســوف الوحيــد الّــذي حــوّل قضيّ ــة2 بأنّ النّظريّ
ــرُق ابتكارًا وعمقًــا«3. وبعد  التكنولوجيــا إلــى أحــد القضايــا الأســاس للفلســفة بأكثر الطُّ
ــةٍ عكســيّةٍ لعمليــن مُهمّيــن لهيدجــر؛ أي »الوجــود والزمــان )1927(«،  قيامــه بمقارن

1- Don Ihde. 

غــة الفارســيّة، ومنهــا مقالــة »التّقــدّم الوجــوديّ  تُرجمــت مقــالاتٍ مُتعــدّدة لــدون آيــدي إلــى اللُّ  -2
والتّاريخــيّ للتكنولوجيــا علــى العلــم« و »الفينومينولوجيــا والتكنولوجيــا: فلســفة هيدجــر 

ــا«.  للتكنولوجي

المصدر نفسه.  -3
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ــا  ــة »الفينومينولوجي ــي مقال ــص ف ــا« )1954(، يخل ــق بالتكنولوجي ــؤال المُتعلّ و»السّ
ــة لفلســفة  ــى نتيجــةٍ مفادهــا أنّ تمــام العناصــر الإســتراتيجيّة والمُهمّ ــا« إل والتكنولوجي
التكنولوجيــا الموجــودة فــي محاضــرة »الســؤال المُتعلّــق بالتكنولوجيــا«، حاضــرة فــي 

أهــمِّ آثــاره المُتقدّمــة1.
ــة التكنولوجيــا بوصفهــا شــكلًا مــن أشــكال الوجود،  يســعى هيدجــر إلــى توضيــح ماهيَّ
والّتــي تنكشــف فيهــا حقيقــة الوجــود؛ فالتكنولوجيــا هــي نحــوٌ مــن الانكشــاف الّــذي 

يدعونــا إلــى الصّــراع بصفتــه مصيــر التقديــر. 
وكمــا أشــرنا فــي بدايــة هــذه المقالــة، يعتقــد هيدجــر أنّ »تكنولوجيا الآلــة« هي إحدى 
السّــمات الخمــس للعصــر الحديــث، ولا تقــلّ أهمّيّتهــا عــن العلــم. ولكــن هــذا لا يعنــي 
ا. ومــن منظــوره، إنّ أداة  ــا، ولا يراهــا أمــرًا خطــرًا وشــيطانيًّ أنّ هيدجــر ضــدّ التكنولوجي
التكنولوجيــا الّتــي يحتمــل أن تكــون مُهلكــة بالقــوّة، لا تُشــكّل أيّ تهديــدٍ. فالتكنولوجيــا 
والتّهديــد ينشــآن مــن قلــب التّقديــر. »فالخطــر يكمــن هنــاك، حيــث لا يتمكّــن الإنســان 
بالاســتناد إلــى ماهيّتــه الوجوديّــة، مــن الإجابــة عــن تحــدّي التكنولوجيــا وصراعهــا؛ وبدلًا 

ــا«2.  مــن ذلــك، يتحــوّل بنفســه إلــى شــيءٍ تكنولوجــيٍّ ويخضــع لانضبــاط تقنيًّ
ر السّــائد، لا يعــارض هيدجــر التكنولوجيــا، علــى الرّغــم مــن أنّــه مــن  خافًــا للتَّصــوُّ
ــا  ــع التكنولوجي ــون م ــوم لا يتعامل ــر الي ــا أنّ البش ــد بم ــا، ويعتق ــن له ــن الجدّيّي المنتقدي
بطريقــةٍ صحيحــة، فقــد عانــوا الكثيــر مــن الضّــرر النّاتــج مــن آفاتهــا، وهناك مخاطــر أكبر 
تتهــدّد عالــم اليــوم. ولــم تنشــأ تلــك المشــاكل مــن رحــم التكنولوجيــا؛ إنّمــا مــن عــدم 
تعامــل الإنســان الصّحيــح معهــا. وعلــى هــذا الأســاس، وعلــى الرّغــم مــن أنّ التكنولوجيــا 
ليســت بمشــكلة، أو قضيــة؛ إلّا أنّهــا منشــأ الأزمــات والمشــاكل فــي هــذا العصــر. ولذلــك، 
تمّــت إثارتهــا بوصفهــا إحــدى أهــمّ العناويــن فــي أزمة فلســفة الغــرب، وفي فلســفة هيدجر 
ــلٍ أعمــق بماهيّــة التكنولوجيــا  علــى وجــه الخصــوص. ويحــاول هيدجــر مــن خــال تأمُّ

آيــدي دون، »الفينومينولوجيــا والتكنولوجيــا: فلســفة هيدجــر للتكنولوجيــا«، فــي: مجلّــة الثقافــة،   -1
ترجمــة: شــابور اعتمــاد، العــددان: 4 و 5، ص226. 

ــؤال المُتعلّــق  * بعــض أعمــال هيدجــر تطرّقــت مباشــرةً إلــى موضــوع التكنولوجيــا، ومنهــا: »السُّ  
ــاق«.  ــم« و »الإنعت ــر العال ــر تصوي ــن«، و»عص ــة والف ــا«، و»التقني بالتكنولوجي

ــؤال المُتعلّــق بالتكنولوجيــا«، فلســفة التكنولوجيــا، ترجمــة: شــابور اعتمــاد،  مارتــن هيدجــر، »السُّ  -2
ص22. 



77 وربطهــا بمفهومــي التقنيــة )الفن/الحرفــة(1 والصّنــع )التشكيل/بوئيســيس(2 اليونانيّيــن، 
أن يُغيّــر مــن عاقــة الإنســان بالتكنولوجيــا، وأن يفتــح الطريــق أمــام ظهــور شــكلٍ أكثــر 
أصالــة للوجــود، علــى الرّغــم مــن اعتقــاده أنّ »التّهديــد الواقعــي قــد تــرك أثــره علــى ماهيّة 

البشــر«3.
ــمات  ــكار س ــن إن ــة م ــم« بصراح ــورة العال ــر ص ــالته »عص ــي رس ــر ف ــا هيدج يمنعن
العصــر الحديــث وبــدلًا مــن ذلــك، يدعــو إلــى التأمّــل وإثــارة الســؤال الإبداعــيّ والتفكيــر: 
»لــن يتمكّــن الإنســان أبــدًا مــن التجربــة والتفكيــر فــي هــذا الشــيء المحجــوب، طالمــا 
ــن  ــجٍ م ــراث بمســاعدة مزي ــى التُّ ــي هــذا العصــر. إنّ اللُّجــوء إل ــي نف ــه ف ــع وقت ــه يُضيّ أنّ
ــي  ــى ف ــذّات والعم ــه، إلّا خــداع ال ــدّ ذات ــي ح ــرًا ف ــن يكــون مُثم ــة ل التّواضــع والغطرس
مواجهــة تلــك اللّحظــة التّاريخيّــة. لــن يعــرف المــرء مــا هــو غيــر محســوب إلّا بمســاعدة 
ــل الأصيلــة؛ أي أنّــه يجــب المــرور  أمُّ الاســتجواب الإبداعــيّ والتشــكيل بنــاءً علــى قــوّة التَّ
ــل الإنســان سيرســل المســتقبل إلــى »الوســط«  عبــر ذلــك حتــى يصــل إلــى حقيقتــه. إنّ تأمُّ

ــق بالوجــود«4. ــذي يتعلّ )between( ال
يُحــدّد هيدجــر مجــال ردود الفعــل المُمكنــة علــى التكنولوجيــا. ويبــدأ هــذا المجــال 
ــه يــرى أيضًــا ردّ فعــل  بمعلومــاتٍ عميــاء وينتهــي بالتّمــرّد بمقــدار مــا هــو أعمــى. ولكنّ
مُحتمــلٍ آخــر، وهــو إقامــة عاقــة عادلــة وحــرّة مــع التكنولوجيــا. ومــن خــال دعوة البشــر 

ــل والتفكيــر، يســعى هيدجــر إلــى تصحيــح تلــك المواجهــة. اليــوم للتأمُّ
إنّ مقاربتنــا للتقنيــة ومواجهتنــا للتكنولوجيــا، يُمثّــان حجــاب الحقيقــة فــي العصــر 
الحديــث. مــن منظــور هيدجــر، إنّ التقنيــة -الّتــي طبيعتهــا الأساســية ليســت ســوى مواكبة 
تجلّــي الحقيقــة- تحجــب تلــك الحقيقــة فــي العصــر الحديــث. لقــد كان للتقنيــة لــدى 
اليونانيّيــن قبــل ســقراط، المعنــى نفســه للصنعــة، البنــاء والإنتــاج. كان هنــاك أوجــه شــبهٍ 
بيــن إنتــاج الأدوات اليوميّــة والإنتــاج الفنّــيّ. فــكلٌّ منهمــا كان يزيــح الحجــاب عــن وجــه 
وا التقنيــة کشــفًا للحجــاب القابــع علــى وجــه الحقيقة. والمســألة  الحقيقــة. بنــاءً علیــه، عــدُّ
المهمّــة فــي التقنيــة هــي أنّهــا ليســت اســتخدام الأداة أو البنــاء؛ إنّمــا الانكشــاف والظهور: 

1- techne.

2- poiesis.

ؤال المُتعلّق بالتكنولوجيا«، مصدر سابق، ص40-41. مارتن هيدجر، »السُّ  -3

أحمدي بابك، الحداثة والفكر الانتقاديّ، مصدر سابق، ص107-108.   -4
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»التقنيــة تعنــي كشــف الحقيقــة«. »الانكشــاف السّــائد فــي التكنولوجيــا الجديــدة، لا 
ــا  ــي التكنولوجي ــائد ف ــاف السّ ــيس. فالانكش ــى بوئيس ــاج بمعن ــي الإنت ــه ف ــق نفس يُحقّ

الجديــدة هــو نــوعٌ مــن العــدوان«1.
ــا لتقديرهــا، هــي فاتحــة للطّريــق ومفعمــة بالأمــل،  ــا، وفقً ــى أنّ التكنولوجي نظــرًا إل
وكذلــك حاجــز وحجــاب، لــذا، فــإنّ مقاربتنــا تجــاه العالــم والطبيعــة تجعــل دائمًــا أحــد 
العنصريــن المُتميّزيــن للتكنولوجيــا مُمكنًــا. ويعتقــد هيدجــر أنّ بشــر اليــوم فــرّارون مــن 
التفكيــر، وعالقــون فــي العقــل الحســابي. فالتفكير الحســابيّ مشــغولٌ دائمًا بالمحاســبات 
الاقتصاديّــة، ويحســب دائمًــا الاحتمــالات الاقتصاديّــة، ويُســرع متنقّــلًا مــن رؤيــةٍ إلــى 
أخــرى ولا يهــدأ أبــدًا؛ تفكيــرٌ يفكّــر بالعمــل وبالنتيجــة وبالمقــدار نفســه غيــر مســتفيد من 
الحقيقــة؛ إذ إنّ مشــعل التّفكيــر المعنــوي فــي مثــل تلــك الوضعيــة مُتّجــهٌ نحــو الأفــول، 
ويســير الإنســان مــن دون وعــي نحــو العــدم، والعدميّــة، واللّامعنــى التّــام. وتختفــي القيــم 
المعنويّــة والإنســانيّة، وتنســى حقيقــة الوجــود. ومــن خــال اســتذكاره لشــعر يوهــان بيتــر 

هيبــل الــذي أنشــد قائــلًا: 
نحن مثل الشتات

یجب أن نسحب رؤوسنا من التراب
من جذورنا طوعًا أم مجبرين

حتى نتفتّح في الأثير
ونصبح مثمرين

يقــول هيدجــر: »مقصــود الشــاعر هــو أنّــه مــن أجــل خلــق أثــرٍ فنّــيٍّ مبهــجٍ ومســالم، 
يجــب أن يكــون المــرء قــادرًا علــى النّهــوض مــن أعمــاق الأرض والعــروج إلــى السّــماء. 
وتشــير كلمــة »أثيــر« فــي هــذه القصيــدة إلــى فضــاء السّــماوات العُليــا، وهــو مــا يعنــي 
نطــاق الــروح، ونفكّــر أكثــر ونســأل: هــل مــا زال ادّعــاء يوهــان بيتــر هيبــل ذلــك صادقًــا 
إلــى هــذا اليــوم؟ هــل مــا زال الإنســان يُفكّــر بهــدوءٍ وطمأنينــة بيــن السّــماء والأرض؟ هــل 

مــا زالــت هنــاك روحٌ مفكّــرة ســائدة علــى الأرض؟«2.
يعتقــد هايدجــر مــن خــال التذكيــر بالآثــار المخرّبــة لهيمنــة الفكــر الحســابي 
وتكنولوجيــا الآلــة، أنّ إنســان اليــوم فَقَــدَ وطنــه، أو مســقط رأســه، وأصبــح مُشــرّدًا فــي 

ؤال المُتعلّق بالتكنولوجيا«، مصدر سابق، ص9-10.  مارتن هيدجر، »السُّ  -1

مارتن هيدجر، »الإنعتاق: كامٌ في التّفكير المعنويّ«، مصدر سابق، ص123.   -2



79 الأراضــي الأخــرى، أو أنّــه يعانــي فــي اضطرابــات المــدن الكبــرى، وقــد اختــار مــأوًى 
فــي صحــراء الصّناعــة القاحلــة، وحتــى أولئــك الذيــن بقــوا فــي مســقط رأســهم، هــم أكثر 
ــامٍ فــي اَســرِ وســائل  ــةً وتشــريدًا؛ إذ يمضــي النــاس اليــوم ســاعاتٍ وأي مــن غيرهــم غرب
ــى  ــة إل ــابيع مُتوالي ــينمائيّة لأس ــام الس ــوقهم الأف ــون، وتس ــو، وتلفزي ــن رادي الإعــام م
ــا  ــا، وتلقّنهــم عالمً ــة تمامً ــة بعيــدة عــن الحقيقــة، ولكنّهــا أصبحــت عاديّ ــم خياليّ عوال
ــلّاتٍ  ــوم مج ــان الي ــى إنس ــى، وتهجــم عل ــر والمعن ــن التفكي ــا م ا وخاليً ــا مُضــرًّ موهومً
ــذا  ــى ه ــع فتجــرّه إل ــاول الجمي ــي متن ــم ف ــى والقي ــن المعن ــة م ــة وفارغ مُصــوّرة ومبتذل

الاتّجــاه، أو ذاك. 
لــم تعــد الأرض مــكان الحيــاة والعــروج والاســتخراج وإعطــاء الثمــر؛ بــل أداة 
لاســتغال. »إنّ مــا هــو خطيــر فــي الإدارة البشــريّة اليــوم هو، وقبــل كلّ شــيء، أنّ الأرض 
ــي يجــب اســتغالها.  ــة مــن المــوارد الت ــةً كثيف ــدّ كتل ــح يُع ــه أصب ــل الكــون كلّ ــا؛ ب كلّه
بمعنــى آخــر، يــرى أصحــاب التكنولوجيــا والإدارة الجديــدة أنّ الأرض كلّهــا مثــل متــاعٍ 
وذخيــرة، قابلــة للتّصــرُّف فيهــا«1. ومــا اللّامــكان، والتشــرّد البشــريّ إلّا نتيجــة نمــط هــذه 
الحيــاة وأســلوبها. وقــد حــذّر هيدجــر فــي رســالة »البنــاء، والإقامــة، والتفكيــر« مــن أنّ 
جميــع أمــور الإنســان الجديــدة اليــوم تنشــأ فــي حضــن التكنولوجيــا. ولذلــك، فقــد ولّــى 
أيّ إمــكانٍ آخــر. لقــد توسّــعت هيمنــة الأداتيّــة التكنولوجيّــة، وهــذا هــو الخطــر الأكبــر؛ 

لأنّــه يــؤدّي إلــى الإلغــاء التّــامّ للوجــود2.
تجلــب التكنولوجيــا المنافــع المادّيّــة ورفــاه الحيــاة كلّ يــومٍ، ولكــن مــا تأخــذه مــن 
الإنســان، فــي المقابــل، هــو الأفــكار الأصيلــة وحرّيّــة الانتقــاء والعيــش، حتــى لــو نلنــا 
حقــوق الإنســان والسّــام العالمــيّ. ويقــول هيدجــر: إنّ أداة السّــيطرة والسّــيادة المطلقــة 
للتكنولوجيــا علــى حيــاة الإنســان، همــا اليــوم، »أقــرب مــن المــزارع المحيطــة بمنزلــه، 
وأقــرب مــن الســماء فــوق الأرض، وأقــرب مــن دوران اللّيــل والنّهــار، وأقــرب مــن عــادات 

قريتــه وتقاليدهــا«3.
تحــدّث هيدجــر عــن عصــر الــذّرة بصفتــه أبــرز إنجــازات تكنولوجيــا العصــر الجديــد. 

ــر«، الفلســفة وأزمــة  ــى التفكي ــا الإدارة: دعــوة هيدجــر إل ــة تكنولوجي ــدل، »خطيئ ــر لي مــاك ورت  -1
ــوزي، ص171.  ــا الج ــد رض ــة: محم ــرب، ترجم الغ

ؤال المُتعلّق بالتكنولوجيا«، مصدر سابق، ص 26 و 27.   مارتن هيدجر، »السُّ  -2

مارتن هيدجر، »الإنعتاق: كامٌ في التّفكير المعنويّ«، مصدر سابق، ص124.  -3
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فــي العــام 1955م، أصــدر ثمانيــة عشــر فائــزًا بجائــزة نوبــل للسّــام بيانًــا أعلنــوا فيــه أنّ 
»العلــم ]المقصــود هــو العلــوم الطّبيعيّــة[ هــو الطريــق إلــى حيــاة أكثــر ســعادة«، وفي تلك 
الســنة نفســها، تحــدّى هيدجــر ذلــك البيــان فــي خطابــه »الإنعتــاق« مُســتجوبًا إيّــاه: »مــا 
ــل؟ هــل قيــل هــذا مــن  معنــى هــذا الــكام؟ هــل جــاء مثــل هــذا البيــان مــن منطلــق التّأمُّ
بــاب التفكيــر بمعنــى عصــر الــذرّة؟ لا! لأنّنــا إذا مــا تعلّقنــا بــكام العلــم هــذا، فســنبتعد 
ــنغفل عــن  ــا س ــاذا؟ لأنّن ــتٍ مضــى؛ لم ــن أيّ وق ــر م ــا أكث ــة لعصرن ــرة المُتأمّل عــن النظ

ــل فــي عاقبتنــا«1. التفكيــر والتأمُّ
لقــد أحضــرت التكنولوجيــا معهــا الســرعة فــي الانتقــال وإمكانيّــة اكتســاب معلوماتٍ 
ــي  ــة الت ــاه والصّح ــدة للرف ــات المتزاي ــم، والإمكان ــي التعلي ــهيل ف ــهل، التس ــر وأس أكث
ــر  ــل الإنســان غي ــم. ولكــن بســبب تعام ــي العال ــر ف ــدّل طــول العم ــادة مُع ــى زي أدّت إل
ــا  ــاك التكونولوجي ــر، وعــدم امت ــل والتّفكي ــدان التأمّ ــا، وفق ــع التكنولوجي ــح م الصّحي
للجــذور، فقــد أحضــرت أيضًــا معهــا قــوة الحــروب المُدمّــرة، وســهولة إشــراف الشــرطة 
علــى الحيــاة الشــخصيّة للمواطنيــن، والدمــار المُتزايــد للبيئــة، وخطــر الحــروب النوويّــة، 
والتدميــر الجماعــي لكوكــب الأرض. ولــذا، مــن المُمكــن أن تؤمّــن التكنولوجيــا الرّاحــة 
ولكنّهــا لــن تجلــب السّــكينة والسّــام. علــى هــذا الأســاس، إنّ الإنســان المعاصــر 
مضطــرب، وآلامــه فــي تزايــدٍ، ويعانــي مــن موقــفٍ مُتناقــضٍ. فمــن جهــةٍ، وسّــع العلــم 
ــعر  ــة؛ إذ يش ــه فارغ ــت حيات ــرى، جعل ــةٍ أخ ــن جه ــة، وم ــاة المادّيّ ــا الحي والتكنولوجي
الإنســان المعاصــر المســتفيد مــن نتائــج الاكتشــافات التكنولوجيّــة والاقتصــاد المُتقــدّم 
بالفــراغ فــي داخلــه2. ويعتقــد هيدجــر أنّ إســاءة اســتخدام التكنولوجيــا هــي ثمــرة شــجرة 
ديــكارت التــي لا أصــل لهــا ولا جــذور. ومــن هــذا المنطلــق، يســعى إلــى تقويــة الجــذور 
ــة لشــجرة ديــكارت فــي أصــل الوجــود وأساســه. ويعتقــد هيدجــر أنّ خطــر  الميتافيزيقيّ
إســاءة اســتخدام التكنولوجيــا أكبــر بكثيــر مــن الأضــرار والمخاطــر النّاشــئة مــن انفجــار 

القنبلــة الذرّيّــة. 
ــى  ــك المُطّلعــون عل ــر«3: »أولئ ــا التفكي ــه »م ــة كتاب ــي مُقدّم ــري ف ــن غي يقــول غيلي

مارتن هيدجر، »الإنعتاق: كامٌ في التّفكير المعنويّ«، مصدر سابق، ص124.  -1

عبــد المجيــد إســكندري، »التكنولوجيــا وقيــم الإنســان«، فــي: مجلّــة كيهــان الثقافيّة، العــدد 162،   -2
ص47-48. 

3- was heist denken, (what calls for thinking).



81 رســائل هيدجــر الأخيــرة فــي مــا يخــصُّ العلــم والتكنولوجيــا، ســوف يتجنّبــون الاعتقــاد 
ــة للعالــم«1. لات الحاليّ ــه مُتشــائم فــي مــا يخــصُّ التّحــوُّ بأنّــه »ضــدّ العلــم«، أو أنّ

علــى هــذا الأســاس، لا تفصــح شــدّة انتقــادات هيدجــر وتحذيراتــه ســوى عــن أهمّيّــة 
القضيّــة وعمــق الكارثــة. فمــن منظــوره، تســتحقّ ماهيّــة عصرنــا التكنولوجيّــة التفكيــر 
أكثــر مــن أيّ عصــرٍ آخــر؛ لأنّ الإنســان الجديــد بصــدد توســيع ســيطرته وهيمنتــه علــى 
تمــام الكــرة الأرضيّــة. ومــن جهــةٍ أخــرى، فقــد ازدادت قابليّاتــه للخيــر والشــر بشــكلٍ 
واســعٍ. إنّــه العصــر الّــذي وصلــت فيــه الإرادة اللّاهادفــة والنّهمــة للإنســان إلــى ذروتهــا، 
وازداد التّنافــس للهيمنــة علــى العالــم، واُســتخدمت التكنولوجيــا لخدمــة الظلــم، والقهر، 
ــة«، ولا  ــر »الأمرك ــتهزاء عص ــر، باس ــمّيه هيدج ــرٌ يس ــم؛ عص ــح العال ــتبداد، وفت والاس
ــة  ــتفادة الأداتيّ ــي الاس ــوفياتيّة ف ــيوعيّة السّ ــن الشّ ــة، وبي ــة الأمريكيّ ــن اللّيبراليّ ــز بي يُميّ
ــة والتفكيــر السّياســيّ والاجتماعــيّ غيــر  وغيــر الصّحيحــة مــن الإمكانــات التكنولوجيّ
ا منهمــا مــن الأســاس. إنّ عصــر التكنولوجيــا هــو عصــرٌ يتصــوّر  الصّائــب، ويرفــض كلًّ
الإنســان فيــه أنّــه يعلــم كلّ شــيءٍ، فــي حيــن أنّــه غــارقٌ فــي غفلــةٍ تامّــةٍ؛ بحيــث إنّــه لا 
علــم لــه حتــى بغفلتــه وغيابــه. فنــاس اليــوم يظنّــون أنّهــم يعيشــون فــي العصــر الذهبــيّ، 
ــه أكثــر العصــور  لمــة«، أو أنّ فــي حيــن أنّهــم، وفقًــا لهيدجــر، يعيشــون فــي »عصــر الظُّ

ظُلمــةً. 
 يــرى هيدجــر أنّ هــذا العصــر هــو؛ عصــر التكنولوجيــا، عصــر الطّمــوح والعظمــة، 
عصــرٌ يصنــع فيــه النّــاس قنابــل وزنهــا طــن، ويُنشــئون أمطــارًا اصطناعيّــة، عصــرٌ يتحلّــق 
راتهــم عــن العالــم، ويــرون جوانــب مــن ظاهــرةٍ واحدةٍ،  فيــه مئــات الفاســفة لمقارنــة تصوُّ
ــة، عصــرٌ ينســى فيــه الإنســان الوجــود بشــكلٍ كامــل، ولا يــدرك  عصــر الصــورة العالميّ

إمكانيّــة وجــود شــيءٍ خــارج عاقــة الهدف-الوســائل2.
إنّ عصــر تصويــر العالــم، هــو عصــرٌ يتحــوّل فيه الإنســان إلــى ذاتٍ أو ذهنٍ، وتكتســب 
الأشــياء الأخــرى حقيقــة وجودهــا منــه. لقــد أصبــح الإنســان مركــز العالــم، ويســعى إلــى 
ــا. »الحدث  ا وتجزيئيًّ ــا وحســابيًّ غــزو العالــم مــن خــال جعــل كلّ شــيءٍ فيــه أمــرًا موضوعيًّ

غيــري غيليــن، »تمهيــدٌ للتفكيــر مــا بعــد الغــد«، الفلســفة وأزمــة الغــرب، ترجمــة: محمــد رضــا   -1
ــوزي، ص159. ج

ريتشــارد رورتــي، »مقــالات فلســفيّة: هيدجــر وآخــرون«، ترجمــة: هالــه لاجــوردي، فــي: مجلــة   -2
ــدد1، ص193-212.  ــة، الع ــون الفصليّ ارغن
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الأســاس فــي العصــر الحديــث هــو غــزو العالــم بوصفــه صــورةً«1.

ة وفقدان الأمر الُمتعالي: انحطاط المعنويَّ  .2

أعلــن نيتشــه فــي العــام 1883 مياديّــة فــي كتابــه »هكــذا تكلّــم زرادشــت«2 مــوت 
ــد الإنســان  ــا هــي أن يول ــة. والآن إرادتن ــع الآله ــت جمي ــد مات ــال: »لق ــه( وق ــه )الل الإل
الأعلــى«3. وقــد أثــار كام نيتشــه ردود فعــلٍ علميّــةٍ وغيــر علميّــةٍ مُتعــدّدة. وكُتبــت كتــب 
ومقــالات عــدّة حــول هــذا القــول. وألّــف هيدجــر أيضًــا رســالةً باســم »كام نيتشــه: الإلــه 
)اللــه( قــد مــات«4، والتــي طُبعــت ضمــن مجموعــة »دروب الغابــة«5. ويشــير فــي تلــك 
الرســالة إلــى أنّ: »محاولــة اختبــار حقيقــة مثــل ذلــك البيــان حــول مــوت اللــه بعیــدًا مــن 

التّشــويه الفكــريّ، ليــس إلّا أن نعــرف فلســفة نيتشــه«6.
ــروا  ــم يفكّ ــة، وإنّهــم ل ــك الجمل ومــن منظــوره، إنّ الكثيريــن أخطــأوا فــي تفســير تل
فيهــا كمــا ينبغــي، يقــول هيدجــر: »هنــاك إمكانيّــة للنّظــرة السّــطحيّة إلــى ذلــك الموضوع؛ 
ــيادة علــى »الموجــود« تتجــاوز ســيادة اللــه علــى الإنســان،  بحيــث يمكــن القــول: إنّ السِّ
ــة  ــك الطريق ــرون بتل ــن يفكّ ــك الذي ــه، وأولئ ــة الل ــي مكان أو أن نيتشــه يضــع الإنســان ف
أخــذوا فــي الحســبان ماهيّــة اللــه بشــكلٍ غيــر صحيــح. »الإنســان« غيــر قــادرٍ أبــدًا علــى 

أن يحــلّ محــلّ اللــه؛ لأنّ ماهيّــة الإنســان لا تصــل أبــدًا إلــى مجــال ماهيّــة اللــه«7.
ــة  ــدلًا مــن محوريّ ــة الإنســان ب يعتقــد هيدجــر أنّ العصــر الجديــد هــو عصــر محوريّ
ــاب  ــي هــذا العصــر »غي ــارزة ف ــمة الب ــة« وأصبحــت السِّ ــه الآله ــرّت في ــه، عصــرٌ »ف الل
ــه  ــذي فــرّت من ــة وال ــارغٍ مــن المعنويّ ــى عصــرٍ ف ــق هيدجــر عل ــة«8. ويُطل ــه والألوهيّ الل
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2- also, sprach Zarathustra.

نيتشــه فريدريــك، هكــذا تكلّــم زرادشــت، ترجمــة: داريــوش آشــوري، انتشــارات پرســش، طهــران،   -3
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4- Nietzsches wort: Gott ist tot.

5- Holzwege. (1950).
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83 ــذه  ــدلّ ه ــم«3. وت ــل المظل ــك«2 و»اللّي ــل الحال ــة«1، »اللّي ــة، اســم »عصــر الظّلم الآله
ــة. ذلــك  التعابيــر علــى أنّ التفكيــر المعنــويّ بــرأي هيدجــر، يتمتّــع بمكانــةٍ عميقــةٍ ومُهمَّ
أنّ الأمــر المتعالــي يهــب المعنــى للحيــاة وهــو مُتّــكاٌ معنــويٌّ للبشــر. وفــي الحقيقــة، إنّ 
الكثيــر مــن المشــاكل فــي العصــر الحديــث ناشــئةٌ مــن »الانحطــاط المعنــويّ«، فالنفعيّة، 
والأداتيّــة، والتفكيــر الحســابيّ، والهيمنــة علــى الأرض،.... كلّ ذلــك ناشــئ مــن فقــدان 

الأمــر المُتعالــي. 
مــن خــال ذِكــر هيدجــر لقصّــة ذلــك المجنــون الّــذي يصــرخ فــي وســط النهــار وبيــده 
مصبــاح، إنّــي أبحــث عــن اللــه! إنّــي أبحــث عــن اللــه!... يقــول: »أحيانًــا، إنّهــا صرخــة 
مُفكّــرٍ حقيقــيّ. هــل اُذُننــا مصغيــةٌ لتلــك الصّرخــة؟ لــن نصغــي إلــى تلــك الصّرخــة حتــى 
نتأمّــل فيهــا. ويبــدأ ذلــك التفكيــر عندمــا نــدرك أنّ العقــل المهيمــن علــى القــرون الماضية 

كان عبــارة عــن أكثــر التّناقضــات فــي مجــال الفكــر«4.
لقــد كان هيدجــر مُتعاطفًــا مــع نيتشــه وكان يصغــي إلــى أســئلةٍ تبــدو فــي الظاهر أســئلةَ 
ــا قادريــن علــى  ــه مُفكّــر. نحــن كيــف فعلنــا مثــل ذلــك الأمــر؟ كيــف كنّ مجنــونٍ، ولكنّ
تجفيــف البحــر؟ مــن الّــذي ســاعدنا؛ كــي نجعــل ذلــك الأفــق الملــوّن بــا لــون؟ مــاذا 
فعلنــا حتّــى حرمنــا تلــك الأرض مــن فيــض نور شمســها؟ والآن أين مســار تلك الشــمس؟ 
ــم نســقط  ــي أيّ وادٍ نحــن هائمــون؟ أل ــدًا عــن الشــمس، ف جــاه نســير؟ بعي ــى أيّ اتِّ وإل
ا؟ فــي أيّ اتّجــاهٍ تــمّ رمينــا؟ ألســنا قلقيــن مــن ذلــك  وســط كل ذلــك فــي هاويــةٍ مرعبــةٍ جــدًّ
العــدم اللّانهائــيّ؟ ألا يهــبّ نســيم ذلــك الفضــاء الفــارغ علــى وجوهنــا؟ ألــم يصبــح ذلــك 
ا؟ ألا ينتهــي ظــام ذلــك اللّيــل المُتزايــد أكثــر فأكثــر؟ ألا يجــب أن  الجمــود عظيمًــا جــدًّ
تصبــح الفوانيــس مُضــاءة فــي ضيــاء الظهيــرة؟ کیــف يمكننــا تعزيــة أنفســنا، ونحــن أكبــر 
ــذي ســوف  ــا؟ مــن الّ ــه الأقــدس والقــادر تحــت ســكّين غفلتن ــا الإل ــاة الّذيــن قتلن الجُن
يزيــل تلــك البقعــة عــن أحضاننــا؟ بــأيّ مــاءٍ ســنتمكّن مــن تطهيــر أنفســنا؟ مــا البــركات 

المُقدّســة الّتــي يجــب أن نجدهــا بــدلًا مــن ذلــك؟
ا، إنّ وقتي لم  ينطــق هيدجــر علــى لســان ذلــك المجنــون قائلًا: »لقــد جئت مبكــرًا جــدًّ
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يحــن بعــد. إنّ ذلــك الحــدث العظيــم لا يــزال فــي منتصــف طريقــه، وهنــاك طريــقٌ طويــلٌ 
أمامــه«1. ولذلــك، إنســان اليــوم خــالٍ مــن المعنــى، ويتّجــه نحــو العدميّــة الميتافيزيقيّــة. 
»يُلخّــص نهايــة عصــر حضــور اللــه والألوهيّــة فــي معنًــى واحــد؛ »عصــر الظــام« كليلــةٍ 
ــة واللــه مــن هــذا  حالكــة قــد أحاطــت بهــذا الطريــق، والأمــر لیــس مُجــرّد فــرار الألوهيَّ
ــور الإلهــيّ قــد ماتــا فــي تاريــخ العالَــم وتقديــره. ذلــك هو  الوســط؛ بــل إنّ تلــك البارقــة والنُّ
عصــر الظّلمــة، الّــذي يســمّى زمــن المشــقّة والعســرة التــي يــزداد عبئهــا الرّهيــب«2. ذلــك 

العصــر هــو ذروة الميتافيزيقــا الغربيّــة ونهايتهــا. 
ــا  ــا هــدف. »عندم ــى، وب ــا معن ــا أصــل، ب ــا أســاسٍ، وب إنّ الإنســان المعاصــر ب
يكــون الإلــه )اللــه( بوصفــه أساسًــا لمــا وراء الحــسّ، وغايــة كل الأشــياء الحقيقيّــة قــد 
ــن  ــة، فل ــه الخلّاق ــه وطاقت ــكار قوّت ــر أف ــد دمّ ــاوراء الحــسّ ق ــم الم ــات، ويكــون العال م
يتبقّــى شــيءٌ بعــد ذلــك يمكــن لـ»الإنســان« أن يجعلــه أساسًــا. وهكــذا، ســنواجه مثل هذا 

السّــؤال: ألســنا مثــل ذلــك العــدم اللّانهائــيّ، نتّجــه نحــو الفنــاء والخطــأ ؟«3. 
ــر  ــى الرّغــم مــن وجــود الكثي ــى أمريــن، عل ــز عل ــة هــذا القســم، ســوف نركّ فــي نهاي
ــا فــي حياتــه الشــخصيّة، وإصــراره  مــن العامــات الّتــي تشــير إلــى أنّ هيدجــر بقــي مؤمنً
ــى الكاهــن  ــا فــي رســالته إل ــه، وذلــك يظهــر جليًّ ــة بعــد وفات ــى إقامــة المراســم الدينيّ عل
ــي مــا  كربــس؛ إذ يقــول: »علــى الرّغــم مــن انفصالــي عــن المذهــب الكاثوليكــيّ إلّا أنّ
زلــت مســيحيًّا«، ولكــن تعبيــره عــن »الأمــر القدســيّ«، و»اللــه«، و»التفكيــر المعنــويّ«، 
، وهــذا مــا  »والانعتــاق«، و»التقــوى«... لــم يكــن يــدلّ علــى ديــنٍ، أو مذهــبٍ خــاصٍّ
تُظهــره انتقاداتــه الكثيــرة للمســيحيّة، وللطقــوس الكنســيّة. ولــذا، عَــدّه بعضهــم »مُلحدًا« 
وفلســفته فلســفة إلحاديّــة، حتــى إنّ ســارتر عَــدّه فــي عــداد الفاســفة المُلحديــن؛ وهــذا 
الأمــر يرفضــه هيدجــر فــي رســالته »رســالةٌ فــي النّزعــة الإنســانيّة )الإنســانويّة(« بشــدّة، 

علــى الرّغــم مــن أنّــه لا يصــدر أيضًــا حكمًــا خــاف ذلــك. 
»وحــده اللــه يســتطيع أن يخلّصنــا«4؛ جملــةٌ نطــق بهــا هيدجــر مــرارًا وتكــرارًا وهــي 
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85 عنــوان مقابلــةٍ معــه لمجلّــة شــبيغل الألمانيّــة. مــا يجيــب عنــه هايدجــر فــي تلــك المقابلــة 
وهــو علــى مــا يبــدو آخــر كامٍ لــه علــى مســامع العمــوم، والّــذي نُشــر بعــد وفاتــه فــي العــام 
1976م؛ إنّمــا يُعبّــر عــن رأيــه فــي الأمــر المُتعالــي واللــه؛ إذ عندمــا يســأله الصّحافــيّ إن 
كانــت الفلســفة باعتقــاده يمكــن أن تُقــدّم أيّ مســاعدةٍ للإنســان فــي تلك الوضعيّــة أم لا؟ 
هــل يمكــن لأيِّ شــخصٍ أن يؤثّــر فــي القــوى التــي تتحكّــم بنــا؟ هــل يمكــن للفلســفة، 
أو لفــردٍ، أو مجموعــةٍ مــن النّــاس أن تقودنــا إلــى فعــلٍ مُحــدّدٍ وحاســم؟ يجيــب هيدجــر: 
»دعنــي اُقــدّم إجابــةً مختصــرةً وشــاملة، وهــي بالطّبــع نتيجــة تفكيرٍ طويــلٍ في هذا الشــأن، 
وهــي أنّ الفلســفة لا تســتطيع، بــأيّ حــالٍ مــن الأحــوال، إحــداث تغييــرٍ مباشــرٍ وفــوري في 
الحالــة الرّاهنــة للعالــم. بالطّبــع، لا يتعلّــق الأمــر بالفلســفة فقــط؛ بــل يشــمل كل العلــوم 
ــي لنــا  الإنســانيّة. الآن فقــط اللــه هــو مَــن يســتطيع أن يُخلّصنــا. الاحتمــال الوحيــد المُتبقِّ
هــو أن نُقــدّم فــي الشــعر والفكــر نوعًــا مــن الاســتعداد لظهــور اللــه، أو العكــس الاســتعداد 
ــروف مــن السّــقوط والانحطــاط التــي نمــرّ فيهــا، لنوفّــر  لغيــاب اللــه. فــي ظــلّ تلــك الظُّ
الاســتعداد لحضــوره؛ لأنّــه فــي حالــة غيــاب اللــه ســوف نتدهــور أكثــر نحــو الانحطــاط. 
ــه(؟ برأيكــم  ــه )الل ــور هــذا الإل ــن تفكيركــم وظه ــة بي ــاك عاق ــئل: هــل هن ــا سُ وعندم
هــل تلــك العاقــة عاقــة ســببيّة؟ هــل مرادكــم أنّــه بالتفكيــر يُمكننــا جعــل اللــه قريبًــا؟ 
هــل يمكننــا المســاعدة فــي ســبيل تســهيل مجــيء اللــه؟ فيجيــب هيدجــر بأنّــه لا يُمكننــا 
تقريــب اللــه بتفكيرنــا؛ بــل يُمكننــا، فــي الحــد الأقصــى، أن نُوفّــر الاســتعداد لانتظــاره. 

رب«1. يجــب أن يكــون تهيئــة الاســتعداد الخطــوة الأولــى علــى ذلــك الــدَّ
فــي أكثــر أعمالــه، يدعــو هيدجــر عالــم اليــوم إلــى العــودة إلــى التّفكيــر؛ بحيــث إنّ 
بعــض دروس كلماتــه كانــت بعنــوان »حــول موضــوع التفكيــر«، »نهايــة الفلســفة ووظيفــة 
التفكيــر«، تفكيــرٌ أساســه العقــل والحكــم؛ لينقــذ الإنســان مــن مســار العدميّــة، تفکیــرٌ 
يُهيّــئ لظهــور المُنقــذ، ويأخــذ الإنســان القلــق والمضطــرب فــي العصــر الجديــد إلــى منزل 
مأنينــة والاســتقامة. فالتفكيــر المعنــويّ يهــب لحيــاة الإنســان معنًــى وهدفًــا، ويُشــكّل  الطُّ

اتّخــذت مجلــة اشــبيغل الألمانيّــة تلــك الجملــة لهيدجــر عنوانًــا لمقابلــةٍ معــه فــي العــام 1976م.   
وفضــاً عــن ذلــك، كتــب جــون مــاك لــواري الباحــث فــي أفــكار هيدجــر، مقالــةً بهــذا العنــوان 
ــارات  ــل انتش ــن قِب ــا م ــا وطباعته ــمّ ترجمته ــد ت ــرب«، وق ــة الغ ــفة وأزم ــة »الفلس ــي مجموع ف

هرمــس. 

مارتــن هيدجــر، »وحــده الله يســتطيع أن يخلّصنــا«، ترجمــة: آرامــش دوســتار، طهــران، ســازمان   -1
ــارات، ص85-118.  ــاب وانتش چ
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ــفة،  ــل للفلس ــة أق ــاك حاج ــرة، هن ــة المعاص ــي الأزم ــة. »ف ــي الحقيق ــل ف ــاس التأمُّ أس
ونحتــاج إلــى إيــاء المزيــد مــن الاهتمــام للتفكيــر، هنــاك حاجــة أقــل إلــى الآداب، لكنّنا 
ــم«1. إذن، هيدجــر يدعونــا إلــى مراعــاة القواعــد  علُّ بحاجــة إلــى تربيــة الآداب، وأدب التَّ
ــل، والعنايــة فــي التعبيــر، والتّوفيــر  ــة فــي التّأمُّ قَّ المتناســبة مــع تفكيــر تاريــخ الوجــود، »الدِّ

فــي الــكام«2.

د: شرُّ
َّ
العدميّة والت  .3

»العدميّــة« هــي بيــت القصيــد لكتابــات نيتشــه؛ وهيدجــر فــي إثارتــه لهــذا الموضــوع 
مُتأثّــرٌ بنيتشــه. وعــدد كبيــر مــن كتابــات هيدجــر تــدور حــول نيتشــه؛ إذ إنّــه كتــب وحاضــر 
فــي أغلــب المقــولات المهمّــة لفلســفة نيتشــه. وغيــر كتابــه المؤلــف مــن مجلديــن حــول 
نيتشــه والــذي طُبــع فــي العــام 1961م، فقــد اهتــمّ بجدّيّــة بموضوعــات، مثــل: »مــن هــو 

زرادشــت نيتشــه؟«3، و»إرادة الاقتدار)القــدرة( عنــد نيتشــه«4 و»ميتافيزيقــا نيتشــه«5.
يعتقــد هيدجــر أنّ نيتشــه یُعبّــر عــن الخاصــة الكاملــة والغايــة النّهائيّــة للميتافيزيقــا 
ــر  ــن خــال التفكي ــكار هيدجــر. وم ــو أحــد العناصــر الرئيســة لأف ــة. إنّ نيتشــه ه الغربيّ
ا لقضايــا مُهمّــة، مثــل:  فــي أعمــال نيتشــه الهدّامــة والمُدمّــرة، أولــى هيدجــر اهتمامًــا جــادًّ
العدميّــة التكنولوجيّــة فــي العصــر الحديــث، وعصــر تصويــر العالــم، والأزمــات المهمّــة 
ــه  ــه. ويســمّي نيتشــه بأنّ ــدًا ل ــا لنيتشــه وناق ــا مادحً ــي دائمً ــد بق ــد. وق ــي العصــر الجدي ف
ــي  ــرٍ ف ــد شــيلينغ«، »آخــر مُفكّ ــد بع ــر الجــادّ الوحي ــيّ«، »المُفكّ »آخــر فيلســوف ألمان
الغــرب«6. ويُخضــع هيدجــر بصفتــه مُفكّــرًا يحــاول فتــح أفــقٍ جديــدٍ فــي الفكــر، التاريخ 
الميتافيزيقــيّ للغــرب لأقســى الانتقــادات والتدقيــق؛ وعلــى الرّغــم مــن تأثّــره بنيتشــه فــي 
ه مُقيّــدًا بالميتافيزيقــا، ويقــدّم نيتشــه علــى أنّــه نهايــة  إثــارة أهــمّ الموضوعــات، إلّا أنّــه يعــدُّ

الميتافيزيقــا وبدايــة العدميّــة. 
يعتقــد هيدجــر مثــل نيتشــه أنّ مــن جُملــة أزمــات العصــر الجديــد التــي كان للإنســان 

1- Letter on Humanism”, p.196.

المصدر نفسه.  -2

3- wer ist Nietzsches Zarathustra? (1967)

4- Nietzsche, per wille zur macht. 

5- nietzsches metaphysic 1941/2.

بابك أحمدي، مصدر سابق، ص265 - 285.   -6



87 ــام. ويعتقــد هيدجــر  ــى التّ ــة واللّامعن ــة العدميّ ــي إيجادهــا، أزم المعاصــر دور أســاس ف
ــام؛ وهــذا الأمــر هــو  ــة« واللّامعنــى التّ ونيتشــه أنّ العالــم المعاصــر يعانــي مــن »العدميّ
ــة«. فمــن  نتيجــة الفكــر الغربــيّ وتاريخــه. ولكنّهمــا لا يتّفقــان علــى تعريــف »العدميّ
ــه  ــة يعنــي أن تصبــح أعلــى القيــم بــا قيمــة، عصــرٌ لا يوجــد في منظــور نيتشــه، العدميّ
هــدفٌ، ولا يوجــد إجابــة عــن ســؤالِ »لمــاذا«1. وفــي رؤيــة نيتشــه، »الإلــه قــد مــات« 
لات الجديــدة للحيــاة العلميّــة – الثقافيّــة، قــد ألغــى  والإنســان المعاصــر فــي ظــلّ التَّحــوُّ
اللــه مــن حياتــه، ونقــل ســلطته إلــى قــوى عقلــه. وبالنســبة إلــى الإنســان المعاصــر فقــد 
أصبحــت جميــع القيــم المُتعاليــة التــي لــم يكــن يُشــكّك فــي قيمتهــا فــي زمــنٍ مــا، بــا 
قيمــة. إنّ العصــر الجديــد هــو عصــر زوال القيــم الكلّيّــة والمُتعاليــة. لــم يعــد للعالَــم مــن 
هــدفٍ، وأصبحــت جميــع القيــم السّــائدة بــا قيمــة، وظهــرت العدميّــة. »عصــرٌ فيــه كلّ 
شــيءٍ بــا معنــى«2. »أكثــر عامــات هــذا العصــر شــيوعًا منــذ العصــر الحديــث: فَقْــدُ 
ق؛ إذ لــم يعــد هنــاك مــن بطــلٍ للكــون منــذ مُــدّةٍ  الإنســان تقديــره لذاتِــه بطريقــةٍ لا تُصــدَّ

طويلــة«3.
ــن  ــال بي ــة الاتّص ــن إقام ــيّ، ولك ــر القيم ــق التّفكي ــن طري ــة ع ــه العدميّ ــدرك نيتش ي
العدميّــة والتّقويــم أمــرٌ غيــر مُســلّم بــأيّ وجــهٍ مــن الوجــوه4. مــن هنــا، يُعــارض هيدجــر 
الفكــر القيمــيّ لنيشــته بــكلّ مــا اُوتِــي مــن قــوّة؛ لأنّــه مــن منظــوره التفكيــر فــي إطــار القيم 
لــه للوجــود. ولهــذا السّــبب، يقــول هيدجــر فــي مــكانٍ آخر:  هــو أعظــم تدنيــس يمكــن تخيُّ
فًــا«5. ويعتقــد هيدجــر أنّ نيتشــه لا  »التفكيــر مــن منظــور القيــم هــو »القتــل الأكثــر تطرُّ
يــزال فــي قيــد الميتافيزيقــا: »كان نيتشــه آخــر مُفكّــرٍ فــي تاريــخ ميتافيزيقــا الغــرب عانــى 
مــن ذلــك التشــرّد. ولــم يســتطع إيجــاد طريــقٍ آخــر لأجــل ذلــك التشــرّد فــي الميتافيزيقــا 

فريدريــك نيتشــه، »إرادة القــوّة«، ترجمــة: محمــد باقــر هوشــيار، طهــران، نشــر وپژوهــش فــرزان،   -1
1376، ص64. 

المصدر نفسه، ص62.  -2

المصدر نفسه، ص70.   -3

مارتــن هيدجــر، و... ، »العدميّــة الأوروبيّــة لنيتشــه مــع ثاثــة تفســيرات«، ترجمــة: محمــد باقــر   -4
ــر تفنكســاز، ص184.  هوشــيار و اصغ

اميــل كترينــغ، »العدميّــة مــن وجهــة نظــر نيتشــه وهيدجــر«، العدميّــة الأوروبيّــة، ترجمــة أصغــر   -5
تفنكســاز، ص189. 
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ســوى الإطاحــة بالميتافيزيقــا وتلــك ذروة العدميّــة«1. ومــن منظــور هيدجــر، العدميّــة هــي 
نســيان الوجــود عندمــا يغفــل الإنســان عــن ذلــك الوجــود، ويســقط فــي الروتيــن اليومــي، 
ويغــرق فــي الحيــاة اليوميّــة. والســقوط يعنــي أن تصبــح بــا عالــم، يعنــي طلــب الدّعــة2، 

والغربــة، أو اغتــراب الــذات3 الّتــي تــؤدّي فــي نهايــة المطــاف إلــى العدميّــة. 
مــن منظــور هيدجــر، العصــر الحديــث هــو عصــر اســتكمال ســقوط الإنســان. ويرتبــط 
، العدميّــة.  انعــدام العالــم بالتشــرّد واللّاأســاس وهــذا يــؤدّي إلــى إلغــاء الوجــود ومِــنْ ثَــمَّ
ويهــدف هيدجــر إلــى فتــح طريــق خاصٍ من أجــل الخروج مــن انعدام العالــم. وهو يعتقد 
أنّ مــن مقتضيــات انعــدام العالــم إعطــاء الأصالــة إلــى الصّــراع بيــن الــذات والموضــوع 
فــي الفلســفة الجديــدة. فانعــدام العالــم قــد اختفــى فــي جــذور شــجرة ديــكارت. ومِــنْ ثَمّ، 

أثمــر وازدهــر فــي العلــوم التكنولوجيّــة التــي هــي مــن ثمــار تلــك الشــجرة.
ــمّ  ــي أه ــم. فف ــن أهمّه ــه م ــكارت ولعلّ ــن لفكــر دي ــاد المُهمّي ــن النّقّ ــدُّ هيدجــر م يُعَ
أعمالــه، مثــل: الوجــود والزمــن، »رســالة فــي النّزعــة الإنســانيّة«، ومــا إلــى ذلــك، يهاجــم 
بشــدّة ديــكارت وفكــره. وقــد خصّــص القســم الأعظــم من »رســالة فــي النزعة الإنســانيّة« 
عوبات للإنســان  فــي نقــد الذاتيّــة الديكارتيّــة. فهــو يــرى أنّ ديــكارت قــد أوجد أعظــم الصُّ
ــق  ــذات والموضــوع قــد أغل ــن ال ــم، وبطرحــه لاختــاف بي ــح للعال أمــام فهمــه الصحي
طريــق فهــم »الكينونــة فــي العالــم«، وبتمييــزه بيــن الــذات والموضــوع قــد وفّــر الأرضيّــة 

لعــدم وجــود معنــى لكليهمــا4. 
ــت  ــذي كان ــة، وال ــا الغربيّ ــي الميتافيزيق ــرٌ آخــر ف ــر ديــكارت، حــدث تغيي مــع تفكي
نتيجتــه عَــدّ الحقيقــة أكثــر مــن مجــرد توافــق الأمــر الذهنــي والموضــوع. وطبقًــا لهيدجــر، 
فــي العصــر الحديــث، الإنســان، الــذي هــو ذلــك الذهــن المُــدرِك؛ أي »الــذات« 
ــة، قــد انقطــع عــن الوجــود وانغمــس فــي حضــن المعرفــة، ووقــع أســيرًا فــي  الديكارتيّ
، يتــمّ القضــاء علــى  ســجن الذّهــن. ولذلــك، فإنّــه يعــدُّ العالــم تصويــرًا، أو صــورةً. ومِــنْ ثَــمَّ
الثّــراء الماهــويّ للعالــم فــي ذلــك الفهــم. فــي العصــر الجديــد، العالــم المُصــوّر قائــمٌ علــى 

1- Martin Haidegger, »Letter on Humanism«, p.217-218.

2- Tranguillizing.

3- Alienation.

لاطّــاع علــى موضــوع نقــد الذاتيّــة مــن وجهــة هيدجــر، يمكــن الرجــوع إلــى: مُقدّمــة كتــاب   -4
ــي، طهــران، نقــد فرهنــگ، 1381.  ــد الكريمــي، هيدجــر والمتعال بيجــن عب



89 أســاس العقــل الديكارتــيّ والــذات، وقــد توفّــرت إمكانيّــة ســلطة الإنســان علــى العالــم.
كان هيدجــر يعــدُّ نيتشــه نهايــة الميتافيزيقــا الغربيّــة وغايتهــا، وكان يُوجّــه نقــده لــه من 
نافــذة أفــكار ديــكارت. بهــذا المعنــى، يبــدأ نســيان الوجــود والمســألة الأساســيّة للتشــرّد 
البشــريّ مــع أفاطــون، ويبلــغ ذروتــه مــع ديــكارت، وينتهــي مــع نيتشــه. وباعتقــاد هيدجر، 
لا يــزال نيتشــه مقيّــدًا بميتافيزيقــا الذهنيّــة )الذاتيّــة( مــن خــال تعريفــه الوجــود بصفتــه 
ــا معتقــدًا بـــ »الــذات«. ولذلك، فهو تجســيدٌ  ــا ديكارتيًّ »إرادة«؛ إذ بقــي نيتشــه ميتافيزيقيًّ

ــة الغربيّة.  للعدميّ
ــة هــي  ــه، والعدميّ ــة عن ــاءً لمــا تقــدّم، التشــرّد هــو نتيجــة نســيان الوجــود، أو الغفل بن
ــك،  ــة التشــرّد تل ــي مــن الوجــود وفــي هيمن ــة التشــرّد الحال ــدأ هيمن د. »تب نتيجــة التشــرُّ
د هــو عامــة نســيان الوجــود؛ لأنّــه بســبب  يعانــي الإنســان مــن الضّالــة والحيــرة. التشــرُّ

ــر بحقيقــة الوجــود«1. ــمّ التّفكي النّســيان لا يت
لا يملــك الإنســان المعاصــر الشــعور الصحيــح عــن مــكان معيشــته؛ فــالأرض ليســت 
ــاك المــكان ليــس  د وعــدم امت ــل أصبحــت أداةً لاســتغال والتشــرُّ ــكن؛ ب ــا للسّ مكانً
إلّا نتيجــة لتلــك الطريقــة فــي العيــش. وهــذا العصــر هــو عصــر الاضطــراب و »عصــر 
د يوشــك أن يصبــح مصيــر العالــم،  الجليــد«، وعصــر بــا هــدفٍ وبــا معنــى. »إنّ التشــرُّ
مــن الضــروريّ التفكيــر فــي المصيــر وفقًــا لتاريــخ الوجــود«2 يحتــاج الإنســان والوجــود 
إلــى بعضهمــا بعضًــا بشــكلٍ مُتبــادل كمــكان إقامــة، ونتيجــة عــدم معرفــة هــذا الواقــع هــو 
ــن  ــة م ــج العدميَّ ــو أوّل فيلســوف عال ــى وطــن. إنّ هيدجــر ه ــاء إل ــدم الانتم ــرّد وع التش
المنظــور الوجــوديّ. ومــن منظــوره، العدميّــة هــي ليســت واقعًــا نتيجــة خطــأ فــي الفكــر؛ 

بــل هــي نتــاج الحرمــان التّاريخــيّ مــن الوجــود3.

الغفلة عن الوجود:  .4

يعتقــد هايدجــر أنّ جــذور معظــم مشــكات العصــر الجديــد هــي فــي »الغفلــة عــن 
الوجــود«. ويكتــب فــي بدايــة كتابــه »مــا الميتافيزيقــا؟«: »إنّ ديكارت بتشــبيهه الفلســفة 
بالشــجرة، قــد اعتقــد الميتافيزيقــا جذورهــا، ونحــن نتریّــث أمــام هــذا الــكام ونســأل: في 
أيّ أرضٍ وتــرابٍ تجــد جــذور شــجرة الفلســفة مســتقرّها؟ مــن أيّ أرضٍ تأخــذ الجــذور، 

1- Martin Haidegger, “Letter on Humanism”, p. 218.

اميل كنزينغ، مصدر سابق، ص194.  -2

المصدر نفسه، ص 219.   -3
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؛ كل الشــجرة عناصرهــا المغذّيــة والمُقويّــة لهــا؟ مــا الأســاس المخفــيُّ فــي التربــة  ومِــنْ ثَــمَّ
والأرض الــذي يُمســك بزمــام تخصيــب أســاس الشــجرة والحفــاظ عليــه؟ أيــن المــكان 
ــه عندمــا لا  ــن تتحــرّك؟«1. ويعتقــد هيدجــر أنّ ــا، وأي ــه ذات الميتافيزيق ــد في ــذي ترق ال
يكــون للكائنــات أصــل، أو أســاس فــي الوجــود، فــإنّ الحيــاة اليوميّــة تنهــار نحــو الخراب. 
فالبشــر والشــعوب يعانــون مــن »الانحطــاط« ؛ لأنّهــم ســقطوا خــارج »دائــرة الوجــود«.

ــة الإنســان عــن  ــا، تتســارع غرب ــة التكنولوجي ــة هيمن مــن منظــور هيدجــر، فــي عمليّ
الوجــود. لقــد اختفــى الســؤال حــول الوجــود عــن ســاحة الأبحــاث الفلســفيّة مــن خــال 
ــي ســاقت نحــو  ــاظ الت ــن الألف ــرت سلســلةٌ م ــك، ظه ــد ذل ــولاتٍ ملموســةٍ وبع ــارة مق إث
الغفلــة، وأدّت فــي نهايــة المطــاف إلــى دمــار الممارســة الأصيلــة )براكســيس( التاريخيّة. 
ولذلــك، بالنســبة إلــى هيدجــر، إنّ تاريــخ الغرب هــو تاريخ النســيان والاكتئــاب التدريجي 
لنــور الوجــود2. ومــن منظــوره، إنّ تاريــخ الميتافيزيقــا هــو تاريــخ نســيان الوجــود3. ولكــي 
نتتبّــع أهمّيّــة بحــث »الوجــود« فــي نقاشــات هيدجــر، يكفــي أنّ نلقــي نظــرةً علــى أعماله، 
ــة المُتّصلــة بذلــك المفتــاح الأســاس. فهــو إذا مــا  وعلــى موضوعاتــه ونقاشــاته المفتاحيّ
كان يُثيــر أزمــة »التفكيــر«، وإذا مــا كان يعالــج »التكنولوجيــا«، وإذا مــا كان يتوجّــه إلــى 
»الإنســان«، وإذا مــا كان يهتــمّ بموضــوع »اللُّغــة« و»الفــن«، فلأنّــه كان يعتقــد كل تلــك 
ــزامٌ بالوجــود«4،  ــر هــو الت ــه. »التفكي ــة عن ــى الوجــود والغفل ــه إل الأمــور مرتبطــة بالتّوجُّ
ــار  ــزل الوجــود، ويخت ــة هــي من غ ــة الوجــود بالإنســان«5، »اللُّ ــر عاق »يســتكمل المُفكّ
الإنســان المســكن فــي ذلــك المنــزل«6. ومــن منظــور هيدجــر، الفكــر الفلســفيّ الحقيقــيّ 
ــل مــن أجــل الإجابــة عــن الســؤال حــول معنــى الوجــود، وقــد انحرفــت الفلســفة  هــو التأمُّ

الغربيّــة عــن مســارها الأصلــي لقــرونٍ مُتماديــةٍ؛ بســبب الغفلــة عــن هــذا الســؤال. 

مارتن هيدجر، ما الميتافيزيقا؟«، ترجمة: سياوش جمادي، ص 131 و 132.   -1

ــة ، مصــدر ســابق، ص 267و  ــا بعــد الحداث ــى م ــور إل ــروس اســميث غرغــوري، هيدجــر والعب ب  -2
 .268

مارتــن هيدجــر، مدخــل إلــى الوجــود والزمــان، ترجمــة: منوتشــهر اســدي، طهــران، نشــر پرســش،   -3
1380، ص28. 

4- Martin Haidegger, “Letter on Humanism”, p.193-199.

المصدر نفسه.   -5
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ــك  ــكار ذل ــول أف ــارةً ح ــات إث ــر النّقاش ــدى أكث ــر إح ة لهيدج ــيَّ ــاة السّياس ــدُّ الحي تُع
الفيلســوف المعاصــر الكبيــر. فقــد وجّــه إليــه معارضــوه أشــدّ الانتقــادات لترأّســه جامعــة 
يــن( لعــام واحــد فقــط، وقــد زاد  فرايبــورغ فــي العــام 1933م )فــي زمــن ســيطرة النّازيِّ

صمتــه الأمــرَ غموضًــا1.
انطاقًــا مــن هــذه المقالــة، وبعيــدًا مــن إصــدار أحــكامٍ قيميّــة خاصّة، ســوف نمــرّ على 
ــة الإنســان. يــرى هيدجــر أنّ إحــدى  فكــر هيدجــر النّظــريّ حــول الأمــر السّياســيّ وحرّيّ
مشــكات العصــر الجديــد هــي اســتبداد المجــال العــام والاعتمــاد المفــرط علــى الــرّأي 
العــام، ویســخر مــن الديموقراطيّــة الحاليّــة، ويراهــا عاجــزة عــن حــلّ مشــكات البشــر. 
وعلــى الرّغــم مــن أنّ هيدجــر لــم يهتــمّ إلّا قليــلًا بهــذا الأمــر فــي أعمالــه، إلّا أنّ کثــرة مــا 
كتبــه المعارضــون والمؤيّــدون جعلــه يتطــرّق إلــى هــذا الأمــر ولــو بإيجــاز. ويعتقــد هيدجر 
أنّ العصــر الجديــد هــو عصــر السّــيادة المُســتبدّة للمجــال العــام، أو اســتبداد الجماهيــر. 
ففــي العصــر الجديــد، يُســتند إلــى الاســتبداد الخــاصّ لــلآراء الجماهيريّــة أكثــر مــن أيّ 
ــا، ليــس  شــيءٍ آخــر. إنّ مــا يُدعــى بـــ »الوجــود الفــرديّ«، والوجــود البشــريّ الذاتــيّ حقًّ
غــة انضــوت تحــت ســيطرة المصــدر الديكتاتــوريّ  الموجــود الإنســانيّ الحــرّ... وحتــى اللُّ
للمجــال العــام الــذي يُحــدّد مُســبقًا مــا هــو الشــيء القابــل للفهــم، ومــا هــو الشــيء الــذي 

يجــب طــرده بصفتــه أمــرًا غيــر قابــل للفهــم.  
ــتبداد  ــي الاس ــرة ف ــك المنحص ــط تل ــموليّة فق ــة الش ــن الطبيع ــر م ــد هيدج ــم يقص ل
الحكومــيّ، أو بــأيّ شــكلٍ خــاصٍّ مــن أشــكال الاســتبداد؛ بــل كان يــرى المعنــى الدقيــق 
للشــمولية علــى أنّــه مصيــر العدميّــة التكنولوجيّــة للعصــر الجديــد. ولــذا، لــم يكــن هيدجــر 
ــة  ــة والحكومــة الشــيوعيّة والديكتاتوريّ ــة اللّيبراليّ ــن الديموقراطيّ ــا بي ــاك فرقً يــرى أنّ هن
الفاشــيّة؛ إذ إنّ كلّ ذلــك شــموليّ وفــي ماهيّتــه مســتبدٌّ ويعــدُّ العالــم والأشــياء أمــورًا يمكن 
السّــيطرة عليهــا. فــكلّ أنــواع تلــك الحكومــات تســعى خلــف السّــيطرة علــى المجتمعات 
ــا لمــا كان ســائدًا ومعمــولًا بــه فــي  ــا لمــا ترغــب وخافً البشــريّة، وتوجيــه الأفــكار وفقً
ــة، لا تعطــي قيمــة للتّفكيــر وإثــارة السّــؤال. ويعــارض هيدجــر توحيــد  ــة اليونانيّ المرحل

طغــى خطــأ هايدجــر الفكــريّ والسّياســيّ خــال النّازيّــة علــى أفــکاره لدرجــة أنّ خصومــه ســعوا   -1
ــه. حتــى إنّهــم ينظــرون إلــى  ــا فــي أعمال ــا ونظريًّ إلــى الحصــول علــى مــا يدعــم فاشــيّته فكريًّ
ــل دي  ــر: ميغ ــاع أكث ــذة. لاطّ ــك الناف ــن خــال تل ــن م ــمّ، الوجــود والزم ــر المُه ــاب هيدج كت
ــوس، 1381. ــران، انتشــارات ققن ــادي، طه ــة: ســياوش جم بيســتغي، هيدجــر والسّياســة، ترجم
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العقائــد ضمــن مجموعــة واحــدة، والتبعيّــة فــي القيــم الجماهيريّــة، فــي حيــن أنّ الفكــر 
السّياســيّ الحديــث يريــد تعميم )جمهــرة( القيم، وعالميّــة المعتقــدات وتوحيدها وبالحد 
ــر  ــي العص ــة -ف ــت السّياس ــر، أصبح ــا لهايدج ــة1. وفقً ــم الأكثريّ ــليم لحك ــى التس الأدن
ــق  ــم عال ــا للحكــم والســيطرة، والعال الحديــث- هــي القاعــدة والأســلوب والتكنولوجي
فــي وســط الخــراب والانحــدار المعنــوي بيــن القوّتيــن العظمتيــن: روســيا، والولايــات 
المتّحــدة؛ ومــع اســتمرار هيمنــة مثــل تلــك الحكومــات، وفقــدان آخــر عناصــر المعنويّــة، 

ســتفقد الشــعوب حتــى القــدرة علــى رؤيــة الدّمــار الحالــي2.
ــع  ــة م ــة ويعدّهــا مُتّفق ــة الحاليّ ــة الغربيّ ــد كان هيدجــر مــن مُعارضــي الديموقراطيّ لق
ــا  ــا م ــة مشــكات العصــر الحاضــر. »دائمً ــن جمل ــر، وم ــتبداد الجماهي الشــموليّة، واس
ــة بحكــم  ــة، ولا تريــد أن تــرى الديموقراطيّ كانــت تريــد أوروبــا الالتصــاق بالديموقراطيّ
موتهــا المحتــوم؛ لأنّــه كمــا كان نيتشــه يــرى بوضــوح، الديموقراطيّــة هــي إحــدى أشــكال 
العدميّــة«3. وقــد بقــي هيدجــر علــى اعتقــاده هــذا حتــى آخــر عمــره. ومــا يمكــن فهمــه 
مــن مجمــوع أعمالــه فــي هــذا الشــأن هــو أنّــه لا يعتقــد أنّ الأنظمــة السّياســيّة الموجــودة، 
ــة، عاجــزةً عــن الاســتجابة فقــط؛ بــل هــي أيضًــا مــن ضمــن  ومــن جملتهــا الديموقراطيّ
عوامــل انحطــاط المعنويّــة وأفــول التفكيــر فــي العصــر الجديــد، ومــن العوامــل المهمّــة 
للنزعــة نحــو المطلــق والنُّمــوّ مــن دون حســاب، التفكير الحســابي والعدميّــة التكنولوجيّة. 
مــن منظــور هيدجــر، تــمّ اختــزال »الحرّيّــة« في السّياســة المعاصــرة بحقــوق المواطنيّة 
ــدر  ــن تج ــيّ. ولك ــا الاجتماع ــدة و/أو عمله ــة العقي ــة وحرّيّ ــم الأكثريّ ــرها، وبحك ونش
ــد  ــمّ تقيي ــه يت ــيّة؛ لأنّ ــاة السّياس ــي الحي ــزل ف ــانيّة لا تُخت ــة الإنس ــى أنّ الحرّيّ ــارة إل الإش
ــة ديموقراطيّــةً، فــي قالــب  ة والاجتماعيَّ ياســيَّ الحريّــة الفرديّــة حتــى فــي أكثــر الأنظمــة السِّ
مــوادّ قانونيّــة مُحــدّدة. إنّ الحرّيّــة الإنســانيّة أعلــى مــن الحيــاة السّياســيّة، ومرتبطــة بــكل 
الوجــود؛ وســوف تتجلَّــى الحرّيّــة، حيــث ينفتــح البشــر علــى الوجــود. الحرّيّة ليســت فقط 
ــه لا يوجــد فــي  ــة مــن أيّ اســتغالٍ، علــى الرّغــم مــن أنّ ــة؛ بــل حرّيّ ــة مــن الحاكميّ حرّيّ

العصــر الجديــد حرّيّــة مــن الحاكميّــة بالمعنــى الكامــل والحقيقــيّ. 
وســوف نختــم كامنــا بمخــاوف مارتيــن هيدجــر مــن اضطــراب الإنســان الحديــث، 

بابك أحمدي، هيدجر وتاريخ الوجود، مصدر سابق، ص530.   -1

بورس اسميث غرغوري، هيدجر والعبور إلى ما بعد الحداثة ،مصدر سابق، ص266.   -2

مارتن هيدجر، نيتشه، نقاً عن: هيدجر وتاريخ الوجود، ص564.   -3



93 ومــن النّزعــة العلميّــة وأداتيهــا الإفراطيّــة، بنحــوٍ تــمّ فيــه حــذف الأمــر المُتعالــي والبســيط 
وقــلّ عــدد المفكّريــن. ذلــك الخطــر يُهــدّد دائمًــا اليــوم اُناسًــا يســتمرون فــي الاســتماع 
إلــى ضجّــة الآلات ظانّيــن أنّهــا صــوت إلههــم. وهكــذا، يصبــح الإنســان مُضطربًــا، ومــن 

دون أيّ مــكان1.

مارتــن هيدجــر، »درب المزرعــة الضّيّــق«، مفهــوم الزمــان وعــدّة آثــار أخــرى، ترجمــة: علــي عبــد   -1
ــر، 1383، ص24.  ــز نش ــران، مرك الله، طه
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الملخص

ــة، تأثيــراتٍ واســعة علــى الُاســرة. ويمكــن  ــة والبِنْيَويَّ تركــت الحداثــة بســماتها المعرفيَّ
ة  ســيَّ غييــرات الحاصلــة مــن خــال دراســة العاقــات المؤسَّ أثيــرات والتَّ توضيــح تلــك التَّ
ــي  ــي مؤسّســات أخــرى ف ــرة، وف ــي الُاس ــم أعضــاء ف ــن ه ــراد الَّذي ــاطة الأف ــة وس ودراس

الوقــت نفســه. 
ــي  ــت ف ــي حدث ــرات الت لات والتَّغيي ــوُّ ــك التَّح ــن تل ــة ع ــذه المقال ــي ه ــنبحث ف س
الأســرة بســبب الحداثــة، هــل كانــت ســببًا فــي إعــادة بنــاء الأســرة وتكيّفهــا مــع الظــروف 
الجديــدة، أم كانــت الســبب فــي انهيارهــا؟ ومــن أجــل هــذا الأمــر، تمّــت الاســتفادة مــن 
ــة؛ وتشــير نتائــج البحــث  المنهــج الوصفــي وتطبيــق المصاديــق علــى التَّعاريــف المفهوميَّ
دة مــن إعــادة البنــاء والانهيــار فــي مرحلــة تكويــن  بشــكلٍ عــامٍّ إلــى وجــود مــوارد مُتعــدِّ

الأســرة وانتهائهــا، وكذلــك فــي بِنْيَتِهــا ووظيفتهــا. 
ــة  ــار الُاســرة، بِنْيَ ــاء الُاســرة، انهي ــة، الُاســرة، إعــادة بن ــة: الحداث الكلمــات المفتاحيَّ

ــة الُاســرة.  الأســرة، وظيف

تأثيرات الحداثة على الأسرة
إعادة بناء أم انهيار

علي رضا برهيزكار

أستاذ مساعد في مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحوث.  *

*



95 مة المقدِّ
إنّ الحداثــة ظاهــرةٌ شــاملة وذات آثــارٍ عميقــة وحتــى مُهيمنــة، وقــد وجــدت طريقهــا 
ــة.  إلــى جميــع مجــالات الحيــاة، وقــد عرّضــت كلّ شــيءٍ بنحــوٍ مــا إلــى تغييــراتٍ جذريَّ
ــل الحداثــة وتأثيراتهــا. لقــد  ومــن المُســتبعد العثــور علــى شــيءٍ بقــي فــي مأمــنٍ مــن تدخُّ
ــا لذلــك،  ــم وتبعً ــر نظرتهــا إلــى الإنســان والعال بــدأت الحداثــة طريقهــا مــن خــال تغيي
ة؛ وعملــت مــن خــال ذلــك علــى تحقيــق  إيجــاد نمــطٍ جديــد فــي الحيــاة البشــريَّ
ــع،  ــي الواق ــم. وف ــذا العال ــي ه ــن ف ــاه والأم ــاواة، والرّف ــة، والمس ــل: الحريَّ ــدافٍ، مث أه
حاولــت الحداثــة تحقيــق تلــك الأهــداف بمســاعدة العقــل الأداتــي )المســتند إلــى ذاتــه( 
المُســتقلّ عــن الوحــي وبمســاعدة العلــم التّجريبــيّ الصّــرف الناتــج مــن العقــل. وجسّــدت 
ة  ياســة؛ فضــلًا عن البيئــات العلميَّ ناعــة، والسِّ ــة فــي مجالَــيْ: الصِّ الحداثــة إنجازاتهــا العلميَّ
ة، همــا وجهــان  ة الفرنســيَّ ياســيَّ ــة والثــورة السِّ ــة البريطانيَّ ناعيَّ ــورة الصِّ ــة؛ إذ إنّ الثَّ والجامعيَّ

بــارزان لذلــك التّيّــار.
فــي البــدء، وفــي الظّاهــر لــم تهتــمّ الحداثــة بالأســرة؛ ولكــن التّغييــر الَّــذي حصــل فــي 
ــة  ســات الاجتماعيَّ ــا علــى الأســرة وهــي أحــد المؤسَّ ســائر المؤسّســات والبنــى، أثّــر عمليًّ
الرئيســة والمترابطــة بالأجــزاء الأخــرى داخــل النِّظــام الاجتماعــيّ. واُثيــرت العديــد مــن 
ــات  ــك النَّظريَّ ــض تل ــرة. فبع ــى الُاس ــة عل ــرات الحداث ــول تأثي ــة ح ــات المختلف النّظريّ
ــة حــول تغييــرات الأســرة الجديــدة، وتــرى ذلــك فــي اتّجــاه  لديهــا نظــرة مُتفائلــة وإيجابيَّ
ــعادة، ومنهــا مَــن تــرى أنّ تلــك التغييــرات مقلقــة1؛ بــل وحتــى إنّ  ــة والسَّ تعزيــز الفردانيَّ
الأســرة أصبحــت علــى وشــك الانهيــار، ونتيجــةً لذلــك، فهــي تــدرس الأســرة مــن منظــورٍ 
يــن  ريــن مثــل المنظّريــن التطوّريّيــن أو الوظيفيِّ مرضــي )باتالوجــي(. كمــا أنّ بعــض المُنظِّ
لات الحاصلــة للأســرة وســعيهم إلــى تفســيرها،  يــن وضمــن اعترافهــم بتلــك التّحــوُّ والبِنْيويِّ
ينظــر كلّ واحــدٍ منهــم إلــى الأســرة مــن زاويــة مســار إعــادة البنــاء الذاتــيّ والتجديــد الذاتيّ 
ــف مــع الظــروف الجديــدة. وتــرى بعــض تلــك التفســيرات أنّ تدميــر الأســرة هــو  والتكيُّ
ين  ة للظّــروف المُســتجدّة والحديثــة. وفــي هــذا الوســط، يعــدُّ بعــض اليســاريِّ نتيجــة قســريَّ
ة المطلوبــة، أو أنّهــا منشــاٌ للظلــم بحــقِّ  ين، الأســرة مانعًــا أمــام الحيــاة الاشــتراكيَّ والنّســويِّ
ــن خــال  ــة م ــذه المقال ــدف ه ــا. وته ــاض للقضــاء عليه ــث يجــب الانتف ــاء؛ بحي النّس
ــؤال  ــة فــي مجــال الأســرة، إلــى الإجابــة عن السُّ تفســير الحداثــة وتحليــل آثارهــا الموضوعيَّ

غاردنر، 1386، ص11.  -1
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ــروف  الآتــي: »هــل الأســرة تســير فــي مســار إعــادة بنــاء ذاتهــا وتجديدهــا فــي ظــلّ الظُّ
مــار« ؟  المُســتجدّة أم أنّهــا عُرضــة لانهيــار والدَّ

ــى تعريــف  ــة هــو المنهــج الوصفــي والمســتند إل ــي هــذه المقال والمنهــج المعتمــد ف
مفاهيــم الأســرة، وإعــادة بنائهــا، وانهيارهــا، وكذلــك تفســير فلســفة الأســرة، وبعــد ذلــك، 
مــة ومــع فلســفة الأســرة،  ة مــع التّعريفــات المقدَّ ســتتمّ مقارنــة مصاديــق التغييــرات الُاســريَّ

وتصنيــف التّغييــرات ضمــن قســمين: إعــادة البنــاء، والانهيــار.

المفاهيم
ــذا  ــح ه ، ســنتجنّب توضي ــة بشــكلٍ مســتقلٍّ ــه ســيتمّ بحــث الحداث ــة: لأنّ الحداث  -

ــا.  ــوم هن المفه
ل الأســرة: ســنأخذ فــي الحِسْــبان أيّ نــوعٍ مــن التغييــر فــي العناصــر المختلفــة  تحــوُّ  -
ــة  ــا، وطريق ــا، ووظيفته ــرة؛ بِنْيته ــكّل الأس ــة تش ــك: طريق ــة ذل ــن جمل ــرة م للأس

إنهائهــا بوصفهــا تغييــرًا حاصــلًا فــي الأســرة. 
ــي  ــر ف ــاء الأســرة هــو إيجــاد التغيي ــاء الأســرة: المقصــود مــن إعــادة بن إعــادة بن  -
الأســرة المتناســب مــع ســائر المؤسّســات، أو الاتِّجاهــات والأفــكار المطروحــة 
فــي المجتمــع الحديــث. ولا يعنــي هــذا التغييــر، انفعــال الأســرة وتكيّفهــا الصّرف 
ــروف  ــى اســتبطان الظُّ ــل بمعن ــا؛ ب باته ســات الأخــرى ومُتطلِّ مــع حاجــات المؤسَّ
الجديــدة مــن أجــل أن تحافــظ الأســرة علــى نفســها وأن تعــزّز نفســها مــن أجــل 
ــة  يَّ ة والتــي مــن جملتهــا تأميــن الحاجــات المادِّ ــى الأهــداف الأســريَّ الوصــول إل

ــة لأفــراد الأســرة فــي الظــروف المُســتجدّة.  والمعنويَّ
ــذا  ــا، فه ــرة أو تدميره ــار الأس ــن انهي ث ع ــدُّ ــد التح ــا نري ــرة: عندم ــار الأس انهي  -
يعنــي أنّــه لــم يعــد يوجــد بالحــدّ الأدنــى شــيءٌ يمكــن تســميته الأســرة. فــي هــذه 
ــة الأســرة المؤلّفــة مــن زواج  الحــال، إذا مــا تــمّ القضــاء بالحــد الأدنــى علــى بِنْيَ
رجــلٍ وامــرأة، فســوف تكــون الأســرة قــد تاشــت. وأمّــا الُاســر المؤلّفــة مــن زوجٍ 
وزوجــة مــن دون أبنــاء، أو مثــلًا الُاســر ذات المُعيــل الوحيــد التــي تبقــى بعــد وفــاة 
أحــد الزوجيــن؛ علــى الرّغــم مــن أنّهــا ليســت مــن ضمــن الُاســر المنهــارة؛ إلّا أنّهــا 
ــروف والوظائــف التــي لديهــا مــن الممكــن  حتمًــا أســرٌ ناقصــة وهــي بحســب الظُّ
ــة  ــن البِنْيَ ــى م ــن وجــود الحــدّ الأدن ــى الرّغــم م ــار. وعل أن تكــون عُرضــة لانهي



97 لأســرةٍ قــد فقــدت أبســط الوظائــف، فــا يمكــن عَدّهــا أســرةً قائمــة. كأن يبقــى 
جــا ولكنّهمــا يعيشــان منفصليــن  أصــل هــذه البِنْيَــة، مثــل شــخصين كانــا قــد تزوَّ
ــك  ــد تل ــد تفق ــا ق ــفر، أو الســجن؛ فعمليً ــل: الس ــبب مشــكاتٍ مث ــنواتٍ بس لس
ث  ــا يمكــن التحــدُّ ــي هــذه الحــال أيضً ــة، فف ــا الأســاس والذّاتيَّ الأســرة وظائفه
ــة خاصّــة أيضًــا؛  يَّ عــن انهيــار الأســرة. علــى هــذا الأســاس، لوظائــف الأســرة أهمِّ
ــة للبِنْيَــة. كمــا أنّــه يمكــن الحكــم علــى الأســرة  ولــو أنّ الوظائــف هــي نتيجــة قهريَّ
مــن منظــار الأهــداف أيضًــا؛ يعنــي إذا أرادت الأســرة أن تكــون أســرةً، يجــب أن 
ــة، فــإنّ تحقّقهــا  تُحقّــق بعــض الأهــداف. وهــذه الأهــداف حتــى لــو كانــت مثاليَّ
يحتــاج إلــى ضــرورة تنظيــم بِنْيَــة الأســرة وأدائهــا بنحــوٍ يســاعد علــى تحقيــق ذلك. 
ويمكــن تعقيــب أهــداف الأســرة فــي مجــال فلســفة الأســرة ومقاصــد الفاعليــن 
ــف مقاصــد  ــي وتختل ــام القيم ــؤلاء بالنّظ ــه، يتّصــل ه ــاءً علي ــرة وبن داخــل الأس
الفاعليــن وفلســفة الأســرة بحســب إطــار كلّ نظــامٍ قيمــي. وهنــا، ســوف نجعــل 
ة للأســرة هــي المحــور، ســواء فــي تعريــف الأســرة الــذي يؤثّــر  الفلســفة الإســاميَّ
ــا علــى نــوع بِنْيتِهــا أم تلــك الأهــداف التــي يجــب علــى الأســرة تعقّبهــا والتــي  عمليًّ
ــا فــي قالــب وظائــف الأســرة. وفــي مــا يلــي مــن البحــث عــن  تُبــرز نفســها عمليًّ
انهيــار الأســرة، مــن الجديــر الإشــارة إلــى أنّ الانهيــار هــو نقطــة الــذّروة لمســارٍ مــا، 
ر الأســرة،  ولكــن لا يمكــن غــضّ النَّظَــر عــن المراحــل السّــابقة؛ أي مرحلــة تضــرُّ

ومرحلــة ضعفهــا وفقــدان بعــض وظائفهــا.  
تعريــف الأســرة وفلســفة الأســرة مــن منظــور الإســام: تــمّ تقديــم التّعريــف   -
الإســاميّ للأســرة مــن حيــث تأكيــد الإســام الــزواج بكونــه أمــرًا مُقدّسًــا 
ــة والأهــداف المأخــوذة فــي الحِســبان  وموصــى بــه، ومــن حيــث القواعــد المعياريَّ
ــة تتشــكّل مــن خــال  للأســرة. علــى هــذا الأســاس، الأســرة هــي وحــدة اجتماعيَّ
رابــط الــزواج بيــن الرجــل والمــرأة، وتســتمرُّ عــن طريــق التّكاثــر وقبــول الضّوابــط 
ــة، وفــي نهايــة المطــاف، ومــن خــال تعــاون أفــراد الأســرة فــي  والقواعــد الدّينيَّ
ــة للتَّكامــل المعنــويّ والوصــول  ــر الأرضيَّ ــة، تتوفّ تأميــن بعــض الحاجــات الأوّليَّ

ــا1. ــيّ لأفراده ــرْب الإله ــى القُ إل
حيــح لحقيقــة الإنســان  ولكــن معرفــة فلســفة الــزواج والأســرة تنطلــق مــن الفهــم الصَّ

إبراهيمي بور وزماؤه، 1395، ص48.  -1
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ــده  ة. فالإنســان فضــلًا عــن بُعْ ــاة الُاســريَّ ــي تشــكيل الأســرة والحي ــه ف ــمّ ترغيب ــذي ت ال
ــات الموجــودة  ــع الإمكان مــت جمي ــد صُمِّ ــويٌّ وق ــدٌ معن ــه بُع ــادّيّ والجســمانيّ، لدي الم
فــي عالــم الوجــود بمــا فــي ذلــك الأســرة، مــن أجــل تأميــن ســعادته وكمالــه المعنــويّ؛ 
ــة  ــداف التَّمهيديَّ ــن الأه ــدُّ م ــه يُع ــمٌّ إلّا أنّ ــمانيّ مه ــال الجس ــن أنّ الكم ــم م ــى الرّغ وعل
وحــيّ. فالإنســان يحتــاج إلــى الأســرة مــن أجــل النُّمــوّ والارتقاء  لأجــل ارتقــاء الإنســان الرُّ
ــة لتشــكيل  ــا مختلف ــي الإســام حِكمً ــد ذُكــرت ف ــيّ. وق الجســميّ، والرّوحــيّ، والعاطف
ة  ــة بقــاء الأجيــال، وإيجــاد المــودَّ ة، وإمكانيَّ مأنينــة النّفســيَّ الأســرة مــن قبيــل إيجــاد الطُّ
ــد  ــن تحدي ــد. ولك ــار التوحي ــيّ، وانتش ــاء الاجتماع ــيّ، والبن ــاء الأخاق ــة، والبن والرَّحم
ــة مــن أجــل فهــم الأعمال  الهــدف الغائــيّ مــن تشــكيل الأســرة، هــو أكثــر العناصــر مفتاحيَّ
ة. وهنــا تجــد جميــع الأوامــر مــن واجبــات ونواهــي  ــة المنوطــة بالُاســرة الإســاميَّ الخاصَّ
ــة. ومــع ماحظــة أنّ الهــدف الغائي للإنســان هــو التَّقرُّب  معناهــا علــى أســاس علّتهــا الغائيَّ
مــن اللــه وتشــكيل الأســرة هــو أيضًــا شــرطٌ لازم مــن أجــل الحصــول علــى ذلــك، يمكــن 
الحــة للإنســان1. ويكتســب الرجــل  ــة الصَّ ربي ــي للأســرة هــو التَّ القــول: إنّ الهــدف الغائ
ــور  ــاة الأم ــتركة، ومراع ــاة المش ــال الحي ــن خ ــا م ــم أيضً ــن كمالاته ــر م ــرأة الكثي والم

ــة التــي يتعرَّضــان لهــا.   ــة والفقهيَّ الأخاقيَّ
ــة الأهــداف  إنّ تربيــة الإنســان الصّالــح ونيــل الكمــال، هــو الهــدف الغائــي؛ أمّــا بقيَّ
ة  ــياق. على ســبيل المثــال، لقد خُلقــت البِنْيَــة الوجوديَّ ة فتتّخــذ معناهــا فــي هذا السِّ الُاســريَّ
ة بنحــوٍ أنّهمــا يحتاجــان إلــى بعضهمــا بعضًــا  ة والنّفســيَّ للإنســان مــن النَّاحيتيــن: الجســميَّ
وأنّهمــا يُكمّــان بعضهمــا بعضًــا. وفــي النتيجــة، يصــان إلــى السّــكينة معًــا.  وهــذا الأمــر 
ة هــي المُحــرّك  يُســهّل تكاملهمــا المعنــويّ بجانــب بعضهمــا. فكمــا أنّ الغريــزة الجنســيَّ
ــكينة،  وحــيّ بيــن الرجــل والمــرأة واكتســاب السَّ الأســاس لتشــكيل الأســرة والاتّصــال الرُّ
فــإنّ ذلــك كلّــه مــن أجــل تمهيــد الطّريــق أمــام التّكاثــر، وتربيــة الأولاد مــن جهــة، ومــن 
ــة للزّوجيــن معًــا، مــن جهــة أخــرى2. وبعد فهم فلســفة تشــكيل الأســرة،  ربيــة الدينيَّ أجــل التَّ
ــة للأســرة. علــى ســبيل  يمكــن جعــل ذلــك أساسًــا لاتّخــاذ القــرار حــول القواعــد المعياريَّ

1-  قــال رســول الله P: »مــا يمنــع المؤمــن أن يتّخــذ أهــاً، لعــلّ الله أن يرزقــه نســمةً تثقــل الأرض 
بــا إلــه إلا الله« .الصــدوق، 1413 هـــ.ق، ج3، ص382.

ــك؟« - الســيدة  ــف وجــدت أهل ــا ســأله: »كي ــيّ P عندم ــب Q، النب ــن طال ــي ب أجــاب عل  -2
ــوب، ج3، ص355. ــهر آش ــن ش ــة الله« . اب ــى طاع ــون عل ــمَ الع ــاً: »نِعْ ــراء O، قائ الزه



99 المثــال، يجــب أن يتــمّ تحديــد معاييــر اختيــار الــزوج /الزوجــة، ومقــدار المهــر، والسّــنّ 
ــار،  ــذا المنظ ــن ه ــرة1. وم ــفة تشــكيل الُاس ــى فلس ــر عل ــزواج بنحــوٍ لا يؤثّ المناســب لل
يمكــن تقويــم التغييــرات الجديــدة فــي مجــال الأســرة، مــن حيــث توافقهــا مــع فلســفة 

الأســرة أم لا؟

الحداثة وخصائصها
الحداثــة فــي معناهــا الجديــد، هــي مفهــومٌ ناظــرٌ إلــى تلــك التّغييــرات التــي حصلــت 
ــع  ــة بعــد عصــر النهضــة ومــن ثــمّ، عمّــت جميــع العالــم. ويمكــن تتبّ ــا الغربيَّ فــي أوروب

الحداثــة علــى مســتويين: 
أولا: الفكري.

ــة التــي تركتهــا  لات البِنْيويَّ ــة والتّحــوُّ ــة والخارجيَّ الآخــر: النتائــج والآثــار الموضوعيَّ
وتتركهــا فــي مختلــف أبعــاد حيــاة البشــر. 

ا؛ ولكــن هنــا سنُشــير  قــد ذكــروا للحداثــة فــي كا المســتويين خصائــص متنوّعــة جــدًّ
ــي،  ــمة ه ــا. وأوّل س ــا عليه ــت أثره ــي ترك ــرة والت ــة بالأس ــمات المتّصل ــض السّ ــى بع إل
أنّهــا جُعلــت مقابــل »التــراث«؛ فهــي لــم تتقبّــل برحابــة صــدرٍ تلــك الأمــور الباقيــة مــن 
قافــيّ. ولذلــك، لا ينبغــي للأســرة أن تكــون بِوصْفِهــا  ــة، أو الميــراث الثَّ العــادات الاجتماعيَّ

ركنًــا أساسًــا للمجتمــع التّقليــديّ، محــلّ اهتمــامٍ ورغبــةٍ مــن قِبــل الحداثــة. 
ة2.  ــانيَّ ــة الإنس ــي، النّزع ــة ه ــا للحداث ــاكًا أساسً ــر ســمةٍ تُشــكّل مدم ــلّ أكث ولكــن لع
ة هــي أســلوبٌ فكــريٌّ يعطــي الأصالــة للإنســان وإلــى شــخصيّته  و»النّزعــة الإنســانيَّ
ة  ــانيَّ ــة الإنس ــن أنّ النّزع ــم م ــى الرّغ ــر«3. وعل ــيءٍ آخ ــى أيّ ش ــه عل ــتعداداته ورغبات واس
ــكل  ــى ش ــرز عل ــد ب ــا ق ــب فيه ــار الغال يَّ ــة؛ إلّا أنّ التَّ ــة والجماعيَّ ــع الفردانيَّ ــة م متوافق
ــا لذلــك، تــمّ إعطــاء الأصالــة للإنســان الفــرد وليــس للإنســان الحاضــر  ــة. وطبقً الفردانيَّ
ة هــو  فــي الجماعــة4. وعلــى الرّغــم مــن أنّــه قــد يكــون الوجــه الإيجابــيّ للنّزعــة الإنســانيَّ
إعطــاء الأصالــة للإنســان، إلّا أنّ وجههــا السّــلبي هــو إلغاؤهــا للــه وحــذف العلــم الإلهــيّ 

إبراهيمي بور وزماؤه، 1395، ص49 إلى 53، بتصرف.  -1

Humanism زرشناس، 1397.  -2

بيات، 1386، ص 40-39.  -3

المصدر نفسه، ص40.  -4
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ــن.  ــك الميادي ــة تل ــاة والأســرة مــن جمل ــن الحي مــن ميادي
ــة وحصــره  ــة التــي تســعى إلــى إلغــاء الديــن مــن مياديــن الحيــاة الاجتماعيَّ إنّ العلمانيَّ
ــة،  ة. وطبقًــا للعلمانيَّ ة، هــي مــن آثــار تلــك النزعــة الإنســانيَّ ــة والشــخصيَّ فــي الحيــاة الفرديَّ
إنّ الأســرة هــي محــلٌّ مــن أجــل الاجتمــاع العُرفــي ولا يتجلَّــى فيهــا حضــور الاعتقــادات 
ة هــي منشــأ  ــة. ومــن جهــةٍ أخــرى، أصبحــت النّزعــة الإنســانيَّ ينيَّ ــة الدِّ والقواعــد المعياريَّ
ــة هــي إحــدى الُاسُــس الرّئيســة للحداثــة وهــي  ــة. »الفردانيَّ الاهتمــام بالفــرد ونُمــوّ الفردانيَّ
ــة وأكثــر أساسًــا ومقدّمًــا علــى  تُطلَــق علــى النظــرة التــي تــرى  الفــرد علــى أنّــه أكثــر واقعيَّ
ــةٍ عُليا للإنســان.  ــةٍ وحقوقيَّ المجتمــع ومؤسّســاته وبُنــاه، وتعتقــد هــذه النظــرة بقيمــةٍ أخاقيَّ
وفــي النّتيجــة، تجعــل ميــول الفــرد وأهدافــه ونجاحــه مقدّمًــا علــى المجتمــع مــن أيّ جهــةٍ 
ــدّم  ــيّ أن تتق ــن البَدَه ــى مجــال الأســرة، فم ــرد إل ــة الف ــت أصال ــا دخل ــت«1. وعندم كان
ة ومُتطلّباتهــا. والجديــر  رغبــات أفــراد الأســرة علــى رغبــات الجماعــة والأهــداف الُاســريَّ
ة وهــي تيّــار حداثــيّ غيــر مُهيمــن،  ــة مثــل الاشــتراكيَّ ة الجماعيَّ بالذكــر أنّ النّزعــة الإنســانيَّ
وعلــى الرّغــم مــن اهتمامهــا بالجماعــة، إلّا أنّهــا لــم تأخــذ الأســرة علــى مَحْمــل الجــدّ، ولم 
ســة الاقتصــاد، أو السّياســة. وإلى جانب  ــة ذاتهــا للأســرة مثلمــا فعلــت مــع مؤسَّ يَّ تُعــطِ الأهمِّ
ــة.   ريَّ ــة والنّزعــة التَّحرُّ ــة، تُطــرح ســماتٌ أخــرى، مثــل: اللّيبراليَّ ة والفردانيَّ النّزعــة الإنســانيَّ

ــة بوصفهــا تقاطــع ثاثــة طرقٍ تجتمــع عندهــا النّزعة  ــة الفرديَّ يَّ ويمكــن النّظــر إلــى الحرِّ
ــا  ــإذا م ــى الأســرة. ف ــة عل ــا الخاصّ ــة؛ وترخــي بتجلِّياته ــة، والفردانيَّ ة، والعلمانيَّ الإنســانيَّ
ــذة، والتــي تــمّ  ــة والنّزعــة إلــى اللّ ــة إلــى جانــب أصــولٍ مثــل النّفعيَّ ــة الفرديَّ يَّ جعلنــا الحرِّ
التنظيــر لهــا بصفتهــا مــن خصائــص الإنســان الحديــث، فســوف نكــون قــد أكملنــا فهمنــا 

عــن الإنســان الحديــث.
ــة هــي أيضًــا مــن جملــة الخصائــص التــي قــام مــن  ــة الأداتيَّ ــة، أو العقانيَّ والعقانيَّ
خالهــا ماكــس فيبــر بتحليــل المجتمــع الحديــث وتفســيره وعــدَّ الفعــل العقانــيّ هــو 
ميــزة ذلــك المجتمــع الجديــد فــي مقابــل الفعليــن: العاطفــيّ، والتّقليــدي2ّ. وعلــى الرّغــم 
ــة  ة، إلّا أنّــه وجــد إمكانيَّ ســات الرَّســميَّ مــن أنّ الفعــل العقانــيّ مناســبٌ أكثــر مــع المؤسَّ
الولــوج إلــى الأســرة وتنظيــم أداء الأســرة علــى أســاس ذلــك النّــوع مــن الفعــل. وفــي تلــك 
الحــال، يمكــن للأســرة أن تتشــكّل وتســتمرّ علــى أســاس نــوعٍ مــن تبــادل المصالــح، وإذا 

بيات، 1386، ص 395-369.  -1

كوزر، 1399.  -2



101 مــا انتهــت تلــك المصالــح المُتبادلــة، فســوف تنتهــي  الأســرة بالانفصــال. 
ــة الأخــرى للحداثــة، والتــي لولاهــا لمــا اســتطاعت الحداثــة  ومــن الخصائــص المُهمَّ
ــياق مــن أجــل نُمــوّ  ــة التــي وفّــرت السِّ أن تصــول وتجــول كمــا حصــل، هــي نزعتهــا العلميَّ
ــة، وتوســعة العلــوم، وإيجــاد التكنولوجيّــات  بيعيَّ ة أم الطَّ ــة ســواءً الإنســانيَّ العلــوم التّجريبيَّ
الجديــدة؛ إذ بســبب تلــك الهيمنــة والتّأثيــر العميــق الــذي أوجــده العلــم وتكنولوجيّاتــه في 
لات  ــي الموضوعــيّ للحداثــة. فالتَّحــوُّ ت الحضــارة الجديــدة هــي التَّجلِّ الحيــاة، فقــد عُــدَّ
ــة مقارنــةً مــع  ــة والخدماتيَّ ناعيَّ ــة، واتّســاع أنــواع الأعمــال، وزيــادة الوظائــف الصِّ ناعيَّ الصِّ
ة، كذلــك تقســيم العمــل  ــة والمُمتــدَّ الزراعــة الّتــي كانــت تُشــكّل محــور الأســرة التّقليديَّ
ــعي خلــف أهــدافٍ  ــي بإمكانهــا السَّ ة الت ســات الرّســميَّ ــى تكــوّن المؤسَّ ت إل ــد، أدَّ المُعقّ
ــدة، مثــل: اتّســاع الحضــر، وانتشــار التعليــم، والاهتمــام الخــاص بالعلــم،  ــة مُعقّ عقانيَّ
ــة، والنُّمــوّ  وبالحصــول علــى المعلومــات. وكذلــك، الاهتمــام بانتشــار نطــاق الصّحَّ
ــة، والهجــرة، والأشــكال  ــة والاجتماعيَّ ــات الجغرافيَّ نقُّ ــع التَّ ــكّانيّ، وإمــكان توسُّ السُّ
ــراتٍ  ــا تغيي ــة التَّغييــرات التــي أوجــدت عمليًّ الجديــدة للحكــم،...  كلّ ذلــك مــن جمل
ة كبيــرة مــن  ــة عميقــة وواســعة النِّطــاق فــي المجتمــع. ولقــد أظهــرت الحداثــة شــهيَّ بِنْيويَّ
ــاك مــن ســببٍ أن تبقــى الأســرة  ــك، ليــس هن ــر فــي كلّ شــيءٍ. ولذل أجــل إيجــاد التغيي
، فــإنّ أيّ تغييــرٍ مــن التَّغييــرات الآنفــة الذكــر قــد  مســتثناة وخــارج دورة التغييــر. ومِــنْ ثَــمَّ

أثّــر علــى الأســرة بنحــوٍ مــن الأنحــاء. 
ــة  ــة، فقــد أوجــدت الحداثــة تغييــراتٍ بِنْيَويَّ ــة والفكريَّ فضــلًا عــن التّغييــرات النَّظريَّ
ــة التَّحديــث )العصرنــة( أنّهــا فــي  واســعة وعميقــة. ويقــول بــودون وبوريكــو حــول عمليَّ
ــة بثــاث خصائــص: التنقــل، والافتــراق )التّمايــز فــي  أبســط تجلِّياتهــا هــي مثــل عمليَّ
ــل فــكان لــه تأثيــرات واضحــة علــى الأســرة؛ إذ يتمّ  ــا التّنقُّ المكانــة والــدور( والعلمنــة1. أمَّ
ــلع والأشــخاص والمعلومــات. وتحــدث الهجــرات لمختلــف  ــل علــى مســتوى السِّ التنقُّ
الأعمــار والأجنــاس، ويمكــن للأفــراد أن يتحرّكــوا صعــودًا وهبوطًــا فــي التَّسلســل الهرمــيّ 
ة المغلقــة السّــابقة، حيث  ة والنّســبيَّ وائــر الُاســريَّ الاجتماعــيّ، ونتيجــة لذلــك، تحطّمــت الدَّ
كانــت تعيــش جميعهــا فــي مســتوًى واحــد وبتقســيم عمــلٍ محــدود، وفــي مــكانٍ فيزيقــيّ 
ة، ولم  ــة الأســريَّ ســات الاجتماعيَّ مُحــدّد وكان المجتمــع يتشــكّل عمومًــا عــن طريــق المؤسَّ
ــة  ــي شــكلها المنتشــر ســابقًا. ويطــرح بارســونز نظريَّ ــاء ف ــى البق ــادرة عل ــد الُاســرة ق تع
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ــة  ــة والاجتماعيَّ ــات الجغرافيَّ ــة علــى أســاس تلــك التّحــرّكات والتنقُّ الأســرة النّواتيَّ
ــة فــي المجتمــع الجديــد. اُســرةٌ يمكنهــا التَّكيّــف بمرونة ورشــاقة  الممكنــة ولكنهــا ضروريَّ
ــدّة  ة الجديــدة وعــدم حصــر الأفــراد فــي عاقــات الأســرة الممت مــع الظــروف المعيشــيَّ

ــة المحــدودة1.  ذات المســاحة الفيزيقيَّ
لقــد كان هنــاك دائمًــا آراء وتيّــاراتٍ تســعى دائمًــا إلــى إضعــاف الأســرة وانهيارهــا. 
ــار الــذي بــدأ مــن أفاطــون، كان لــه أتّبــاعٌ مثــل جــان جــاك روســو، وغيــره،  وذلــك التّيّ
وانتقــل إلــى ماركــس وانغلــز عــن طريــق هيجــل الــذي كان مُتأثّــرًا بأفاطــون. لقــد 
ــوا ضــدّ الأســرة بشــكلٍ  ــات ماركــس وآرائــه وكلٌّهــم كان ة بنظريّ اهتمّــت الحركــة النّســويَّ
مــن الأشــكال2. وتبــذل المجموعــات المعارضــة للأســرة الجهــود لتحقيــق سياســاتٍ مــن 
قبيــل تعريــف الأســرة بنحــوٍ مُضــادّ لأهدافهــا؛ مثــل: تشــجيع عمــل المــرأة، وتقبيــح تربيــة 
ــة وإتاحتهــا للعمــوم،  الأولاد، والعمــل فــي المنــزل، وانتشــار حضانــات الأطفــال المجّانيَّ
ــة ضــدَّ  ــزواج، أو تســهيل الطــاق، وتقنيــن سياســاتٍ ماليَّ ــون ال ووضــع عوائــق أمــام قان

الأســرة3. 

ة ظريَّ
َّ
الن

ــي  ــة الت ــة البِنْيويَّ ــة الوظيفيَّ ــي مجــال الأســرة، النّظريَّ ــارزة ف ــات الب ــة النّظريّ مــن جُمل
ــة، أولًا ســوف تبقــى الأســرة  مــن أبــرز شــخصيّاتها تالكــوت بارســونز. وبنــاءً لهــذه النَّظريَّ
مســتمرّة بســبب مــا لديهــا مــن وظائــف مــن أجــل أفرادهــا والمجتمــع؛ وثانيًــا، ومــن هــذا 
ــة، فــإنّ المجتمــع عبــارة عــن  ــة النُّظميَّ المنظــار البِنْيــويّ، ومــع الأخــذ فــي الحِســبان النّظريَّ
كلٍّ متّصــلّ ببعضــه؛ بحيــث إنّ مؤسّســات الاقتصــاد والسّياســة والتعليــم فــي تفاعــلٍ مــع 
ــة، من أجل  ــة النُّظميَّ ســة الأســرة وتتأثّــر تلــك المؤسّســات ببعضهــا بعضًــا. وفــي النّظريَّ مؤسَّ
أن تحفــظ الأســرة توازنهــا وبقاءهــا، تقــوم بــإدارة مدخاتهــا ومخرجاتهــا فــي تفاعلهــا مــع 
ــل التغييــرات والعناصــر الجديــدة،  ســات الأخــرى ومــن خــال ذلــك وضمــن تقبّ المؤسَّ

تعيــد بنــاء نفســها4. 
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103 إذا حســبنا الحداثــة، وفقًــا للشــرح الــذي جــاء فــي المقدّمــة، هــي تبلــور الشــكل والبِنْيَة 
ســات الاقتصــاد، والسياســة والتعليــم، ففــي تلــك الحــال، وعلــى  الجديــدة وبنائهمــا لمؤسَّ
ــض  ــح بع ــي توضي ــراط ف ــن الانخ ة يمك ــيَّ س رات المؤسَّ ــوُّ ــط والتّط ــق التّراب ــاس منط أس
ــى الأســرة خارجــة  ســات الأخــرى إل ة. فــإذا كانــت مدخــات المؤسَّ ــرات الُاســريَّ التغيي
ــة، يمكنهــا أن تمنــع إعــادة بنــاء الأســرة  عــن المألــوف وظهــرت فــي شــكل قــوّة تدميريَّ
ســات المتنافســة، وفقًــا للتَّحليــل  وتقودهــا إلــى هاويــة الانهيــار؛ أو إذا مــا تعهّــدت المؤسَّ
ــة،  ــا الوظيفيَّ ــا وضعيّته ــرة عمليًّ ــك الأخي ــع وظائــف الأســرة وفقــدت تل ــيّ، جمي الوظيف
فليــس هنــاك مــن ســببٍ لبقائهــا وصونهــا مــن قِبــل أفرادهــا. وفــي نهايــة المطــاف، تبقــى 

بوصفهــا مؤسّســةً صغيــرةً وضعيفــة مــع الحــدّ الأدنــى مــن الوظائــف.  
ســاتيّ وتفاعلــه، فــإنّ كل المؤسّســات التــي أثّــرت بهــا الحداثــة  رابــط المؤسَّ فــي ظــلّ التَّ
ياســة، والاقتصــاد، والإعــام، وبعــض المؤسّســات  ــم، والسِّ ــل التعلي ، مث بشــكلٍ جــدّيٍّ
ــةً  ــا تابع ــا وتجعله ــر فــي الأســرة بنحــوٍ م ــه، تؤثّ ــل: مؤسّســة الترفي ــدة، مث ــة الجدي الثانويَّ
للحداثــة. وفــي هــذا المجــال، أدّت الثقافــة الحديثــة أيضًــا دورًا بــارزًا فــي تغييــر الأســرة 
ــة الحديثــة. وفــي المقابــل، هنــاك ثاثــة أمــور  قافيَّ والــذي يمكــن الإشــارة إليــه بالبِنْيــة الثَّ

تعــزّز الأســرة أو تصونهــا، وهــي: 
ــة  ســةً؛ وتشــمل القواعــد المعياريَّ أولًا: الأســرة نفســها التــي تعمــل بِوصفهــا مؤسَّ
ة ومــن جملتهــا:  وابــط التــي تتفعّــل مــن أجــل تأميــن بعــض الاحتياجــات الأساســيَّ والضَّ
ة، مثــل:  ــة، أو الإنجــاب. وكذلــك تشــمل المواقــف والأدوار الُاســريَّ الحاجــات العاطفيَّ
ة، والأخــوّة والجــد،... والتــي يقــع علــى عاتــق كلٍّ منهــا جانــب  الأمومــة، والأبــوة، والبنــوَّ

ــا ومؤسّســةً.   مــن جوانــب حفــظ الأســرة بوصفهــا نظامً
ــدّ الــزواج والأســرة أمريــن  ســة الديــن التــي تصــون الأســرة مــن خــال عَ ــا: مؤسَّ ثانيً
ــم  ــة الرح ــك صل ــي ذل ــا ف ــم بم ــة والقي ــد المعياريَّ ــض القواع ــال بع ــن خ ــين، م مُقدّس

ــرى...  ــوارد أخ ــرة، وم ــراد الأس ــى أف ــان إل والإحس
ــة، مثــل: مراســم إظهار  ثالثًــا: مــا تبقّــى مــن ميــراثٍ ثقافــيٍّ وصلنــا مــن العصــور التَّقليديَّ
ة للأفــراد المُتأهّليــن،... وذلك  ة الاجتماعيَّ الفــرح عنــد الخطوبــة والــزواج، وإعطــاء الشــأنيَّ
ة وتثبيتهــا وتعميقهــا. علــى  الميــراث هــو ســببٌ فــي تكــرار وجــود الأســرة والنزعــة الأســريَّ
ا،  ســبيل المثــال، حتــى الأفــراد الذيــن يعيشــون وفــق )المســاكنة( ويريــدون الــزواج رســميًّ

ــة خاصّــة لحفلــة العرس ومراســمها.  يَّ فإنّهــم يُعطــون أهمِّ
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ــة أيضًــا؛  ــة وفرديَّ ة، تتصاحــب مــع مســتويات جزئيَّ ســاتيَّ لكــن تلــك التَّفاعــات المؤسَّ
إذ عــادةً مــا يكــون أفــراد الأســرة فضــلًا عــن عضويّتهــم فــي الأســرة، منخرطيــن بالحــدّ 
ــن  ا بي ــا دورًا وســطيًّ ــؤدّون عمليًّ ــة، وي ــك المؤسّســات الحديث ــى فــي واحــدةٍ مــن تل الأدن
الأســرة وســائر المؤسّســات، ويديرون مســألة حماية الأســرة، أو إيجاد تغييرٍ فيها. وبســبب 
ســات الأخــرى، يخضعــون أيضًــا لتنشــئة تلــك  ــة أفــراد الأســرة الطويلــة فــي المؤسَّ عضويَّ
ســات، ومــن البدَهــي أن يحملــوا معهــم الأفــكار الحديثــة التــي تلقّوهــا مــن تلــك  المؤسَّ
المؤسّســات إلــى داخــل الأســرة. ومــن ناحيــة أخــرى، يكبــر هؤلاء الأفــراد بكونهــم أعضاءً 
ة فيهــا ويُجرّبــون فيها  فــي داخــل الأســرة، ويتعلّقــون بهــا؛ إذ يُؤمّنــون احتياجاتهــم الأساســيَّ
ــة. وكذلــك داخل  الكثيــر مــن اللّحظــات الهنيئــة، والمحبّــة، والتّواصــل الحميــم، والتّضحيَّ
الأســرة يحلّــون الكثيــر مــن مشــاكلهم. والأســرة بالنّســبة إليهــم، فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، 
ــلّ الأســرة  ــي النّتيجــة، تحت ــون بأفرادهــا. ف ــات ويثق ــرٌ للذكري ــوبٌ ومثي هــي محــلٌّ محب
ون أنفســهم ملتزمين أمامهــا وحاضرين  ــة عاليــة بالنّســبة إليهــم، ويعــدُّ يَّ ة أهمِّ والنّزعــة الُاســريَّ
للإقــدام مــن أجــل حمايتهــا. إنّ مثــل هــؤلاء الأعضــاء، الواقعــون بيــن مؤسّســة الأســرة 
ــا  ســةٍ أخــرى، كمــا ســبق وتمّــت الإشــارة، يشــكّلون عنصــرًا مهمًّ وبالحــدّ الأدنــى بيــن مؤسَّ
ة وســائر  ــة المواجهــة مــع الأســرة؛ بحيث إمّــا أن يثبّتــوا قواعدهــا المعياريَّ فــي تحديــد كيفيَّ
ســات  ــا أن يغيّرونهــا بمــا يتناســب مــع ظــروف المؤسَّ أبعادهــا الأخــرى ويكرّرونهــا، وإمّ

الأخــرى، أو يشــمئزّون منهــا فيتركونهــا ويجعلونهــا عُرضــةً لانهيــار والتَّاشــي. 
يُظهــر هــؤلاء الأفــراد ردود فعــلٍ أمــام تغييــرات الأســرة والظــروف الجديــدة بحســب 
ــة، والتجــارب، ومســتوى التديّــن، والمعــارف،... وقــد يقبلــون بعــض التغييــرات  العقانيَّ
ــى أصــل  ة فــي الحفــاظ عل ــلًا، مــن الممكــن أن يُظهــروا حساســيَّ ويرفضــون أخــرى. مث
ــة مراســم الصّــداق، أو مثــلًا وبمقتضــى  يَّ مراســم العــرس، فــي حيــن قــد یُقلّلــون مــن أهمِّ
ــة الجديــدة قــد يقبلــون بتغييــر مــكان ســكن أولادهــم الذيــن تزوّجــوا  الظــروف الاقتصاديَّ
ــى  ــاء عل ــون الإبق ــم يحاول ــد، ولكنّه ــكن الجدي ــداد المس ــي إع ــاعدونهم ف ــا ويس حديثً
ــة. بشــكلٍ عــام، إنّ  عاقاتهــم بأشــكالٍ مختلفــة فيســتجيبون بذلــك لاحتياجاتهــم العاطفيَّ
ة ووســاطة الأفــراد ذوي الدوريــن بيــن  ســاتيَّ ــة، والتــي تشــمل التَّفاعــات المؤسَّ تلــك العمليَّ
كونهــم أعضــاءً فــي الأســرة ومواطنيــن فــي المجتمــع الحديــث، ســوف تُختــم إمّــا بإعــادة 

بنــاء الأســرة، أو بانهيارهــا. 



105 تغييرات الأسرة، إعادة بناءٍ أم انهيار
ــا فــي ســائر  ــا مــن أوروبــا الحديثــة وانتشــرت تقريبً بــدأت تغييــرات الأســرة تدريجيًّ
العالــم بوصفهــا أنموذجًــا واحــدًا. إنّ الأنمــوذج الجديــد الــذي ظهــر فــي أوروبــا تمثّــل 
ــن  ــنّ الوالدي ــاع س ــزواج، وارتف ــنّ ال ــي س ــر ف أخُّ ــد، والتَّ ــدّل الموالي ــاض مُع ــي »انخف ف
ل  ة، ونمــوّ مُعــدَّ فــي أثنــاء إنجــاب الولــد الأوّل، ووجــود أبنــاءٍ أقــل فــي كلّ وحــدةٍ اُســريَّ
الطّــاق، والوالــد/ة المنفــردة، والــزواج المدنــيّ«1. وســنحدّد فــي هــذه المقالــة، وضمــن 
تصنيــف التّغييــرات الحاصلــة فــي الُاســرة عاقــة تللــك التّغييــرات بإعــادة بنــاء الأســرة 

وانهيارهــا.
اليــوم، حــلّ علــى نطــاقٍ واســع الاســتقال فــي اتّخــاذ القــرار مــن أجــل الــزواج بنــاءً 
ة  ة. إنّ نُمــوّ الفردانيَّ ــة بدلًا مــن المصالح الُاســريَّ ومانســيّ والمصلحــة الفرديَّ علــى الحُــبّ الرُّ
وتحــوّل الأفــراد إلــى مواطنيــن مســتقلِّين يميّــزون مصالح حياتهــم وعملهم عــن مصالحهم 
ــة، وإلــى الاســتقال فــي  ة، أدّى بشــكلٍ مُتزايــدٍ إلــى الاهتمــام بالمصلحــة الفرديَّ الُاســريَّ
ــة أخــرى، أوجــدت الحداثــة حضــارةً ذات اتّجــاه مــادّيّ  اتّخــاذ قــرار الــزواج. ومــن ناحيَّ
ة بصفتهــا غريــزة مهمّة.  ومُحفّــز للغريــزة، واهتمّــت الحداثــة بشــكلٍ كبيــر بالغريــزة الجنســيَّ
ــورة  ــد أدّت الث ــد تحريرهــا ضــروري للبشــر. وق ــال فروي ــن مــن أمث ــدَّ بعــض المُنظّري وعَ
ى  ــة بشــكلٍ لافــت. مــا أدَّ ة فــي ســتينيَّات القــرن الماضــي إلــى إبــراز هــذه القضيَّ الجنســيَّ
ة منفصــل عــن الــزّواج، ومتــاح مــن خــارج إطــار  إلــى أن أصبــح تأميــن الغريــزة الجنســيَّ
ــر فــي ســنّ الــزواج، وحتــى فــي عــدم الرّغبــة  أخُّ الــزّواج، وكان ذلــك مــن جملــة أســباب التَّ
بالــزواج. وهنــاك أســباب أخــرى لتأخيــر ســنّ الــزواج مثــل: الحاجــة إلــى التّعليــم الطّويــل 
ــص مــن أجــل الوظائــف والأعمــال الجديــدة، وخدمــة العلــم،  الأمــد، وتحصيــل التَّخصُّ
وتوسّــع ظاهــرة البطالــة التــي حصــل جــزءٌ منهــا؛ بســبب تحديــث طــرق تأميــن المعــاش، 
والصعوبــة أكثــر فــي اختيــار الــزوج؛ ذلــك أنّ خيــارات الانتقــاء لــم تعــد مُحــدّدة مســبقًا 
عــارف بيــن الطرفيــن، أو بيــن الُاســرتين، وتبــادل الثّقــة  مثــل الماضــي، وكذلــك صعوبــة التَّ

ــة. بينهمــا فــي المدينــة بعكــس القريــة والبيئــات التّقليديَّ
ــار الــزوج مــن  ل الأســرة والــزواج، هــو اختي غييــر الآخــر الــذي حصــل فــي تشــكُّ التَّ
خــارج دائــرة الأقــارب. فنتيجــة الهجــرة إلــى المــدن والبــاد المختلفــة، انفصــل محــلّ 
ــة، وتباعــد أماكــن ســكن أفــراد العشــائر  العمــل عــن مــكان المنــزل. فمــع الحيــاة الحضريَّ
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والديــن الواحــد؛ بــل وحتــى بيــن الأقــارب، أدّى ذلــك كلّــه أولًا الــى ابتعــاد الأفــراد عــن 
، انخفضــت  ــمَّ ــنْ ثَ ة. ومِ ــة والنّفســيَّ ــك الفكريَّ ــة وكذل ــة المســافة الفيزيقيَّ ــم لناحي بعضه
ــا إلــى تقــرّب هــؤلاء الأفــراد  ــة اختيــار الزوجــة مــن داخــل دائــرة الأقــارب، وثانيً إمكانيَّ
ــكن؛ مــا وفّــر  أنفســهم مــن مجموعــاتٍ جديــدة، مثــل: الزمالــة فــي الصّــف، والعمــل، والسَّ

ــة لاختيــار الزوجــة مــن خــارج دائــرة الأقــارب.  الأرضيَّ
ــن  ــا، فيمك ــرة، أو انهياره ــد الأس ــادة تجدي ــرات بإع ــك التغيي ــة تل ــول عاق ــا ح أمّ
ــة والاســتقال فــي اتّخــاذ قــرار اختيــار الــزوج وتشــكيل الأســرة،  الإشــارة إلــى أنّ  الفردانيَّ
ــوّة بيــن الأجيــال والاختــاف فــي الرّغبــات والاتِّجاهــات بيــن الأولاد  تتماشــى مــع الهُ
يــاتٍ خطيــرة -  والوالديــن. ولكــن قــد يــؤدّي ذلــك، فــي الوقــت نفســه، إلــى ظهــور تحدِّ

ج وزوجتــه. ــا - بيــن الوالديــن وبيــن الابــن المتــزوِّ أحيانً
ة، فقــد بــات عمــل  ــة مــع المصالــح الُاســريَّ بالنســبة إلــى عــدم تعــارض المصالــح الفرديَّ
، فــإنّ اقتصــاد  كلّ واحــدٍ مــن الأبنــاء يفــرض عليهــم الســكن فــي مــدنٍ مختلفــة. ومِــنْ ثَــمَّ
الأســرة لــم يعــد مرتبــطٌ بحضــور الأبنــاء وعملهــم فــي محــلّ ســكن أســرة الوالديــن. لــذا، 
ة، بــل  ــة عنــد اختيــار الزوجــة يضــرّ بالمصالــح الُاســريَّ لــم يعــد الاهتمــام بالمصلحــة الفرديَّ

ــة.  ــة ومصالــح الأســرة الجديــدة والنّواتيَّ بــات هــذا الاختيــار ينفــع المصالــح الفرديَّ
ــع  ــف م ــن التكيّ ــوعٌ م ــا ن ــارب هــو أيضً ــرة الأق ــن خــارج دائ ــار الزوجــة م إنَّ اختي
ــة واندمــاج  دات الثقافيَّ ــة والهجــرات والتعــدُّ الظــروف الجديــدة. فالحيــاة الحضريَّ
ــة  ــرورة إمكانيَّ الأقــوام والثّقافــات المختلفــة فــي البيئــات الجديــدة، لــم يعــد يُوفّــر بالضَّ
اختيــار الزوجــة مــن داخــل دائــرة الأقــارب كالسّــابق، ولــم يعــد فــي ذلــك حتــى مصلحــة 
أحيانًــا بالنســبة إلــى شــخصين مهاجريــن وزمــاء فــي العمــل ويعيشــان فــي مدينــةٍ بعيــدة 
ــاةٍ  ــيس حي ــادل، وتأس ــم المُتب ــار، والفه ــا الاختي ــات بإمكانهم ــد ب ــرتهما، وق ــن أس ع
ــةً مــع الــزواج مــن الأقــارب الــذي كان ســائدًا فــي السّــابق. علــى  مشــتركة جيــدة مقارن
ــف معقــول مــع الظــروف  ــار الزوجــة مــن خــارج الأقــارب هــو تكيُّ أيِّ حــال، إنّ اختی
ة، لا يوجــد  ة والمعاييــر والقيــم الإســاميَّ الجديــدة. ومــن منظــور فلســفة الأســرة الإســاميَّ
ــة  ــار الزوجــة ســواءً مــن خــارج أم مــن داخــل القبيل ــة خاصّــة حــول اختي ــا توصي عمومً
ــاء  ــيّ هــو تســهيل الارتق ــث إنّ الهــدف النّهائ ــة،... ولكــن مــن حي ــة أو الثقاف أو المدين
ــروف الجديــدة  المعنــوي، فــإنّ اختيــار الزوجــة مــن خــارج دائــرة الأقــارب فــي ظــلّ الظُّ
ــا مــن خــارج  ــه اســتثناء واحــد، وهــو أن لا تكــون الزوجــة مــن خــارج الديــن وأحيانً ل
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ــا  يُخــلّ بالهــدف النّهائــي للــزواج، فيصبــح حينئــذٍ ســببًا لانحــراف أفــراد الأســرة معرفيًّ

ــا.  ومعنويًّ
ة والعشــق بوصفهمــا معياريــن أساســين فــي اختيــار الــزوج،  ومانســيَّ أمّــا بالنّســبة إلــى الرُّ
ــة التــي وهبها الله للإنســان،  فينبغــي لنــا القــول: إنّ صفــة المحبّــة هــي مــن الصّفــات الفطريَّ
ــة لتشــكيل  ي الأســرة، وهــي جــزءٌ مــن الأهــداف الأوليَّ والتــي تشــجع علــى الــزواج وتُقــوِّ
ة. ولكــن إيــاءُ الحداثــة وثقافتهــا هــذا الأمــر اهتمامًا  الأســرة فــي فلســفة الأســرة الإســاميَّ
ــات  شــديدًا وبشــكلٍ مفــرط قــد ســبّب عــوارض ســيّئة علــى الأســرة، حتــى إنّــه وفّــر أرضيَّ
انهيارهــا أيضًــا وبطــرقٍ مختلفــة، فضــلًا عــن تأثيــره فــي نســيان الهــدف الغائــي للأســرة 
ة، وانتقــال ذلــك الــى  ة مــع الغريــزة الجنســيَّ ة؛ إذ إنّ ترافــق العشــق والرومانســيَّ الإســاميَّ
ة  ــه إلــى الحُــبّ الثُّاثــيّ الأطــراف، وتأميــن الحاجات الجنســيَّ خــارج اُطُــر الــزواج، والتّوجُّ
ــى ظهــور  ــك أدّى إل ع الجنســيّ،... كلّ ذل ــوُّ ن ــب التَّ ــزواج مــن خــارج إطــاره، وطل بعــد ال
مجموعــة مــن القضايــا هــي مصاديــقٌ لانهيــار الأســرة، أو لإضعافهــا بالحــدِّ الأدنــى، مثــل: 
ــام شــريك  ــزام أم ــزواج، أو عــدم الالت ــي ســنّ ال ــر ف ــزواج، أو التّأخي ــي ال ــة ف عــدم الرغب
ــان، أو  ــة تكــون شــديدة فــي بعــض الأحي ــراتٍ عائليَّ ــاة والشــريك الجنســيّ، أو توتّ الحي

زيــادة حــالات الطــاق،...  
فــي الوقــت نفســه، يُعــدُّ مقــدارٌ مــن تأخيــر ســنّ الــزواج نوعًا مــن التَّكيُّف مــع الظروف 
ــة للحصــول علــى العمــل، كمــا  يوفّــر  صيَّ ــة التَّخصُّ الجديــدة مــن أجــل اكتســاب الجهوزيَّ
 . ــة مــن أجــل اكتســاب البلــوغ الاجتماعــيّ للحيــاة فــي مــكانٍ جديــدٍ ومســتقلٍّ أيضًــا أرضيَّ
ةٍ، وتحــت رعايــة والــدة الــزوج  ــة ودخولهــا إلــى عائلــةٍ مُمتــدَّ إنّ زواج الفتــاة فــي ســنّ مُتدنّيَّ
ــة مُســتقلّة فــي ســنّ مبكــرة، هــو أمــرٌ  وإشــرافها أمــرٌ ممكــنٌ، ولكــن دخولهــا إلــى أســرةٍ نواتيَّ

ة.  صعــبٌ ولــه تبِعــاتٌ ســلبيَّ
مــع ذلــك، ينبغــي الالتفــات إلــى أنّ الحداثــة وبســبب عــدم جعلهــا الأســرة فــي سُــلّم 
ــة علــى أســاس الأســرة؛ بــل تســعى إلــى  ــة، أو المهنيَّ أولويّاتهــا، لــم تنظــم سياســاتها التعليميَّ
ــي  ــول الت ــاك بعــض الحل ــا. وهن ــا مــن دون مراعــاة مقتضياته ــع الأســرة لمصلحته تطوي
ة  ــر مــدَّ ــزواج وتحمــي الأســرة، مثــل: تقصي يمكــن أن تســاعد فــي عــدم ارتفــاع ســنّ ال
ــة، أو إرجائهــا إلــى  روريَّ ة المختلفــة، وإلغــاء المــواد غيــر الضَّ راســيَّ التعليــم فــي المراحــل الدِّ
ــة حديثــة أخــرى، أو إجــراء التعليــم فــي  مــا بعــد الــزواج، وعرضهــا بطــرقٍ وأســاليب تعليميَّ
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ــرُق والحلــول...  أثنــاء الخدمــة وغيــر ذلــك مــن الطُّ
ــذي  أمّــا فــي مــا يخــصُّ انتهــاء الأســرة، فــإنّ الأنمــوذج البــارز لذلــك هــو الطّــاق الَّ
تؤيّــد الإحصــاءات ارتفــاع مُعدّلاتــه فــي مختلــف الــدول. وبشــكلٍ عــام، هنــاك مجموعــة 
ــر فــي زيــادة الطــاق.  مــن التّغييــرات الّتــي تمّــت الإشــارة إليهــا فــي هــذه المقالــة، تؤثّ
ة،  ــخصيَّ ــة الشَّ ــة النّفعيَّ ة، والنّزع ــتقاليَّ ــب الاس ــة، وطل ــوّ الفردانيَّ ــل نُمُ ــن قبي ــل م فعوام
ع الجنســي، وعمــل المــرأة واســتقالها المالــي، وتفويــض وظائــف الأســرة  وطلــب التنــوُّ
ــبة  ــن نس ــك زاد م ــرة،... كلّ ذل ــراد للأس ــة الأف ــاض تبعيَّ ــاتٍ أخــرى، وانخف س ــى مؤسَّ إل
الطــاق، وهــو المصــداق الأبــرز لانهيــار الأســرة. وعلــى الرّغــم مــن أنّ الطّــاق جائــزٌ فــي 
ة، ولكنّــه مُــدانٌ بشــدّة؛ لأنّــه ســبب خســارة الكثيــر مــن المصالــح  فلســفة الأســرة الإســاميَّ

ة.  والأهــداف التــي تــمّ أخذهــا فــي الحِسْــبان فــي فلســفة الُاســرة الإســاميَّ
هنــاك عاقــة مباشــرة بيــن طــول عمــر أفــراد الأســرة وخاصّــةً المــرأة والرجــل وبيــن 
ــن  ــى تحسُّ ــم الحديــث، ونظــرًا إل ــا، أو انهيارهــا. ففــي العال طــول عمــر الأســرة وبقائه
الصّحّــة، وعــاج العديــد مــن الأمــراض، انخفــض مُعــدّل وفيــات أفــراد الأســرة ووفيات 
ــور  ــد أســهمت هــذه الأم ــك، وق ــى ذل ــا إل ــولادة، وم ــي ال ــل، أو حديث ــات الحوام الُامّه
ــة، وفــي طــول عمــر الأســرة. وفــي مقابــل ذلــك، تســبَّبت  بشــكلٍ كبيــر فــي الصّحّــة البدنيَّ
بعــض أنمــاط الحيــاة الحديثــة فــي الإضــرار بالجســم، أو بزيــادة مُعــدّل الوفيــات؛ مثــل: 
ــة، وحــوادث السّــيارات، والحــروب الجديــدة واســعة النّطــاق،  ناعيَّ بعــض الأطعمــة الصِّ
وأســلحة الدّمــار الشــامل، ومــا إلــى ذلــك. لكــن بشــكلٍ عــام، إنّ الأمــل بالحيــاة آخــذٌ 
فــي الارتفــاع وهــذا مرتبــطٌ بشــكلٍ مباشــر بزيــادة مُتوسّــط العمــر المُتوقّــع للعائــات، 
خاصّــةً وأنّ المتزوّجيــن فــي ســنٍّ أكبــر أقــلّ عرضــةً للطّــاق. إنّ زيــادة مُتوسّــط العمــر 
ــع للأســرة يتوافــق أيضًــا مــع  ــادة مُتوسّــط العمــر المُتوقّ ، زي ــمَّ ــنْ ثَ ــع للأفــراد ومِ المُتوقّ
ة للأســرة. لقــد اتّخــذ الإســام مبــدأ بقــاء  علــم الإنســان الإســاميّ والفلســفة الإســاميَّ
الحيــاة، وبــذل الجهــد لحمايــة الحيــاة وطــول العمــر مــن أجــل توفيــر المزيــد مــن الفرص 

لكمــال الأفــراد.
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التّغيير في بداية تشكّل الأسرة وإنهائها
اتّجاه التغيير: 

إعادة البناء
اتّجاه التغيير: 

الانهيار

-+الاستقال في اتّخاذ القرار1

2
ــة  الفرديَّ المصلحــة  علــى  بنــاء  القــرار 

ة الأســريَّ وليــس 
+-

ة3 ++الزيجات الرومانسيَّ

++التَّأخير في سنّ الزواج4

-+اختيار الزوجة من الخارج5

+-الطّاق6

-+زيادة الأمل بالحياة وطول العمر7

يَة الأسرة: إعادة بناء أم انهيار
ْ
غيير في بِن

ّ
الت

ســنتتبّع التغييــر فــي  بِنْيَــة الأســرة ضمــن قســمين: »التّركيــب والحجــم« و »عاقــات 
أفــراد الأســرة«. 

تركيب الأسرة وبُعدها:   .1

ــرة  ــتبدال الأس ــا، اس ــة وحجمه ــب العائل ــة بتركي ــة ذات الصّل ــرات المُهمَّ ــن التّغيي م
ــي  ــكن ف ــد، الس ــل الجدي ــيم العم ــر تقس ــى أث ــت عل ــي حدث ــة الت ــرةٍ نواتيَّ ــدّة بأس المُمت
ــي  ــة ف ــا أنّ الإقام ــع، كم ــي الواق ــيّ والاجتماعــيّ... وف ــل الجغراف ــة، تســهيل التّنقُّ المدين
ــإنّ تشــكّل  ــدّة، ف ــد أوجــد الأســرة المُمت ــيّ ق ــع الزراع ــكانٍ واحــد، وتشــكيل المجتم م
ــة  ــة. وبعبــارةٍ أخــرى، إنّ الأســرة النّواتيَّ المجتمــع الصناعــيّ أدّى إلــى ظهــور الأســرة النّواتيَّ
ــة التــي تشــمل جيلي  هــي مــن نتاجــات الحداثــة. والالتفــات إلــى خصائــص الأســرة النّواتيَّ
الوالديــن والأبنــاء، أمــرٌ منطقــيٌّ لتوضيــح الكثيــر مــن التّغييــرات الحاصلــة فــي الأســرة. 
ــة هــي إعــادة بنــاءٍ جديــد لاُســرة فــي ظــلّ ظــروف الحداثــة؛ إذ كان أمــام  فالأســرة النّواتيَّ
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الأســرة فــي ظــلّ تلــك الظــروف خيــاران: إمّــا أن تختفــي وإمّــا أن يُعــاد إحياؤهــا وبناؤهــا 
ــدة وتقســيم العمــل المطــروح  ــة الجدي ــات الحضريَّ ــة؛ لأنّ البيئ ــى شــكل أســرةٍ نواتيَّ عل
ــة العيــش فــي قالــب الأســرة المُمتــدّة بشــكلها  ناعــيّ، لا يُتيحــان إمكانيَّ فــي المجتمــع الصِّ
ــر  ــد تغيّ ــة، وق ــن الحداث ــا مفروضــة م ــن أنّه ــى الرّغــم م ــة عل ــديّ. فالأســرة النّواتيَّ التّقلي
حجمهــا ووظيفتهــا، فإنّهــا تُعــدُّ مــن اختيــار الوالديــن مــن أجــل بقائهــا فــي ظــلّ الظــروف 
الجديــدة، مثــل: نــزوح أولادهــم إلــى المدينــة والإقامــة فيهــا. مــع ذلــك، فقــد نتــج من تلك 
ــة عيــوب ومشــاكل؛ مــن ذلــك- علــى ســبيل المثــال- عــدم إمــكان تأميــن  الأســرة النّواتيَّ
ــر فــي تركيــب الأســرة وحجمهــا،  ــابق. ومــع التغيي ــة كمــا فــي السّ الاحتياجــات العاطفيَّ
يمكــن الإشــارة إلــى انخفــاض عــدد الأولاد، والتّأخيــر فــي الإنجــاب وحتّــى عــدم الرغبــة 
بالإنجــاب مُطلقًــا والتــي كان لظــروف الحداثــة تأثيــرٌ فــي إيجادهــا بنحــوٍ مــا. ويتّجــه ذلك 
كلّــه إلــى التقليــل مــن حجــم الأســرة وتقليصهــا. ويمكــن أن يكــون هــذا أحيانًــا مصداقًــا 
ا مــا فيمكــن أن نتّجــه نحــو  للمرونــة والتكيّــف مــع الظــروف، ولكــن عندمــا يتخطّــى حــدًّ
أســرة ناقصــة؛ بــل وحتــى انهيارهــا. مثــلًا إذا مــا انخفــض عــدد الأبنــاء ليصــل إلــى مــا دون 
ــة  خــط إيجــاد الخَلــف )العُقــب(، أو حتــى عــدم إنجــاب الأطفــال، فســوف تواجــه قضيَّ
ــةً بالغــةً  يَّ ــة التــي هــي أحــد الوظائــف الرئيســة للأســرة، وتحتــلّ أهمِّ رّيَّ التّكاثــر، وبقــاء الذُّ

ــا.  فــي فلســفة الأســرة الإســاميَّة، خطــرًا جدّيًّ
ــة أخــرى، إنّ زيــادة الحجــم الُاســري، والــذي يحــدث بشــكلٍ أســاس مــن  مــن ناحيَّ
خــال زيــادة عــدد الأبنــاء، يزيــد مــن أنــواع التّواصــل بيــن أفــراد الأســرة، علــى عكــس 
قلّــة أفــراد الأســرة. هــذا فــي حيــن أنّ أصــل التّواصُــل فــي الأســرة والمجتمــع البشــري هــو 
ة،... لذلــك، تُعدُّ  يَّ ــة، والمادِّ ــة وتأميــن الاحتياجــات العاطفيَّ معيــارٌ مهــمٌّ للحيــاة الاجتماعيَّ
ــة فاقــدة للغنــى الكافــي، وتبعــث علــى النّقــص فــي أداء  ــة مــن هــذه النّاحيَّ الأســرة النواتيَّ

ــة.  ــة، أو التنشــئة الاجتماعيَّ بعــض الوظائــف الأخــرى، مثــل: الوظيفــة العاطفيَّ
ــة،  ــوّ الفردانيَّ ــلّ نُم ــي ظ ــوم، وف ــارٍ آخــر. فالي ــن منظ ــمٌّ م ــرٌ مه ــرة أم ــب الأس إنّ تركي
ة  ع، وإذكاء الغريــزة، وانتشــار الاتِّجاهــات ذات النّزعــة الإنســانيَّ ــة، وطلــب التنــوُّ ديَّ والتَّعدُّ
ــة، وازديــاد مُعــدّلات الطّــاق،... قــد ازدادت أنــواع الأســرة البديلــة مثــل: زواج  والعلمانيَّ
ــة، والعيــش الجماعــيّ،  يــن، والــزواج المدنــي، والحيــاة المشــتركة، والعيــش بعزوبيَّ المثليِّ
ــي.  وكذلــك الُاســر ذات المُعيــل الواحــد، أو الُاســر المشــتركة، والُاســر ذات الأولاد بالتّبنِّ
ونظــرًا إلــى التّعريــف الــذي تــمّ تقديمــه للأســرة وفلســفة الــزواج، فــإنّ هــذه المــوارد مثــل: 



111 ــة هــي مــن مصاديــق انهيــار الُاســرة. والمــوارد الأخــرى  زواج المثليّيــن، أو العيــش بعزوبيَّ
مثــل: الُاســر ذات المُعيــل الواحــد، أو المشــتركة هــي مــن الُاســر النّاقصــة وبنحــوٍ مــا هــي 
ــر؛ بحيــث إنّــه لــو أردنــا جعلهــا ضمــن مجموعــة إعــادة البنــاء أو  مُعرّضــة للتضــرّر والتوتُّ
الانهيــار، فمــن المناســب أن تتَّخــذ مكانهــا فــي المجموعــة الأخيــرة كونهــا فــي معــرض 

الانهيــار. 
ل في التركيب والحجم( واتّجاهها التغيير في البِنْيَة )التَّحوُّ

التّغيير في التركيب والحجم
الاتِّجاه:

إعادة البناء
الاتّجاه: الانهيار

ة1 -+تشكّل الأسرة النواتيَّ

+-عدم الرّغبة بالإنجاب مُطلقًا2

+-التّأخير في الإنجاب3

4
الانخفــاض النّســبي لعــدد الأولاد مقارنــةً 

مــع الأســرة الممتــدّة
+-

5
تحــت  حتــى  الأبنــاء  عــدد  انخفــاض 

الخافــة مُعــدّل 
-+

6
الناقصــة: المشــتركة، ذات  نُمــوّ الُاســر 

المعيــل الواحــد
-+

7
ــة،  نمــوّ أنــواع الُاسَــر المنافســة: المثليَّ

ــة العزوبيَّ المســاكنة،  أو  ــة  المدنيَّ
-+

ة:  سريَّ
ُ
العلقات الأ  .2

ــتويات:  ــة مس ــن ثاث ــى ضم ــرة بالحــد الأدن ــات داخــل الأس ــع العاق ــن تتبُّ يمك
ــم  ــاء ببعضه ــات الأبن ــاء، وعاق ــن بالأبن ــات الوالدي ــن، وعاق ــن الزوجي ــات بي العاق
ــن  ــم الأول. ولكــن م ــي القس ــد حصــل ف ــة ق ــم نتيجــة الحداث ــر الأعظ ــا؛ والتغيي بعضً
ــة العاقــات، يمكــن تتبّــع التغييــر فــي العاقــات علــى شــكل طيــفٍ، ومــن  حيــث نوعيَّ

ــك:  ــة ذل جمل
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ــة  ــة بالعاقــات الأفقيَّ ــة العموديَّ ــلطة مــن السّــلطة الذكوريَّ الأول: اســتبدال عاقــات السُّ
ة. والثّنائيَّ

ــة بالعاقــات ذات النّزعــة  ة والجماعيَّ الثانــي: اســتبدال العاقــات ذات النّزعــة الُاســريَّ
ة. الفرديَّ

ــة،  ــة الأداتيَّ ــى العقانيَّ ــة عل ــاتٍ قائم ــة بعاق ــات العاطفيَّ ــتبدال العاق ــث: اس الثال
ــة.  بادليَّ ــة والتَّ النَّفعيَّ

ــراد  ــن أف ــات بي ــي العاق ــر ف ــى التغيي ــة عل ــل الحديث ــن العوام ــد م ــرت العدي ــد أثّ لق
ــة، نمــوّ النظــرة إلى الإنســان  ــة الأداتيَّ ــة، العقانيَّ الأســرة، والتــي مــن جملتهــا: نُمــوّ الفردانيَّ
بصفتــه موجــودًا يبحــث عــن المنفعــة والربــح، المطالبــة بالمســاواة وإنــكار تدخّــل النــوع 
الجنــدري فــي ممارســة السّــلطة، إنــكار تقســيم العمــل المنزلــي علــى الرّغــم مــن تأكيــد 
ــم النســاء، وأبنــاء الأســرة، وأمثــال ذلــك،...  تقســيم العمــل الاجتماعــيّ، نمــوّ مســتوى تعلُّ
ــاء  لات مــع إعــادة بن ولكــن يمكــن توضيــح نســبة تلــك الأنــواع الثاثــة مــن التَّحــوُّ

ــي:  ــكل الآت ــى الشَّ ــا، عل الأســرة، أو انهيارهــا وإضعافه
ــة تعنــي  ــة التَّقليديَّ ــلطة، فــإن حســبنا العاقــات العموديَّ بالنســبة إلــى بِنْيــة عاقــات السُّ
ــة ضمــن مســار رفــع  الاســتبداد الذكــوريّ، فــي هــذه الحالــة ســوف تقــع العاقــات الأفقيَّ
ــع اســتبداد الرجــل وظلمــه للمــرأة. وفــي  أحــد آفــات الأســرة فــي حــال إســهامها فــي من
ــة هكــذا فرصــةً مــن أجــل تحســين وضــع الأســرة.  ــد شــكّلت الحداث ــع ، تكــون ق الواق
كمــا أنّــه فــي المجتمــع المعاصــر وبســبب نمــوّ العلــم فــي مختلــف المجــالات واتّســاع 
ــة، ســيتمكّن كلّ واحــدٍ مــن أفــراد الأســرة مــن امتــاك معلومــاتٍ  رقعــة الفــروق الفرديَّ
مناســبة فــي ســياقاتٍ مختلفــة، وســتفيده فــي اتِّخاذ القــرارات المناســبة والصّحيحــة داخل 
ــة الاهتمــام بالمشــورة وبــآراء أفــراد الأســرة الآخريــن  الأســرة. وســتوفّر هــذه المســألة أرضيَّ
ــة الإنســان المؤمــن فــي  ــا مــع روحيَّ ا، ومُتوافقً ــدّ أصــلًا إســاميًّ ــذي يُع ــاء وال ــى الأبن حت
ة فــي الأســرة  طلــب الحــق والإنصــاف؛ وكذلــك ســيوجِد ســلطة مختلفــة وأكثــر إســاميَّ
ا فــي الُاســر المُتديّنة  تتمتّــع بجانــبٍ عقانــيٍّ أكثــر وضوحًــا. وهــذا أمــرٌ يحصــل الآن عمليًّ
ــة وبســبب الفهــم غيــر الصحيــح لســلطة  والمعاصــرة. فضــلًا عــن ذلــك، فــي الُاســر التّقليديَّ
ــن  ــوق. وم ــض الحق ــا بع ــلبت منه ــرأة وسُ ــقّ الم ــم بح ــض المظال ــت بع ــل، لحق الرج
ــا لا يوافــق عليــه الشّــرع  النَّمــاذج علــى ذلــك، ضــرب المــرأة وشــتمها وهــذا الأمــر قطعً
ــوع مــن  ــادرًا مــا ســيتمكّن هــذا الن ة، ن ــة والاســتقاليَّ المُقــدّس. وفــي ظــلّ نُمــوّ الفردانيَّ



113 ــم الحديــث، ونظــرًا  ــك فــي العال ــم وســلب الحقــوق مــن الظهــور. ولكــن مــع ذل المظال
ــة، فقــد  ــة الأداتيَّ ــة والعقانيَّ ة والنّظــرة النّفعيَّ ــة مــع نُمــوّ النّزعــة الإنســانيَّ إلــى ترافــق الفردانيَّ
وجــد العنــف المنزلــي ســبيلًا لــه للظهــور والانتشــار فــي أنحــاءٍ مختلفــة، وتشــير بعــض 
الإحصــاءات فــي هــذا المجــال إلــى وجــود مثــل هــذه الأضــرار فــي الُاســر الحديثــة فــي 

أكثــر الــدول المتقدّمــة علــى مســتوى التحديــث والعصرنــة. 
ــر الأســرة الجديــدة مــن  ة وفلســفتها، توفّ بشــكلٍ عــام، مــن منظــار الأســرة الإســاميَّ
ــلطة  ــث السُّ ــي بح ــه ف ــا أنّ ة. كم ــاميَّ ــرةٍ إس ــق أس ــر لتحقّ ــة أكث ــات الأرضيَّ ــض الجه بع
ــة الحديثــة؛ بــل يوصــي  ــة ولا الأفقيَّ ــة التّقليديَّ ة، لا يقبــل الإســام النَّظــرة العموديَّ الأســريَّ
ــة المتعادلــة؛ بحيــث يكــون الرجــل مديــرًا للأســرة  ــة، أو العموديَّ بنــوعٍ مــن العاقــة القطريَّ
ــة،  ــزم بمراعــاة العدال ــزل1، وفــي الوقــت نفســه يكــون كلٌ منهمــا مل ــرةً للمن والمــرأة مدي
واللُّطــف، والإيثــار وحُســن الأخــاق والابتعــاد عــن أيّ نــوعٍ مــن الظلــم والإجحــاف فــي 
مواجهــة ســائر أفــراد الأســرة. ويعتقــد الإســام أنّ المســاواة الكاملــة بيــن المــرأة والرجــل 
ــة للمــرأة والرجــل، ولذلــك،  وحيَّ ة والرُّ فــي جميــع الجهــات أمــرٌ مخالــفٌ للفــروق الجســميَّ
ويــل إلــى تشــكيل أســرةٍ منســجمةٍ وبوظائف  لــن تــؤدّي المســاواة الكاملــة علــى المــدى الطَّ

عُليــا.  
ة إلــى عاقاتٍ  ولكــن مــن حيــث تحويــل العاقــات داخــل الأســرة من عاقــاتٍ اُســريَّ
ــة والاهتمــام بأفــراد الُاســرة واحترامهــم، وماحظــة  ــة، فــإنّ نُمــوّ حــدٍّ مــن الفردانيَّ فرديَّ
ــى المســتوى  ــوبٌ ويصــبّ فــي مصلحــة الأســرة عل ــة فيهــا هــو أمــرٌ مطل الفــروق الفرديَّ
ــة  ــي المســائل المتنوّعــة ذات الصل ــراد الأســرة مــن الحضــور ف ــيّ. وأن يتمكــن أف الكلّ
ــوغ  ــى مســتوًى مــن البل ــدلّ عل بالأســرة وفــي مختلــف مراحــل اتّخــاذ القــرار، فذلــك ي
ــرارات الأســرة. وتتضاعــف  ــن ق ــام م ــن بشــكلٍ ع ــراد الأســرة ويُحسّ ــدى أف ــرديّ ل الف
ــة هــذا الأمــر خاصّــةً عندمــا يُؤخــذ فــي الحِســبان مســتوى التعليــم لــدى أفراد الأســرة  يَّ أهمِّ
فــي هــذا العالــم الجديــد، ويمكــن رؤيــة اُســرٍ ذات جــودة أفضــل ممّــا كانــت عليــه فــي 
الماضــي. وفضــلًا عــن النّقــاط التــي اُثيــرت فــي فلســفة الأســرة، فــإنّ الشــخص المنشــود 
ــا هــو ذلــك الشــخص الــذي يمكنــه مــن تشــخيص خيره وشــره والعمــل وفقًــا لذلك2،  دينيًّ
وفــي النهايــة، إنّ هــذا الإنســان هــو مَــن ســيكون مســؤولًا عــن أفعالــه ولــن يحمــل أوزار 

متقي هندي، 1401ق، ج6، ص22.  -1

ا كَفُورًا ﴾ ]الآية 3، الإنسان/76[.  ا شَاكرِٗا وَإِمَّ بيِلَ إمَِّ ﴿ إنَِّا هَدَينَۡهُٰ ٱلسَّ  -2
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أعمالــه أشــخاصًا آخريــن ومــن جملتهــم الوالديــن1.
ــة  ة مهمّ ــريَّ ــة والُاس ــح الجماعيَّ ــاة المصال ــن أنّ مراع ــم م ــى الرّغ ــارةٍ أخــرى، عل  بعب
للديــن، إلّا أنّ الشــخص الــذي يكــون حاضــرًا علــى مســتوى الأســرة، أو المجتمــع وغيــر 
ــا هو الإنســان المنشــود. وهكذا، لا  قــادرٍ علــى اتّخــاذ أيّ نــوعٍ مــن القــرارات، لا يُعــدُّ دينيًّ
ة  ــة أن تكــون الُاســرة الإســاميَّ ــة مــن حيــث شــدّة نزعتهــا الجماعيَّ يمكــن للأســرة التقليديَّ
المنشــودة بالضــرورة؛ بــل إنّ الاهتمــام المتزامــن بالفــرد والجمــع هــو الأنمــوذج الأكثــر 
ــة ليســت  ة2. كمــا أنّ الأســرة ذات الأصالــة الفرديَّ ماءمــةً مــع أنمــوذج المعيشــة الإســاميَّ
ــع  ــة، وم ــروف الحداث ــع ظ ــف م ــار التّكيُّ ــن منظ ــودة. وم ة المنش ــاميَّ ــرة الإس ــي الأس ه
ــة فــي مؤسّســاتٍ أخــرى، إذا لــم تقبــل الأســرة هــذا المســتوى مــن  ماحظــة نمــوّ الفردانيَّ
ة في المؤسّســات  التغييــر، فــا يمكنهــا أن تجعــل أفرادهــا الذيــن يواجهــون الفــرص الفرديَّ
، ســوف تتضــرر كل الأســرة. وكلّ هــذا التأكيــد علــى  الأخــرى يتماشــون معهــا، ومِــنْ ثَــمَّ
الاهتمــام بالفــرد فــي الأســرة، بشــرط أن يؤخــذ فــي الحســبان مصالــح الأســرة أيضًــا وأن 
ة. هــذا فــي حيــن أنّ إعطــاء تيّــارات الحداثــة  ــة فــي خدمــة النّزعــة الأســريَّ تكــون الفردانيَّ
ــرٍ مــن الأحيــان،  ــة للفــرد إلــى الحــدٍّ الــذي ينشــأ فيــه الأفــراد، فــي كثي ــة الأصال المهيمن
ــن الأضــرار  ــر م ــالاة بالأســرة، يلحــق الكثي ــذّة واللّامب ــزوع  نحــو اللّ ــة والن ــى الأنانيَّ عل
ــة أكثــر بيــن المتزوّجيــن حديثًــا علــى وجــه الخصــوص، وهــي  بالأســرة. وتبــرز هــذه القضيَّ
منشــأ للعديــد مــن الخافــات والطــاق فــي نهايــة المطــاف. وكذلــك ينظــر الأولاد إلــى 
أنفســهم بأنّهــم الأســاس والأصــل، ويعتقــدون الأســرة والوالديــن بصفتهــم خدّامًــا لهــم. إنّ 
ــة المتوازنــة والمترافقــة مــع  ي  أيضًــا إلــى إخــراج الأســرة مــن الوضعيَّ هــذا المســار ســيؤدِّ

الإشــباع.  
ة، فــإنّ النّقطة  ــة وتبادليَّ ــة إلى عاقــاتٍ نفعيَّ أمّــا بالنســبة إلــى تحويــل العاقــات العاطفيَّ
ــن  ــراد الموثوقي ــع الأف ــة م ــى العاق ــة والحاجــة إل ــة هــي أنّ الاحتياجــات العاطفيَّ المُهمَّ
ة الأصيلــة التــي تعمــل الأســرة علــى تأمينهــا بشــكلٍ  هــي مــن جملــة الاحتياجــات البشــريَّ
ــرة.  ــة لاُس ــف المُهمّ ــد الوظائ ــو أح ــر ه ــذا الأم ــث، فه ــم الحدي ــي العال ــى ف ــع حت واس
ــة  ــة الأداتيَّ ولكــنّ الحداثــة التــي أحــد أوجــه تمايزهــا وفقًــا لماكــس فيبــر هــو نمــوّ العقانيَّ
ــة تحــت  ــا فــي العاقــات الزوجيَّ ة، أدّت إلــى دخــول منطــق المحاســبة تدريجيًّ والحســابيَّ

 ﴾ ]الآية 164، الأنعام/6[.  خۡرَىٰۚ
ُ
﴿ وَلَ تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ  -1

ة.  ة والجماعيَّ مؤشّرات الأسرة المنشودة في الإسام: بحث النزعة الفرديَّ  -2



115 ــر الأداتــي النّفعــي فــي مختلــف شــرائح المجتمــع. وهــذا مــا يجعــل  ــر هــذا التفكي تأثي
الــزواج تبــادلًا، أو معاملــة مثلمــا تعطــي شــيئًا وتأخــذ شــيئًا آخــر. وإذا لــم يكــن للتبــادل 
ــة فســوف تصبــح هــذه الحيــاة غيــر مُجديــة وغيــر مثمــرة ويصبــح ســبب  مصالــح ضروريَّ
بقائهــا موضــع تســاؤل. فــي ظــلّ مثــل هــذه الحيــاة، ينخفــض مســتوى ثقــة بيــن الطرفيــن 
وتُثــار بشــكلٍ خطيــرٍ بالنســبة إلــى كلّ منهمــا مخاطــر الطــاق، وميــل الــزوج/ة إلى شــخصٍ 
آخــر، والخــوف مــن إنجــاب الأطفــال بســبب القلــق مــن الطــاق، خاصّــة فــي الســنوات 

الأولــى مــن الحيــاة المشــتركة.
ل في العاقات( واتجاهه التّغيير في البِنْيَة )التَّحوُّ

التغيير في العاقات 
الاتِّجاه:

إعادة البناء
الاتِّجاه: 
الانهيار

1
ة إلــى  ــة المُســتبدَّ تغييــر العاقــات العموديَّ

ــة العادلــة  الأفقيَّ
+-

2
ــة )عدم  ــة الــى أفقيَّ تغييــر العاقــات العمديَّ

الاهتمــام بالفــروق بيــن المــرأة والرجل(
)إضعاف( +-

3
ــوّ  ة ونم ــة الأســريَّ ــي خدم ــة ف ــوّ الفردانيَّ نُم

ــرة ــراد الأس ــة لأف ــتعدادات الفرديَّ الاس
+-

ة 4 ة مقابل الُاسريَّ +-نموّ الفردانيَّ

5
ة مقابــل العاقات  انتشــار العاقــات النَّفعيَّ

ة  العاطفيَّ
-+

ل في الوظائف: إعادة بناء أم انهيار حوُّ
َّ
الت

ة، وبعــد  ة؛ أولــى تلــك الوظائــف تأميــن الحاجــة الجنســيَّ تقــوم الأســرة بوظائــف عــدَّ
ذلــك الإنجــاب، وبقــاء النّســل، ومــن ثــمّ، رعايــة الأبنــاء ودعمهــم، كذلــك دعــم الزوجيــن 
ــة المُســنِّين فــي الأســرة. وتشــمل كذلــك مراحــل نمــوّ الطفــل  لبعضهمــا، وكذلــك رعاي
وتربيتــه وتنشــئته، وكذلــك ضبطــه والإشــراف عليــه وتعليمــه. إضافــة إلى تأميــن الحاجات 
ة  ــة لأفــراد الأســرة، فضلًا عن الوظيفــة الإنتاجيَّ ــة، والحاجــات العاطفيَّ ــة والاقتصاديَّ يَّ المادِّ
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ــة للأســرة لتأميــن حاجــات أفرادهــا. ولا يخفــى أنّ الأســرة كانــت فــي الماضــي  والاقتصاديَّ
ــا جــزءًا  ــة أيضً ــا. وكانــت وظيفــة الأمــن والحماي ــة أيضً ســة اقتصاديَّ ــة مؤسَّ تعمــل بمثاب
ة. وكانــت الأســرة إلــى جانــب مــا ذُكــر، وبحســب مكانتهــا  مــن وظائــف العائلــة الممتــدَّ

ومنزلتهــا، تنقــل هــذه الأمــور إلــى أفرادهــا الجُــدُد. 
ة وزيــادة قدرات المؤسّســات  ولكــن علــى أثــر الحداثــة، وبســبب التَّغييــرات الاجتماعيَّ
ا إلــى هــذه  الأخــرى وإمكاناتهــا، فــإنّ قســمًا كبيــرًا مــن هــذه الوظائــف قــد انتقــل نســبيًّ
ــابقة وانضــوت الأســرة تحــت  ــا السَّ ــدان الأســرة لمكانته ــى فق ــا أدّى إل ســات؛ م المؤسَّ
ســات، التــي لــم تتمكّــن، فــي الوقــت نفســه، علــى الرّغــم مــن قدراتهــا  هيمنــة تلــك المؤسَّ
أن تقــوم بجميــع وظائــف الأســرة، فضمنــت الأســرة بقاءهــا مــن خــال المحافظــة علــى 

بعــض وظائفهــا. 
ة وتنظيمهــا بشــكلٍ رســميٍّ منحصــرٌ بالــزوج والزوجــة  مثــل تأميــن العاقــات الجنســيَّ
وضمــن إطــار الــزّواج؛ ولكــن بعــض خصائــص الحداثــة، مثــل: الاهتمــام بالأمــور 
ــل،  ــع الحم ــائل من ــاج وس ة، وإنت ــانيَّ ــة الإنس ــذّة، والنّزع ــز، واللَّ ــاظ الغرائ ــة، وإيق يَّ المادِّ
ة خــارج إطــار  ة، أدّى إلــى تشــجيع العاقــات الجنســيَّ ة، والحركــة النّســويَّ والثّــورة الجنســيَّ
ــة وتوتّــراتٍ بيــن الزّوجيــن بعــد الــزواج،  ى إلــى حصــول مشــكاتٍ أخاقيَّ الــزّواج؛ مــا أدَّ

وإلــى إضعــاف الأســرة؛ بــل وحتــى انهيارهــا.
مــن خــال تغييــر الحداثــة لبعــض المفاهيــم، مثــل: تعزيــز الرفاهيــة المفرطــة، 
ــة إلــى الطفــل، تراجعــت الرَّغبة بإنجــاب الأولاد،  اإنجابيَّ والاســتهاك، وترويــج النّظــرة اللَّ
وجعلــت بقــاء النَّســل عُرضــة للتّهديــد. وكمــا أنّ الإنجــاب مــن خــارج إطــار الــزواج قــد 
ــة، فقــد انخفضــت بســببه نســبة الالتــزام  أصبــح شــائعًا بكثــرة فــي بعــض الــدول الأوروبيَّ
ــة الأطفــال، وغيــر ذلــك.   بتربيــة الأولاد، وتأميــن احتياجاتهــم، وتزايــدت مشــاكل هُويَّ

عــم والرِّعايــة فقــد تــمّ تســليمها  ــة وأيضًــا الدَّ أمّــا وظيفــة التّربيــة والتّنشــئة الاجتماعيَّ
ــام، ودور العجــزة،... وفــي  ــة والأيت ــات، ودور التربي ــى الحضان فــي بعــض مســتوياتها إل
ســات  هــذا المجــال، مــن المُهــمّ الالتفــات إلــى أنّ الحداثــة قــد أوجــدت بنًــى، مثــل: المؤسَّ
ــد المداخيــل  ــرة لتكاثرهــا وتولي ة كبي ــر شــهيَّ ــي تُثي ــة فــي الاقتصــاد والت والمراكــز الفعّال
خل.  ــة إلــى إيجاد أمثــال الحضانــات بصفتها مُنتجًــا للدَّ ســة الاقتصاديَّ منهــا. وتميــل المؤسَّ
وبشــكلٍ عــام، تعــدُّ الحداثــة الأســرة المنشــودة هــي تلــك الأســرة التــي لا تفصــل فيهــا 
بيــن أدوار الجنســين، ويعمــل كاهمــا وينفقــان دخلهمــا لتغطيــة جميــع أنــواع احتياجــات 



117 الأســرة. ومــن جملــة تلــك الاحتياجــات، حضانــة الأطفــال، والمدرســة، وتوفيــر جليســة 
ــة، والطّعــام الجاهــز مــن الخــارج، وغســل  أطفــال، أو خادمــة لأداء الأعمــال المنزليَّ
المابــس وتجفيفهــا...؛ أي أنّ الحداثــة حوّلــت أولًا المــرأة إلــى عاملــة بطــرقٍ مختلفــة. 
، أوجبــت عليهــا إنفــاق مدخولهــا فــي تلــك المســارات التــي حدّدتهــا لهــا حتــى  ومِــنْ ثَــمَّ
ــر. ومــن خــال هــذا  ــر فأكث ــة أكث ــة- الاقتصاديَّ ــا - أي الحداث ــد مــن دوران دورته تزي
ا وفــي الوقــت نفســه يــؤدّي إلــى حصــول  ــمّ تأميــن احتياجــات الأســرة نســبيًّ العمــل، يت
ــة للأســرة؛ بــل تفكّر  يَّ بعــض الأضــرار فيهــا أيضًــا. وبشــكلٍ عــام، لا تعطــي الحداثــة الأهمِّ

قبــل أيّ شــيءٍ بمصالحهــا ونموّهــا الاقتصــاديّ.
لكــنّ الأســرة كمــا تمّــت الإشــارة ســابقًا، تلجــأ وبمقتضــى الظــروف؛ وعلــى ســبيل 
المثــال، إلــى تســليم الُامّهــات العامــات رعايــة أبنائهــن إلــى باقــي أفــراد الأســرة، مثــل: 
الجــدّات، أو حتــى إلــى الجيــران...؛ أي أنّ الأســرة لا تســتجيب لجميع مطالبــات الحداثة 
ســاتها، ولا تريــد الاســتجابة لذلــك، ودائمًــا مــا كان هنــاك نــوع من المقاومــة الواعية  ومؤسَّ
مــن قِبــل الُاســرة. مثــال آخــر هــو تربيــة الطفــل وإســناد ذلك إلــى ريــاض الأطفــال؛ إذ عادةً 
ــار  ــزم الأمــر، يُدقّقــون فــي اختي ــزل، وإذا ل ــة أطفالهــم فــي المن ــدان تربي مــا يُفضّــل الوال
ــة. وهــذا الأمــر يُعــدُّ -فــي حــدّ ذاتــه-  روضــة الأطفــال المناســبة ومــدى تأثيراتهــا التربويَّ
ــروف الجديــدة. ومــع ذلــك، لا يمكــن تجاهــل  ــا للظُّ نوعًــا مــن إعــادة بنــاء الأســرة وفقً
بعــض أضــرار هــذا النّــوع مــن التســلیم إلــى خــارج الأســرة؛ وهــو أمــرٌ تقلــق بشــأنه الُاســر 
أيضًــا بوعــي. ويمكــن قــول الشــيء نفســه عــن دار رعايــة المُســنّين؛ إذ لأســبابٍ، مثــل: 
ة بيــن أفــراد الأســرة، واختيــار الزوجــة  الهجــرة، والحــراك الاجتماعــيّ، والمســافة النَّفســيَّ
مــن خــارج الأســرة، والافتقــار إلــى الارتبــاط العاطفــيّ العميــق، علــى ســبيل المثــال، بيــن 
العــروس وأهــل الــزوج، ونــوع العمــل الــذي يمنــع الأبنــاء مــن رعايــة ذويهــم... يجعــل 
ــا فــي دار لرعايــة المُســنِّين، ولهــذا الأمــر عيــوب أيضًــا،  ــاء يتركــون والديهــم أحيانً الأبن
ــة لكبــار السّــنّ، ويســتتبع ذلــك عــدم مبــالاة  ــة، ومشــاكل الهُويَّ مثــل: الصّدمــات العاطفيَّ

ــة المســتندة إلــى الإحســان للوالديــن1.  ينيَّ بالأوامــر الدِّ
ســات  ــة عــن طريــق المؤسَّ عــم والرّعاي ــمّ بعــض وظائــف الدَّ ــد، تت ــم الجدي فــي العال

هُمَــا فَــاَ تَقُــل  وۡ كَِ
َ
حَدُهُمَــآ أ

َ
ــا يَبۡلُغَــنَّ عِنــدَكَ ٱلۡكِــرََ أ يـۡـنِ إحِۡسَٰــنًاۚ إمَِّ ٓ إيَِّــاهُ وَبٱِلۡوَلَِٰ لَّ تَعۡبُــدُوٓاْ إلَِّ

َ
﴿ وَقَــىَٰ رَبُّــكَ أ  -1

ــا  ــل رَّبِّ ٱرحَۡۡهُمَ ــةِ وَقُ ــنَ ٱلرَّحَۡ لِّ مِ ــاحَ ٱلذُّ ــا جَنَ ــضۡ لهَُمَ ــا ٢٣ وَٱخۡفِ ــوۡلٗ كَرِيمٗ ــا قَ َّهُمَ ــل ل ــا وَقُ فّٖ وَلَ تَنۡهَرۡهُمَ
ُ
ــآ أ َّهُمَ ل

كَمَــا رَبَّيَــانِ صَغِــرٗا ﴾ ] الآيتــان 23-24، الإســراء/17[. (بســتان، 1385، ص 83-82). 
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ة، مثــل: الضمــان، والمصــارف، والمستشــفيات... التــي تحتــلّ مــكان خدمــات  الرســميَّ
ــون  ــدّم الُاســر معظــم الع ــا تُق ــادةً م ــت نفســه، ع ــي الوق ــا. وف ــى حــدٍّ م دعــم الأســرة إل
والمســاعدة إلــى أفرادهــا حــالات المــرض، كمــا تســاعد فــي حصولهــم علــى الخدمــات 
ة كأن تضمــن الأفــراد عنــد حاجتهــم للقــرض ومــا إلــى ذلــك. وبشــكلٍ عــام،  ســاتيَّ المؤسَّ
ــي  ــات الت ــش الخدم ــي مصلحــة الأســرة. لكــن تهمي عــم ف ــن الدَّ ــوع م ــذا النّ ينصــب ه
ــة، والاحتياجــات  مهــا أفــراد الأســرة أدّى إلــى انخفــاض العاقــات الوثيقــة، والعاطفيَّ يُقدِّ

ــة والشــديدة بيــن أفرادهــا.  المُتبادل
ــة، والتــي لا يمكــن القــول أنّهــا  فــي الماضــي، كان للأســرة بعــض الوظائــف الإنتاجيَّ
، لا يُعــدُّ نقلهــا إلــى الحكومــة، أو الاقتصــاد أمــرًا  ــمَّ جــزء مــن واجبــات الأســرة، ومِــنْ ثَ
ســيئًا؛ بــل قــد يكــون فــي ذلــك نــوع مــن إزالــة العــبء الإضافــيّ عــن الأســرة. و لكــن 
ــل  ــى عم ــجّعت عل ــرة ، ش ــة للأس ــة الاقتصاديَّ ــة الوظيف ــن إزال ــم م ــى الرّغ ــة، عل الحداث
فــة؛ بحيــث يجــب أن يحصــل  ة المتطرِّ الزوجيــن وقــادت الأســرة إلــى النّزعــة الاســتهاكيَّ
الوالــدان علــى وظيفــة مربحــة مــع أقــل عــدد مــن الأطفــال الذيــن أصبــح وجودهــم يشــكّل 
ة وجميــع  عبئًــا وإزعاجًــا، وينفقــان مدخولهمــا علــى جميــع أنــواع التكاليــف الاســتهاكيَّ
ــة ويؤمّن  أنــواع العصرنــة والموضــة. وهــذا الأمــر، حتــى لــو كان يخدم المؤسّســة الاقتصاديَّ
ــا علــى عاتــق الأســرة، خاصــةً علــى النســاء،  أهــداف الحداثــة، ولكنّــه اصبــح عبئًــا إضافيًّ
ــه  ــذي يقضين ــن مــن الوقــت ال ــه، ويقلل ــزل وداخل ــي يضطــررن للعمــل خــارج المن ائ اللَّ
فــي المنــزل ومــن التواصــل العاطفــي، وهــذا يــؤدي بالطبــع إلــى نســيان، أو إلــى إهمــال 

وحــيّ لأفرادهــا.  ــامية لتكويــن الأســرة والنُّمــوّ الرُّ الأهــداف السَّ
ا فــي الأســرة، أمّا توفيــر التعليم  ــة قديمًــا تتــمّ بشــكلٍ بدائــيٍّ جــدًّ كانــت الوظيفــة التّربويَّ
ــص اليــوم فليــس مــن واجبــات الأســرة ولا يمكنهــا القيــام بــه، وبطبيعــة الحــال،  المُتخصِّ
ــة. ولذلــك، ترســل الُاســر أبناءهــا إلــى تلك  ــة والجامعيَّ يجــب القيــام بــه فــي المراكــز العلميَّ
ــة  يَّ ــص. وذلــك يســاعد علــى رفــع مســتوى محــو الُامِّ المؤسّســات لتلقّــي التّعليــم المُتخصِّ

وتوظيــف الأبنــاء فــي المســتقبل، ويعــدّ نوعًــا مــن إعــادة البنــاء الفــردي لأفــراد الأســرة.  
ــة، تــمّ التَّطــرُّق إلــى مســألة اســتبدال العاقــات  فــي مــا يخــصُّ الوظيفــة العاطفيَّ
ــة. فــي الوقــت نفســه، مــن المُهــمّ ماحظــة أنّ الأســرة لا تــزال  ــة بالعاقــات النّفعيَّ العاطفيَّ
ــة للأفــراد، وحتــى الأفــراد البعيديــن  المــورد الأكثــر أصالــة لتلبيــة الاحتياجــات العاطفيَّ
ــة يمكنهــم، قــدر الإمــكان، الحفــاظ على اتّصــالٍ عاطفيٍّ  مــن المنــزل، أو العائــات النّواتيَّ



119 مــع أهاليهــم. فــي الواقــع، مــن هــذا المنظــور، وعلــى الرّغــم مــن جهــود الحداثــة لتوســيع 
ــدّة  ــة الممت ــة العائليَّ يَّ ــك الخاصِّ ــة بتل ــد احتفظــت الأســرة النواتيَّ ــة، فق ــة الأداتيَّ العقانيَّ

وأدامتهــا. 
ــة التــي كان الأفــراد فــي الماضــي عمومًا  ة الاجتماعيَّ والمــورد الأخيــر هــو حــول الشــأنيَّ
ــة  يحصلــون عليهــا مــن انتمائهــم الُاســري؛ لكــن اليــوم، يتــمّ تحقيــق المكانــة الاجتماعيَّ
ــة والاكتســاب، وتلــك الميــزة مرغوبــة فــي  للنّــاس فــي الغالــب مــن خــال الجهــود الفرديَّ

محلّهــا، وهــو أمــرٌ يبــدو أكثــر عــدلًا.
التّغيير في وظائف الأسرة واتّجاهها

التّغيير في الوظائف 
اتجاه:

إعادة البناء
ل:  اتّجاه التّحوُّ

الانهيار

خــارج  مــن  ة  الجنســيَّ الحاجــة  تأميــن 
الأســرة

-+

+-انخفاض الإنجاب وبقاء النّسل وإلغاؤه

عــم والرعايــة إلــى  الانتقــال النّســبيّ للدَّ
الأخــرى  ســات  المؤسَّ

+-

والتّنشــئة  للتّربيــة  النّســبيّ  الانتقــال 
ــة  عيَّ جتما لا ا

++

ــى  ــة إل صيَّ ــة تخصُّ إيجــاد وظائــف تعليميَّ
ســات ســائر المؤسَّ

+-

ة  ة، والاقتصاديَّ -+الوظيفتان: الإنتاجيَّ

ة  +-الوظيفة الاستهاكيَّ

ة  -+حماية الوظيفة العاطفيَّ

ة -+انتقال وظيفة إعطاء المكانة الاجتماعيَّ
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الخاتمة
ــة، ومــا  ــة، والنّفعيَّ ة، والحرّيّــات الفرديَّ شــكّلت الحداثــة، إلــى جانــب النّزعــة الإنســانيَّ
ــة،  ــادة الإنتاجيَّ ــاديّ، وزي ــوّ الاقتص ــيّ، والنّم ــوّ الصّناع ــبة للنُّم ــةً مناس ــك حاضن ــى ذل إل
ــيطرة علــى الطبيعــة... فــي حيــن أنّهــا لــم تتقبّــل التــراث والتقاليــد بقبــولٍ حســن،  والسَّ
ت الأســرة مجــرد أفــرادٍ، أو مواطنيــن.  ــدَّ ــدلًا مــن ذلــك عُ ــل ب بمــا فــي ذلــك الأســرة؛ ب
ــاءٍ  ــة بن ــي حال ــر ف ــى إنســانٍ انعكاســيّ التفكي ــت إل ــد وصل ــز، ق ــا لجيدن ــة، وفقً والحداث
ــي  ــى. وف ــى البِنَ ــراد عل ــة الأف ــدّم فرديَّ ــث تتق ــة، وحي ــه الفرديَّ ــه ولاختيارات ــم لهُويّت دائ
ســات الحديثــة، وتخــوض  ــة، أصبحــت الأســرة تابعــة للفــرد، أو للمؤسَّ هــذه الوضعيَّ
لات الواســعة النّاتجــة مــن ذلــك. وفــي الوقــت نفســه، وبســبب  تجربــة التغييــرات والتّحــوُّ
الوظائــف والمزايــا الفريــدة للأســرة والتــي بقيــت محفوظــة، فقــد بــادرت إلــى التكيّــف 
مــع الظــروف، أو إعــادة بنــاء نفســها، وفــي بعــض الحــالات، وقعــت تحــت وطــأة مســار 
الإضعــاف وحتّــى الانهيــار. وحيــث إنّ مــوارد إعــادة بنــاء الأســرة لنفســها ومصاديقهــا، أو 
ق إليهــا، ليســت مُتســاوية، فــا يمكــن وزنهــا ومقارنتهــا ببعضهــا  انهيارهــا التــي تــمّ التطــرُّ
لتحديــد الاتّجــاه العــام للأســرة مــن منظــار إعــادة البنــاء، أو الانهيــار. ولكــن بــدلًا مــن 
ــزوال  ــو ال ــا نح ــرة وحركته ر الأس ــن تضــرُّ ــة ع ــراتٍ واضح ــة مؤش ــك يمكــن ماحظ ذل
وخاصّــةً منــذ أواخــر القــرن العشــرين فصاعــدًا، مــع ازديــاد الطــاق، وأنــواع المســاكنة 
ــل هــذا  ــد مســتقبل مث ــة... ولا يمكــن تحدي ــكن، والزّيجــات المثليَّ ــي السّ والشــراكة ف
ــارٍ قــويٍّ مــن النشــاط  ــل، يمكــن مشــاهدة تيَّ ــار فــي وضــع الأســرة؛ إذ فــي المقاب الانهي
ــه مــن بيــن مجموعتيــن مــن العوامــل  مــن أجــل بقــاء الأســرة، وإعــادة بنائهــا. ويبــدو أنّ
ــة التــي أثّــرت الحداثــة مــن خالهــا على الأســرة؛  ــة والاجتماعيَّ ــة والعوامــل البِنْيويَّ المعرفيَّ
ــة لانهيــار الأســرة وتشــمل مــن  فقــد أســهمت المجموعــة الأولــى أكثــر فــي تهيئــة الأرضيَّ
ــة، أو الأيديولوجيّــات، مثــل: النّزعة  ؤى النَّظريَّ ــة والــرُّ خــال مجموعــة مــن الأمــور المعرفيَّ
ــة...  ــذّة، والنّفعيَّ ــى اللّ ة، والنّزعــة إل ــة، والحركــة النّســويَّ ــة، والفردانيَّ ة، والعلمانيَّ الإنســانيَّ
ة، مثــل: نُمــوّ مؤسّســات التعليــم وتوسّــعها،  ــة والمؤسّســاتيَّ لات البِنْيويَّ فــي حيــن أنّ التّحــوُّ
ــع، لا يمكــن  ب ــاء الأســرة. وبالطَّ ــي إعــادة بن ــر ف والاقتصــاد، والتحضــر... أســهمت أكث
تعميــم مثــل هــذا الــكام؛ إذ إنّ بعــض المــوارد تشــير أيضًــا إلــى العكــس. ومــع ذلــك، 
لات النــوع الأول، التــي ترتبــط أكثــر بالانهيــار ترجــع أساسًــا إلــى نُمــوّ العلــوم  فــإنّ تحــوُّ
ــة  لات البِنْيويَّ ة، والتّحــوُّ ــة الإنســانيَّ ــة مقارنــةً مــع نُمــوّ العلــوم التجريبيَّ ــة الطبيعيَّ التجريبيَّ



121 ا  راتهــا، التــي ترتبــط أكثــر بإعــادة بنــاء الأســرة. ويشــير هــذا الــدّور المختلــف نســبيًّ وتغيُّ
ة، ونتيجة  إلــى نوعيــن مــن العلــوم الحديثــة والبُعــد الأيديولوجــيّ والقيمي للعلــوم الإنســانيَّ
لذلــك، يمكــن تحقيــق جــزء كبيــر مــن تحســين وضــع الأســرة مــن خــال مراجعــة العلــوم 

ة الحديثــة. الإنســانيَّ
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مقدّمة

مــا يُميّــز عالــم الاجتمــاع »باومــان« أنّــه مــزج بيــن علــم الاجتمــاع والأدب الشــعري، 

ــن  ــةٍ م ــةٍ مُتنوّع ــى مجموع ــد عل ــو يعتم ــه. وه ــف أعمال ــي مختل ــة ف ــفات النّظريّ والفلس

ــهٍ نظــريٍّ مُعيّــن. وهــذا النّــوع مــن  المصــادر والأفــكار النّظريــة بــدلًا مــن أن يتمسّــك بتوجُّ

التفكيــر الاجتماعــيّ عنــد »باومــان« يمكــن وصفــه بأنّــه تحــدٍّ لعلــم الاجتمــاع فــي حــدِّ 

ذاتــه. 

إنّ سوســيولوجيا »باومــان« كثيــرًا مــا تســتعير مفاهيمًــا تنتمــي إلــى الحقــل الأدبــيّ، 

ــا لتفســير  ــا أنموذجً ــاء؛ بهــدف تطبيقهــا بوصفه ــة، كالفيزي ــوم الطبيعيّ ــى حقــل العل أو إل

الواقــع الاجتماعــيّ. ومــع ذلــك، فــإنّ أفــكار »باومــان« فــي أعمالــه لا تخــرج عــن الحقــل 

السوســيولوجيّ، وهــذا مــا يجعــل تحلياتــه ذات طابــع اســتثنائيّ تُميّــزه عــن باقــي علمــاء 

الإرهاب والحداثة والعولمة
تِي لا يُمكن ربحها

َّ
الحرب ال

زيجمونت باومان

زيجمونــت باومــان (1925م - 2017م) عالــم اجتمــاع، يحمــل الجنســيّتين: البريطانيّــة، والبولونيّــة.   *
ــري  أســتاذ محاضــر فــي لنــدن. وكان برتبــة أســتاذ شــرف فــي جامعــة Leeds . ويُعــدُّ أحــد أبــرز مُفكِّ
مدرســة مــا بعــد الحداثــة، ونظريّتــه السّياســيّة قريبــة من مدرســة فرانكفــورت. ترجــم المقال: غســان 

رمــاوي.

*



123 الاجتمــاع؛ لأنّــه يتميّــز بنــوعٍ مــن الانضبــاط فــي التفكيــر العلمــيّ الــذي لا يقبــل الأفــكار 
تِــي يصدرهــا بعــض المفكّريــن، أو عامّــة النّــاس، فهــو دائمًــا مــا يدافــع عــن  المُســبقة الَّ
تِــي تغالــط النّــاس، وتعمــل علــى تشــويه  مهــامِّ السوســيولوجيا بقصــد التّصــدّي للمفاهيــم الَّ
ــزًا فــي العالــم  الواقــع الاجتماعــيّ. وقــد أكســبه تشــريحه للحداثــة والعولمــة، موقعًــا مُميّ
 Lukas ّبوصفــه الأكاديمــيّ الأبــرز. فــي هــذه المقابلــة، يتحاور معــه الصحافــيّ البولنــدي

.OPEN DEMOCRACYــع Galecki لموق
هل بداية الحداثة هي الخوف من المجهول؟  ●

إنّ مشــروع الحداثــة نفســه وُلــد مــن الرّغبــة فــي عالــمٍ خــالٍ مــن المفاجــآت، عالــم آمن 
ــم مــن دون خــوف، ولقــد جــاء تتويــج 200 عــام مــن الجهــد، وإنجــاز المشــروع  وعال
تِــي سُــمّيت زورًا وعلــى نحــوٍ دائــمٍ دولــة الرّفــاه؛ إذ  -الحلــم- الطمــوح مُتمثّــلًا بالدولــة الَّ
لــم يكــن المشــروع مشــروع دولــة رفــاه بقــدر مــا كان مشــروع مجتمــع يتحمّــل مســؤوليّة 
جميــع أفــراده؛ بحيــث يُوفّــر لهــم حيــاة خاليــة مــن الخــوف، ومليئــة بالكرامــة. لقــد كان 
ــرد؛ إذ كان  ــب الف ــي تُصي تِ ــب الَّ ــي وجــه المصائ ــيّ ف ــان جماع ــة عــن سياســة ضم كناي
ــيلة لا  ــوارد وس ــع الم ــة، وكان توزي ــه أيّ مصيب ــت ب ــا حلّ ــرد إذا م ــاعد الف ــع يس المجتم
غايــة. وكان المفهــوم كلّــه يقــوم علــى قاعــدة أنّ المواطنيــن الذيــن يشــعرون بالأمــان هــم 
ــذي  ــام بفرديــج« الّ وحدهــم الذيــن يســتطيعون الوقــوف علــى أقدامهــم. لقــد كان »ولي
ا، وكان يعتقــد  ــا وليــس إشــتراكيًّ صمّــم النّســخة البريطانيّــة مــن الدولــة الاجتماعيّــة ليبراليًّ

أنّ مفهــوم الدولــة الاجتماعيّــة هــو تحقيــق للفكــرة اللّيبراليّــة.
ــي خضعــت فيهــا  تِ ــة »الحداثــة الصّلبــة« هــي تلــك الَّ إنَّ مــا يمكــن أن نُســمّيه مرحل
المدينــة الحديثــة للتّخطيــط العقانــيّ مــن قِبَــل الدولــة، تمامًــا كمــا هــو حــال الاقتصــاد 
يــن،  ، وعلــى جيــش مــن العامليــن والبيروقراطيِّ ــطٍ مركــزيٍّ واســتباقيٍّ المعتمــد علــى ضب
وعلــى قوانيــن تكبــح الرّغبــات الفرديّــة مــن أجــل ســام المجمــوع، حيــث تصبــح القيمــة 

العُليــا للأعمــال المُتّصفــة بالــدّوام والثّبــات الانضبــاط وبتعبيــر جامــع بـ»الكمــال«.
ــا أعلــى  لا أعــدّ عصــر مــا »مــا بعــد الحداثــة« قطيعــة مــا ســبقه، ولكنــه يُمثّــل تركيبً
ــم الاجتماعــيّ ذاتهــا، ولكــن بعدمــا اكتشــفنا الثّمــن الباهــظ لذلك  لحالــة الضّبــط والتَّحكُّ

ــا. د والثــورة أصبــح ذلــك الضّبــط ذاتيًّ ــم وآليّاتــه، ومــا يثيــره مــن التّمــرُّ التّحكُّ
تركــت الدولــة الاقتصــاد للســوق، كمــا تركــت تخطيــط الحيــاة ومخاطرهــا بوصفهــا 
مســؤوليّةً فرديّــةً بدافــع تحقيــق الــذّات. لكــن القيمــة العُليــا الحاكمة صارت لاســتهاك. 
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ــات مــن عقالهــا، للوعــود  ــى إطــاق الرغب ــل إل ــى ضوابــط؛ ب ــاج الاســتهاك إل ولا يحت
الغامضــة بمــا تحملــه كلّ ســلعة جديــدة مــن إمكانــات تُحفّــز الرّغبــات ومعهــا الولــع مــن 

أجــل شــراء الجديــد. ليــس المُهــمّ ديمومــة الســلعة؛ بــل العكــس فناؤهــا السّــريع.
ل  ك المؤسّســات الصّلبة، وتحوُّ إنّ صنــدوق القمامــة بجــوار »المــول« التجــاريّ، وتفكُّ
يمومــة  العمــل البيروقراطــيّ إلــى وظائــف مؤقّتــة، والاســتغناء عــن العاقــات المُتّســمة بالدَّ
ــة المُتقلّبــة ســهلة الانحــال والتفــكّك. وحلــول »شــبكة« العاقــات  بالعاقــات العرضيّ
تِــي يتنقــل بينهــا الفــرد بأقــلّ التزامــات، محــلّ الرّوابــط الرّاســخة فــي  العابــرة للمــكان الَّ

المــكان والعائلــة؛ هــذا وغيــره مــا يلخصــه باومــان فــي تعبيــر »الحداثــة السّــائلة«.
فبقــدر مــا تحقّــق »وهــم« الحرّيّــة المرتبــط بالنّزعــة الاســتهاكيّة أفضــى إلــى شــعورٍ 
ــر عــن ذلــك  عــارمٍ بعــدم الأمــان، وبالرّغبــة فــي الانغــاق علــى الــذّات. ويمكــن أن تعبّ
عــاتٍ  ظاهرتــان؛ إحداهمــا اجتماعيّــة، والأخــرى سياســيّة. فكمــا يعتــزل الأغنيــاء فــي تجمُّ
ــاء، وتنشــط  ــة باتجــاه الغرب ســكنيّةٍ ومنتجعــات مُســوّرة، كذلــك تنشــط النّزعــات القوميّ

المخــاوف مــن جمــوع المهاجريــن واللّاجئيــن، وأصحــاب الثّقافــات المختلفــة.
ــع  ــات ذات الطّاب ــض المعلوم ــدّدة؛ بســبب في ــة مُه ــم الحديث ــة التّعلي ــا أنّ منظوم كم
الجزئــيّ، وغيــر المعتمــدة علــى التّراكــم. فليــس المطلــوب مــن الباحــث عــن فرصــة عمــل 
صــة والدّقيقــة فــي جانــب مــا، ليــس المطلــوب  اليــوم مجموعــة مــن المعــارف المُتخصِّ
ــة  ــة المراكم ــن ثقاف ــا ع ــك. وعوضً ــيان والتّفكي ــارة النّس ــل مه ــر؛ ب ــى التذكُّ ــك عل قدرت
ــم، هنــاك ثقافــة الانســاخ والانقطــاع والنّســيان. هنــاك أيضًــا مــا اُســمّيه بـ »الشــكّ  والتعلُّ

المختلــق«، و»سياســة الزعزعــة« بوصفهمــا أساســين للسّــيطرة والهيمنــة.
ــدًا  ــة، ولكــن أب ــار داخــل اللُّعب ــى الاختي ــزم عل ــت مُل ــا أن ــدر م ــة بق ــة وهميّ إنَّ الحرّيّ
ليــس علــى تغييرهــا. ولا يُعبّــر الاختيــار هنــا عــن قيمــة عُليــا؛ بــل عــن ذاتــك وحســب؛ 
عــب هــو الحافــز لمزيــد  مــا يعنــي أنّــك تتحمّــل وحــدك رعــب الفشــل وعواقبــه. ذلــك الرُّ
مــن العزلــة، ومعــه الخــوف مــن الآخــر والاستســام لقوانيــن اللُّعبــة. وهنــا، يجــب تحذيــر 
أوروبــا صانعــة الحداثــة، مــن حرّيّــة منفلتــة مُتمركــزة حــول الــذات تتغــذّى مــن الخــوف 

مــن الآخــر، وتدفــع نفســها إلــى عزلــةٍ مُضاعفــة.
لقــد خيضــت الحــرب علــى الغــرب باســم الــرّوح الروســيّة، والعــرق   ●
الاســتغراب  أنّ  بيــد  الإســام؛  ــا  وحاليًّ والشــيوعيّة،  الجرمانــيّ، 
Occidentalism بوصفــه أيديولوجيّــة كراهيــة للغــرب، وعندمــا يســتند 



125 إلــى قاعــدة دينيّــة، يتحــوّل إلــى حــربٍ مُقدّســةٍ علــى الشــرّ المطلــق. وفــي 
تلــك الحــرب، يجــب علــى المؤمنيــن الحقيقيّيــن أن يحطمــوا الإلــه 
تِــي يملكونهــا. هــل  المزيّــف للمادّيّــة الغربيّــة بــكل القــوى والمقــدّرات الَّ

ــذه؟ ــرب كه ــح ح ــن رب يمك
ــن  ــر م ــر بكثي ــو أكث ــا ه ــه م ــا نواج ــاء أوّلًا، البيضــة أم الدجاجــة؟ إنّن ــذي ج ــن ال م
تســييس الديــن ســواء الإســاميّ أم غيــره. إنّ الأمــر يتعلّــق بتدييــن )مــن ديــن( السّياســة، 
ــه أمــر اُخــروي،  ــى أنّ ــزاع العــادي بيــن مجموعــة مــن المصالــح عل ــى النّ حيــث ينظــر إل
والمواجهــة فــي مــا بيــن تلــك المصالــح علــى أنّهــا ذات طابــع مُــروّع وكارثــيّ. هنــاك تــوق 
إلــى اليقيــن فــي عالــم غيــر مُســتقرّ. إنّــه هــروب مــن مشــاكل شــديدة التعقيــد لا يمكننــا 
ــم بســيط ومفقــود،  ــه تــوقٌ إلــى »التبســيط الكبيــر« وحنيــن إلــى عال حتــى تســميتها. إنّ
وإلــى مروحــة المَهــامّ البســيطة فيــه. ولكــن لا بُــدَّ مــن الاعتــراف أنّــه وســط ذلــك التيّــار 

ا.  ــا جــدًّ المانــويّ السّــائد فــإنّ الإســام يحتــلّ موقعًــا مهمًّ
هل نستطيع القول هناك استثمار في الخوف؟  ●

إنَّ الاســتثمار فــي الخــوف هــو التجــارة الرّابحــة فــي زمننــا المعاصــر. إنّ فكــرة 
»المجتمــع المفتــوح« فــي هــذا الزمــن تعنــي تجربــة مفزعــة لأنــاس يعانــون مــن التّبعيّــة، 
والعجــز، والبــؤس؛ أنــاس يواجهــون قــوى لا يســتطيعون السّــيطرة عليهــا، ولا يفهمونهــا 
، وعنــد القيــام بــه فإنّــه يحــوّل الخوف  تمامًــا. تدفعنــا المخــاوف إلــى القيــام بفعــلٍ دفاعــيٍّ
تِــي تُعيــد صياغــة الهواجــس المخيفــة  إلــى وجــود مباشــر وملمــوس. فاســتجاباتنا هــي الَّ

ــا يُجسّــد كلمــة الخــوف المجــرّد.               بوصفهــا واقعًــا يوميًّ
، فإنّنــا  نــا عاجــزون عــن اســتقراء مســار التغييــر، فضــاً عــن السّــيطرة عليــه. ومِــنْ ثَــمَّ إنَّ
نركّــز علــى أمــور يمكــن التأثيــر فيهــا، أو نعتقــد أنّ بإمكاننــا التّأثيــر فيهــا، وهكــذا ننشــغل 
بتحديــد »العامــات الســبعة للســرطان«، و»الأعــراض الخمســة لاكتئــاب«، و»زيــادة 
نســبة الكوليســترول«، و»التّوتّــر« و»السّــمنة«. باختصــار، إنّنــا نبحــث عــن منافــذ بديلــة 

نفــرغ فيهــا فائــض الخــوف الّــذي لا يجــد لــه منافــذ طبيعيّــة.
ليســت الهــزات الوجوديّــة شــيئًا عارضًــا فــي التاريــخ الإنســانيّ؛ بــل إنّهــا معتــادة، ومــا 
يميــز عصرنــا أنّهــا أصبحــت لصيقــة بالتفاصيــل الصغيــرة لحياتنــا اليوميّــة، وقــد نتــج ذلك 
تِــي وعــدت بهــا دولــة  فــي جانــب منــه مــن تفكيــك شــبكة الرّعايــة والأمــان الاجتماعــيّ الَّ
ــا، وأزيحــت مــن مســاحة »الأمــان  ــي نعيــش فيه تِ ــرة المفرغــة الَّ ــت الدائ ــاه. فتحوّل الرف
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الاجتماعــيّ«، إلــى مســاحة »الأمــان الشــخصيّ«.
تِــي اســتمدّت منهــا شــرعيّتها طــوال القــرن العشــرين  إنّ انســحاب الدولــة مــن المهمّــة الَّ
ــة  ــى إمكانيّ ــة قضــت عل ــوق العنيف ــات الس ب ــرعيّة؛ لأنّ تقلُّ ــة الش ــد قضيّ ــن جدي ــر م يثي
ــة، وتقويــض حقــوق الاحتــرام الاجتماعــيّ،  الحمايــة الدســتوريّة للمُكوّنــات الاجتماعيّ

والكرامــة الشــخصيّة.
ــةٍ  ــى قضيّ ــامة الشــخصيّة إل ــة السّ ل قضيّ ــي تحــوُّ ــذا ه ــا ه إنَّ إحــدى ســمات زمانن
سياســيّةٍ كبــرى، مــا غطّــى علــى انتهــاك الحقــوق الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة الدّائــم. ويوفّــر 
يــن لذلــك التحــوّل مرســاته ودعائمــه، فهــم لا يعيــرون  انتشــار نمــط السّياســيِّين البيروقراطيِّ
قيــم الديمقراطيّــة والحفــاظ عليهــا أيّ أهمّيّــة، فــي مقابــل اهتمامهــم بصورتهــم الشــخصيّة 
ــي  ــتثمار ف ــو الاس ــم ه ــهل أمامه ــل الحــلّ السّ ــا يجع ــلطة؛ م ــن السُّ ــد م ــي المزي ــة ف رغب
الخــوف؛ أي تقويــة قــوى الأمــن والنظــام والعســكر لمواجهــة »التّحدّيــات الإرهابيّــة«، 

والفــوز بالحكــم دورة أخــرى.
ــي  ــر ف ــك الاســتثمار الكبي ــى الإرهــاب هــي إحــدى أشــكال ذل إذن، إنَّ الحــرب عل
الخــوف، فالإرهابيّــون علــى العكــس مــن أعدائهــم المعلنيــن، لا يشــعرون أنهــم مقيّــدون 
تِــي يملكونهــا، فعندما يضعــون خططهم الإســتراتيجيّة والتكتيكيّة،  بالمــوارد المحــدودة الَّ
يمكنهــم أن يفيــدوا مــن ردّات فعــل العــدو المُتوقّعــة. فــإذا كان الإرهابيّــون يســتهدفون 
نشــر الرعــب بيــن أعدائهــم، فــإنّ جيــش العــدو وشــرطته ســيحرصان علــى تحقيــق ذلــك 

الغــرض بمــا يفــوق أهــداف الإرهابيّيــن أنفســهم.
كيف يتمظهر في هذا السياق، التوتر بين الأمن والحرّيّة؟  ●

ــدّد  ــا بســهولة أن نُع ــرة للخــوف. يمكنن ــوم، أســباب كثي ــم الي ــي عال ــاس، ف ــدى النّ ل
تِــي تواجــه الشــباب اليــوم، ولكــن مــن المســتحيل أن نعدّدهــا  مجموعــة مــن المخاطــر الَّ
جميعًــا؛ لأنّ دوافــع الخــوف مُتفرّقــة وغيــر واضحــة، وهنــاك صعوبــة هائلــة فــي تحديدها؛ 

مــا يجعلهــا الأخطــر مــن بيــن تلــك الدوافــع.
يمكــن لشــاب أمضــى ســنوات عــدّة فــي تحصيــل العلــم، ومراكمــة خبــرات مهنيّــة أن 
يصبــح عديــم القيمــة فــي الســوق؛ لأنّ العمــل الــذي كان يطمــح إليــه عنــد بــدء دراســته 
ــاة  ــي الحي ــريكه ف ــم؛ لأنّ ش ــد تتحط ــخصيّة ق ــه الش ــا أنّ حيات ــا. كم ــى كمبودي ــل إل نق
ــدّد  ــي ته تِ ــك العناصــر الســائلة الَّ ــا أن نُعــدّد الآلاف مــن تل ــا أفضــل. يمكنن وجــد وضعً
بإغراقــك فــي الواقــع الحالــي، وهــي جميعًــا تتســبّب بحــال مــن القلــق والضيــق الشــديدين 



127 وخصوصًــا أنّ أســباب ذلــك القلــق ليســت جليّــة تمامًــا. إلــى ذلــك، فكلّما ازدادت أســباب 
تًا وضبابيّــةً، ازداد المــرء اســتماتةً فــي البحــث عــن الأمور، أو الأشــخاص  ذلــك القلــق تشــتُّ

ــوم عليهــم.  المُحدّديــن الّذيــن يمكــن إلقــاء اللَّ
ــل  إنَّ الميــزة الأســاس لنقــل ذلــك القلــق الوجــوديّ إلــى المســتوى الأصلــب والمُتمثِّ
ــا ســيفعله. يمكــن أن أضــع  ــرًا م ــي أنّ المــرء ســيدرك أخي ــان الشــخصيّ تكمــن ف بالأم
أقفــالًا أفضــل للأبــواب، أو أن أجهــز بيتــي بنظــام مراقبــة، أو بأجهــزة استشــعار تكشــف 
ــا  عــن أيّ غريــب لــدى اقترابــه. فبعــد كلّ اغتيــال، أو قنبلــة، أو عمــل إرهابــيّ تظهــر مهامًّ
ــا محسوســة يمكنهــم التّركيــز عليهــا؛ مــا  جديــدةً، ويجــد النّــاس أهدافًــا جديــدةً، ومهامًّ
يمنحهــم شــعورًا بالمشــاركة فــي أمــر مهــمٍّ ومفيــد. فبينمــا لا يمكننــي أن أمنــع المؤسّســة 
تِــي منحتنــي عملــي، وأمّنــت قــوت عيالــي مــن الانتقــال إلــى بنغالور،  تِــي أعمــل فيهــا، والَّ الَّ
ــيئًا  ــل ش ــميكًا، أو يحم ــا س ــدي معطفً ــبهة يرت ــرًا للش ــخصًا مُثي ــا أرى ش ــي عندم يمكنن
مشــبوهًا الذهــاب إلــى شــرطي، أو علــى الأقــل أن أحــذر منــه. وعندمــا أســتقلُّ حافلــةً وأجــد 

شــخصًا يبحــث فــي حقيبتــه يمكننــي أن أحــذر السّــائق، وهكــذا لا أعــود عاجــزًا.
ــي  ــاس ف ــا النّ ــع به ــي تمتّ تِ ــة الَّ ــات المدنيّ ــرًا؛ لأنّ الحرّيّ ــة كثي ــك مرتفع ــة ذل إنّ كلف
ــي هــي مصــدر  تِ ــات الَّ ــق الحرّيّ ــمّ تعلي ــد ت ــت. فق ــد عُلِّق ــا ق ــا كارت ــذ الماغن ــرا من إنجلت
اعتــزاز الإنجليــز واحــدة تلــو الأخــرى؛ إلّا أنّ الأبحــاث الأخيــرة أظهــرت أنّ %71 مــن 

ــوداء. ــة السّ ــك اللّعب ــي تل ــع ف ــك ســعرًا يســتحقّ الدّف ــرون أنّ ذل ــز ي ــن الإنجلي المجيبي
ين أم العكس؟ هل تخدم الجغرافيا السّياسيَّة الدِّ  ●

ــة  ــادر الطّاق ــي أنّ مص ــن البَدَه ــط، وم ــن النّف ــر م ــى بح ــاميّ عل ــم الإس ــوم العال يع
ــا فــي النِّظــام الجيوسياســيِّ الجديــد فــي القــرن الحــادي والعشــرين،  ســتؤدّي دورًا رئيسً
ــي  ــة ف ــي ســتكون عامل تِ ــدة الَّ ــي الشــرق الأوســط هــي الوحي ــرة ف ــوارد المُتوفّ ــلّ الم ولع
ول العظمــى تعتمــد علــى النّفــط  منتصــف هــذا القــرن. ونحــن نعلــم أنّ اقتصــادات الــدُّ
الرّخيــص. وســيصبح هــذا الوضــع أكثــر جدّيّــةً عندمــا نــدرك أنّ الصيــن والهنــد تقومــان 
ــرّر  ــا تق ــل عالمً ــك أن تتخيّ ــر. فل ــارات البش ــان ملي ــن يخدم ــا اللّذي ــة اقتصادهم بمَكْنَنَ
ــة شــراء ســيارة وملئهــا بالوقــود. لذلــك، ســيكون فــي وســع  ــة وهنديّ فيــه كل عائلــة صينيّ
ــم  ــن. إنّ عال ــى الآخري ــروطه عل ــرض ش ــم أن يف ــي العال ــط ف ــوارد النف ــم بم ــن يتحكّ م
المؤسّســات التجاريّــة والصّناعيّــة الكبــرى مــدرك تمامًــا لهــذه الحقيقــة، وكذلــك النّــاس 
ــر المفاجــىء أن  ــه مــن غي ، فإنّ ــمَّ ــنْ ثَ الّذيــن يعيشــون فــي المناطــق المنتجــة للنفــط. ومِ
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ــرٍ فــي الشــرق الأوســط . ــع بنفــوذٍ كبي ــركا أن تتمتّ تحــاول أمي
ــر مُخطّــط  ــرةٍ عب ــة بمــدّةٍ قصي ــة الثاني لقــد بــدأت تلــك القصّــة بعــد الحــرب العالميّ
وكالــة الاســتخبارات الأميركيّــة ضــدّ حكومــة مصــدق)1952( الزعيــم الإيرانــيّ الّــذي 
كان لديــه مــا يكفــي مــن الشــجاعة لتأميــم النفــط. وتلــى ذلــك تنصيــب أنظمــة اســتبداديّة 
قــذرة مطيعــة للأمريكيّيــن فــي المنطقــة، وهــم اســتخدموا فــي معظــم الأحيــان الأصوليّــة 

الدينيّــة بوصفهــا مصــدرًا لشــرعيّة ســلطاتهم.
تــدرك النّخــب العربيّــة تمامًــا حقيقــة أنّ مواردهــم النّفطيّــة تُتيــح لهــم أن يتحكّمــوا 
ا فــإنّ  ــا وعســكريًّ بالغــرب. وعلــى الرّغــم مــن أنّ الغــرب مُتفــوّق علــى نحــوٍ هائــلٍ اقتصاديًّ

فــي وســعهم دائمًــا أن يفكّــروا بوســائل جديــدة لزيــادة حظوظهــم.
ــا المزيــد مــن الثّقــة،  تِــي تكتســب تدريجيًّ إنَّ مجتمعاتهــم منقســمة بيــن تلــك النّخبــة الَّ
ــة الجمهــور الفقيــر الّــذي يعانــي حــالًا مــن انعــدام الأمــن والاطمئنــان،  ــروة، وغالبيّ والثّ
والّــذي لــم يســتفد مــن عمليّــة التّغريــب التّشــويهيّة. وكل تلــك العوامــل تفضي إلــى خليطٍ 

ا. مُتفجّــرٍ جــدًّ
ــه:  ــودون إلي ــن يع ــاب الّذي ــن للإره ــاء الغربيّي ــر الأولي ــدوره أن يتذكّ ــرب ب ــى الغ عل
ميخائيــل باكونيــن، وســرغي نشــاييف، والشــياطين الذيــن اخترعهم فيودور دستيوفســكي. 
فهــؤلاء تغــذّوا مــن الأرض الخصبــة نفســها، حيــث تلتقــي الأنتلجنســيا )النّخبــة المثقّفــة( 
، فإنّــه مــن السّــهل إقنــاع هــؤلاء  المحبطــة والخائبــة بالجماهيــر الفقيــرة والذّليلــة. ومِــنْ ثَــمَّ
النّــاس الّذيــن ليــس لديهــم، فــي واقــع الأمــر، أيّ فرصــة بالحيــاة الكريمــة؛ إنّهــم هــم أيضًــا 
بإمكانهــم أن يضعــوا بصمتهــم علــى هــذا العالــم. تقــول الحكايــة أنّ الشــيطان الأميركــيّ- 
ــه أمــر قــاسٍ  ــاةٍ كريمــةٍ إلّا إذا صرعــت ذلــك الغــول. إنّ ــن يســمح لــك بحي الإســرائيليّ ل

تِــي لا تشــترك مــع الديــن بشــيء. ا أن تســتخدم الديــن لتحقيــق أهدافــك الَّ ومؤلــم جــدًّ
ينيّــة؟ أم أنّهــا  هــل تلــك السّــرديّة مجــرّد مثــال آخــر حــول البروباغنــدا الدِّ  ●

مفهــوم للعمــل السّياســيّ؟
إنّهــا مجــرّد أيديولوجيّــة، ولكنّهــا تختلــف بشــكلٍ أســاس عــن الأيديولوجيّــات 
السّياســيّة المنتَجــة فــي الصّالونــات الثّقافيّــة، فــي أنّ هدفهــا ليــس دفع الجماهيــر للتّفكير؛ 
بــل للفعــل: قتــل الجاحديــن عبــر انتحــار المؤمنيــن. وكمــا هــو الحــال فــي كلّ أيديولوجيّة 
ؤيــة للعالــم وتحــدُّ مــن الخيــارات. وفــي كل  فإنّهــا تُثيــر المشــاعر. وهــي أيضًــا تبســط الرُّ
ــدًا  ــوت انتحــارًا. لســت مُتأكّ ــحون للم ــة مرشّ ــك الأيديولوجيّ ــي تل ــإنّ مُتلقِّ الأحــوال، ف



129 تمامًــا مــن أنّ أســامة بــن لادن اســتخدم العبــارات نفســها مــع أقــرب خلصائــه... ولكــن 
يــن المســتقبليّين مثقفــون، إنّهــم، بحســب  العالــم ملــيء بهكــذا أمــور. إنّ مُعلّمــي الانتحاريِّ
ــات  ــةٍ الجامع ــن نخب ــزون شــهادات م ــد، وحائ ــون بشــكلٍ جيّ ــة، مُتعلّم ــا الخاصّ معاييرن

الغربيّــة، فــي أغلــب الأحيــان.
ــو صــراع حــول  ــا ه ــر حاليًّ ــراع الدّائ ــس الصّ ــوبه الفوضــى لي ــذي تش ــا الّ ــي عالمن ف
شــكل النّظــام العالمــيّ المســتقبليّ؛ بــل حــول مــن يُقــرّر ذلــك الشــكل. وكل فريــق فيــه 
تِــي فــي حوزتــه. تســتخدم أميــركا كل قوّتهــا العســكريّة وقدراتهــا  يســتخدم كل الأدوات الَّ
تِــي قــد تصبــح حاســمة. ففــي غضــون 30  الاقتصاديّــة؛ إلّا أنّ للإســام ورقتــه الرّابحــة الَّ
ــى  ــاظ عل ــط للحف ــن النف ــمّ م ــى وأه ــيء أغل ــيّ أن لا ش ــن الجل ــيغدو م ــل س ــنة، أو أق س

الحضــارة.
ألا تعتقد أنّ الإرهاب يعتمد على الضّعف الغربيّ؟  ●

ــة حــول مــدى  يــن زرع بــذور الشّــكّ فــي المجتمعــات الغربيّ إذا كان هــدف الإرهابيِّ
ــى  قوتهــا، أو نشــر الذعــر، أو شــلّ تلــك المجتمعــات؛ فــإنّ فــي وســعهم أن يعتمــدوا عل
تِــي تواصــل بــثّ مشــاهد الرّعــب. وكذلــك،  مســاعدة المؤسّســات التلفزيونيّــة الكبــرى الَّ
ا مــن القمع الدّائم، وتنشــر صــورة القلعة  يــدرك الإرهابيّــون أنّ إجــراءات المنــع تخلــق جــوًّ
تِــي يقبــع العــدوّ علــى أبوابهــا. إنّنــا نواجــه موقفًــا يكــون فيــه كل مــن يضــع  المحاصــرة الَّ
حقيبــة علــى ظهــره، أو يقــود مينــي فان )شــاحنة صغيــرة( قاتــلًا مُتخفّيًــا. كذلك، اكتشــفنا 
تِــي تملكهــا الدولــة فــإنّ شــخصين، أو ثاثــة  أنّــه علــى الرّغــم مــن نمــوّ قــوى المراقبــة الَّ
ا. إنّ العالــم ملــيء بمثــل تلك  ا يمكــن أن يحدثــوا تأثيــرًا مُشــلًّ مزوّديــن بأجهــزة بدائيّــة جــدًّ
المــواد المتفجــرة؛ إلّا أنّ القــوى العســكريّة الغربيّــة تجــد نفســها فــي الموقــع المفاجــئ، 
بها بمقتــل عــدد غيــر  ذلــك أنّــه وعلــى الرّغــم مــن امتاكهــا لمليــارات الــدولارات، وتســبُّ
ــارب  ــاف المح ــا. إنّ الائت ــا موازيً ــدث رعبً ــا أن تح ــا لا يمكنه ــن الضحاي ــدود م مح
للإرهــاب كمــن يســتخدم فأسًــا للحاقــة، بينمــا يمكــن للإرهابيّيــن أن يســتخدموا موسًــى 

لقطــع غابــة. إنّ تلــك الحــرب لا يمكــن ربحهــا. 
إذن؛ كيف تُعرّف حدود العولمة؟  ●

العولمــة ليســت مســارًا يجــري فــي مــكانٍ بعيــد فــي بلــدٍ غريــب؛ فهــي تجــري فــي ليدز 
كمــا فــي وارســو، وفــي نيويــورك واي بلــدة صغيــرة. إنّهــا ليســت خــارج نافــذة غرفتــك 
فحســب، ولكنّهــا فــي داخلهــا أيضًــا. يكفــي أن تمشــي فــي الشــارع لتشــاهدها. ولا يمكــن 
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الفصــل بيــن الداخلــي والعالمــي إلّا فــي شــكلٍ تجريــديّ، أمّا فــي الواقع، فهمــا متداخان.
تِــي نتعامــل معهــا اليــوم هــي أمــرٌ ســلبيٌّ  والمشــكلة الرّئيســة تكمــن فــي أنّ العولمــة الَّ
تمامًــا؛ إذ تقــوم علــى قاعــدة كســر الحواجــز، بمــا يســمح بعولمــة رأس المــال، وانتقــال 
السّــلع، والمعلومــات، والجريمــة، والإرهــاب؛ ولكــن ليــس المؤسّســات السّياســيّة 
ــيادة الوطنيّــة. إنّ المنحــى السّــلبيّ للعولمــة لــم يلحــق  تِــي تخضــع لمبــدأ السِّ والقانونيّــة الَّ
بــه المنحــى الإيجابــيّ والأوليــات الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة ليســت مفصّلــة بمــا يكفــي 

للتّعامــل مــع نتائــج العولمــة. 
ــط.  ــود والضّواب ــن القي ــر الحــروب م ــي تحري ــة ف ــات العولم ــل أحــد أفظــع تبع تتمثَّ
ــات لا  ــة، كيان ــر الدول ــات غي ــا كيان ــوم به ــة وأبشــعها تق ــال الحــرب الراهن فمعظــم أعم
كل  ــآ ــي الت ــهم ف ــا تس ــة. إنّه ــن الدول ــاكلة قواني ــى ش ــن عل ــة، أو قواني ــع لأيّ دول تخض
المتواصــل لســيادة الدولــة. وهكــذا، يجــد أغلــب ســكّان المناطــق المنكوبــة بالنّزاعــات 
أنفســهم فــي فضــاء بــا قانــون. وفــي غيــاب القانــون، يجــدون أنفســهم مضطرّيــن للفــرار 
ــة معتــرف بهــا يمكــن أن  خــارج حــدود وطنهــم، وهــم محرومــون مــن دعــم ســلطة دول

تحميهــم.
هل هناك سوابق تاريخيّة لتلك الحالة؟  ●

تِــي لا يمكــن  قبــل قرنيــن مــن الزمــن، شــعر أســافنا بالخــوف مــن الفوضــى العارمــة الَّ
ــيطرة عليهــا بوســاطة القــوّة المتواضعــة للقــرى والبلــدات. ففــي تلــك المرحلــة، كان  السَّ
الُافــق المتــاح للعمــل يتمثّــل فــي بنــاء الُامــم، وهــو مــا بــدا مخيفًا وعرضــة للكمائــن، كما 
تبــدو قــوى العولمــة اليــوم بالنســبة إلــى الدولــة – الُامّــة؛ بَيْــدَ أنّ أســافنا تمكّنــوا من إنشــاء 
ــم بالفوضــى، وتنســيق  أدوات التّمثيــل السّياســيّ، والوســائل التشــريعيّة والقانونيّــة للتَّحكُّ
ا، ويمكــن، إلــى حــدٍّ مــا، توقّــع  القواعــد والإجــراءات للحــدِّ منهــا، وجعلهــا شــفّافة نســبيًّ
تِــي يُديرهــا  ــو العالــم الحديــث يتمنّــون أن تكــون المجتمعــات الَّ مســارها. لقــد كان رياديُّ
ــا  ــم خاضــع تمامً ــن عال ــع والإدارة م ــة للتوقّ ــر قابليّ ــة أكث ــه التقنيّ ــيّرها أدوات ــل وتس العق
للكــوارث الطبيعيّــة، علــى ســبيل المثــال. ولقــد تكشّــف ذلــك الحلــم عــن كونــه وهمًــا. 
ونحــن الآن فــي عالــم مــا بعــد الحداثــة نواجــه الوضــع نفســه الــذي واجهنــاه فــي أوائــل 
ــيطرة علــى قــوى  القــرن التاســع عشــر فــي إنجلتــرا، حيــث فقــدت الجماعــات المحلّيّــة السَّ
النُّمــوّ الاقتصــاديّ، علــى الرّغــم مــن أنّهــم كانــوا يملكــون الوســائل، علــى محدوديّتهــا، 
تِــي تشــبه  ــم بهــا. ولقــد وجــد هــذا العالــم الصناعــيّ نفســه فــي المنطقــة الحــرام الَّ للتَّحكُّ



131 كثيــرًا الفضــاء الكونــي الــذي يعتمــد النجــاح فيــه على القــوّة العارمــة، والشــطارة، وانعدام 
رات  ــيطرة فــي ظــلّ تلــك التَّطــوُّ تِــي تحــاول السَّ الضميــر؛ وحيــث مــن الواضــح أنّ القــوى الَّ

ليســت كافيــة.
يطرة على تلك القوى؟ كم مضى من الوقت قبل أن تتمّ السَّ  ●

ــل أن  ــرًا مــن القــرن العشــرين قب اســتغرق الأمــر كل القــرن التاســع عشــر وجــزءًا كبي
ــا أن تضــع  ــد كان عليه ــد. فلق ــع الجدي ــع الواق ــة مــن التَّعامــل م ــة الحديث ــن الدول تتمكَّ
ــلطات السّــابقة قــد واجهتهــا مــن قبــل، مثــل:  القواعــد والتنظيمــات لأمــور لــم تكــن السُّ
ــة  ــل، والنظاف ــبوع العم ــم أس ــق، وتنظي ــارة الرقي ــم تج ــال، وتحري ــل للأطف ــن العم قواني
والرعايــة الصحّيّــة الأوليّــة. وكان ذلــك كلّــه بهــدف إصــاح الأضــرار النّاجمــة مــن قــوى 

الفوضــى.
ولقــد احتــاج الأمــر إلــى قــرن للسّــماح للمناحــي الإيجابيــة أن تســتعيد التــوازن مــع 
المناحــي الســلبيّة للعولمــة الأولــى، أقلّــه فــي إطــار الُامّــة الواحــدة. وفــي عالمنــا الحالــي، 
ــن أنّ  ــم م ــى الرّغ ــوب، عل ــو مطل ــا ه ــر ممَّ ــلّ بكثي ــي أق ــل الجماع ــات العم ــإنّ إمكان ف
الجميــع تقريبًــا متّفقــون علــى ضــرورة القيــام بشــيء. وعلــى الرّغم مــن أنّ العولمة مســتمرّة 
منــذ وقــت طويــل، إلّا أنّ الأحــداث الأخيــرة المفاجئــة والمذهلــة جعلتنــا مُتنبّهيــن بشــكلٍ 

حــادٍّ لمــا كان ســابقًا كامنًــا ويمكــن بســهولة أن لا ننتبــه إليــه.
تِــي فــي متنــاول أيدينــا لحمايــة حكــم القانــون، والدفــاع عــن المواطنيــن  إنّ الوســائل الَّ
تِــي تتجــاوز أساسًــا الحــدود  ــة الَّ هــي بوضــوح غيــر كافيــة لترويــض تلــك القــوى الكونيّ
الإقليميّــة. لقــد أوضحــت أحــداث الحــادي عشــر مــن أيلول/ســبتمبر 2001 والهجمــات 
فــي مدريد)آذار/مــارس 2004( ولندن)تموز/يوليــو 2005( ومــا جــرى بعدهــا، أنّ 
الوســائل التقليديّــة لفــرض احتــرام القانــون والنظــام، وضمــان اســتدامته بــا قيمــة، ولقــد 

فاجأنــا ذلــك كثيــرًا.
ــي تُشــنّ، مثــل: حــرب العــراق،  تِ ــى الحــروب الَّ ــه، بالنّظــر إل ألا تعتقــد أنّ  ●
وغيرهــا، أنّنــا عنــد معالجتنــا لمريــض مُصــاب بأنفلونــزا خفيفــة قمنــا 
ــد، وإحــدى الكِلْيَتَيــن،  ــة رئيســةٍ، واســتأصلنا الكب ــةٍ جراحيّ بإجــراء عمليّ

ــاغ؟ ــف الدّم ونص
ــي  تِ أجــل! ولكــن علينــا أن نأخــذ فــي الحســبان لمــاذا يحــدث ذلــك؛ فالمصائــب الَّ
ــة لا  ينتجهــا النــاس فــي خــال مســار العولمــة، لا تــزال تحــدث وكأنّهــا كــوارث طبيعيّ
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ــرف أنّ  ــام، نع ــل ألغ ــي حق ــا نســير ف ــي؛ وكأنّن ــن تأت ــن أي ــى تحــلّ، وم ــرف أحــد مت يع
ــك  ــويّ لقصــف ذل ــع ق ــاك داف ــى. وهن ــن ومت ــرف أي انفجــارًا ســيقع، لكــن لا أحــد يع
ــر  ــة غي ــر الألغــام للحــؤول دون انفجارهــا، وخصوصًــا إذا كان لديــك كمّيّ الحقــل لتدمي

ــى المشــكلة. ــب عل ــاك وســيلة أخــرى للتّغلُّ ــم تكــن هن محــدودة مــن القذائــف، ول
ا عــن صــورة العالــم الَّتِي رســمت فــي بداية العصــر الحديث.  إنّ هــذا أمــر مختلــف جــدًّ
ــن  ــم ليّ ــم خاضــع لــلإرادة البشــريّة: عال ــم مُنظّ ــز بعال ــر الإنجلي ــم فاســفة التنوي فقــد حل
ــه مضطرّيــن لاعتمــاد علــى حكمــة الخالــق؛ بــل هــم  ــاس في ومضيــاف. ولا يكــون النّ

الذيــن يُحقّقــون أحامهــم الخاصّــة.
وكان هــؤلاء المفكّــرون قــد خبــروا لتوهّــم صدمــة زلــزال لشــبونة )1755( والحريــق 
ــلًا  ــارًا هائ ــا دم ــن ألحق ــي شــكل مفاجــئ واللّذي ــن جــاءا ف ــن اللذي والتســونامي اللّاحقي
أصــاب المتقيــن وغيــر المتقيــن. ولقــد ألقــى جــان جــاك روســو اللّــوم علــى الحضــارة فــي 
تلــك الكارثــة الطّبيعيّــة، ورأى أنّــه لــو عــاش النّــاس علــى نحــو يتــواءم مــع الطّبيعــة، ولــم 
يعيشــوا فــي مــدن مزدحمــة، ولــم يبنــوا عمــارات شــاهقة، وحاولــوا إنقــاذ أنفســهم وليــس 
ممتلكاتهــم الشــخصيّة مــن النّيــران والطوفانــات لمــا كان عــدد الضّحايــا كبيــرًا إلــى ذلــك 

الحــدّ.
ــه  ــة؛ إذ كان لدي ــه الطّبيع ــا تتســبّب ب ــد تجاهــل م ــر، وبخــاف روســو، فق ــا فولتي أمّ
ــة  ــن العقانيّ ــي م ــا يكف ــاس بم ــرّف النّ ــو تص ــم: فل ــر وأفعاله ــات البش ــر بنيّ ــان أكب إيم
لخلقــوا مُجتمعًــا مُتحضّــرًا يمكــن أن يشــعروا فيــه بالأمــان، ولكــن علــى الرّغــم مــن أنّ 
ــا، إلّا أنّ كليهمــا وثقــا  ــى معظــم القضاي ــمٍ عل ــى نحــوٍ دائ هذيــن المفكريــن اختلفــا عل

ــي الحســاب. ــى، أخطــآ ف ــذا المعن ــا به ــاس، وكاهم بالنّ
ــرة مــن  ــة تمكّنــت بعــد عقــودٍ كثي ــة الاجتماعيّ ــي ذلــك أنّ الدول هــل يعن  ●

ــر؟ ــر المصي ــي تقري ــيّ ف يبيرال ــدف اللِّ ــق اله تحقي
ذلــك مــا كان المفهــوم يصبــو إليــه. فــا يوجــد تقريــر فــردي للمصيــر مــن دون تضامــن 
اجتماعــيّ. فالحرّيّــة ليســت كافيــة مــن دون ضمــان أنــه لــدى الجميــع المــوارد والفــرص 
ــدّ مــن  ــا بُ ــل مشــدود ف ــى حب ــرد سيمشــي عل ــإذا كان الف ــا. ف المســاوية لاســتفادة منه
ــة وجهــان. فــإن تســتطع أن تتحــدّث مــع  شــبكة أمــان تلتقطــه عندمــا يقــع. ولــكلّ عمل
ــه  ــر ل ــا أم ــن هــو أيضً ــل مشــروع مُعيّ ــي تفاصي ــه ف ــدة، وتبحــث مع ــي نيوزيلن شــخص ف
جانبــه السّــلبيّ. فليســت الأعمــال الإرهابيّــة وحدهــا؛ بــل كلّ عمــل إجرامــيّ, يمكــن أن 



133 ، فــإنّ احتــكار القــوة الــذي شــكّل بالنســبة إلى  يســتند إلــى تلــك الشــبكة الكونيّــة. ومِــنْ ثَــمَّ
ــا  ماكــس فيبــر أســاس الدولــة الحديثــة لــم يعــد قائمًــا منــذ وقــتٍ طويــل. لقــد بــات جليًّ
أنّ ذلــك الاحتــكار الــذي عزتــه الدولــة- الأمّــة لنفســها منــذ وقــت طويــل كان مُصمّمًــا؛ 
تِــي تســتهدف الاســتياء علــى الأراضــي.  بحيــث ينــدرج فــي ســياق الحــروب والمعــارك الَّ
، وضع  فهــي تهــدف إلــى كســب بعــض الأراضــي، ونشــر القــوّات المُســلّحة عليهــا. ومِنْ ثَــمَّ

الأراضــي المكتســبة تحــت إدارتهــا، ومنــع الآخريــن مــن الاســتياء عليهــا.
ــلطة تعرّفــان فــي إطــار الأراضــي، وكانــت القــوّة  ــيادة والسُّ فــي الماضــي، كانــت السِّ
العســكريّة هــي نــوع مــن الضمــان لذلــك النّظــام. أمّــا فــي وقتنــا الحالــي، فــإنّ الإرهــاب، 
ــوى  ــف. إنّ أق ــذا التعري ــى ه ــه يتخطَّ ــة فإنّ ــدود الإقليميّ ــى الح ــرة تتخطّ ــو ظاه ــا ه بم
تِــي تملــك أحــدث المعــدّات والتقنيّــات، وتوضــع فــي تصرّفهــا  الجيــوش عبــر التّاريــخ، والَّ
أكبــر الموازنــات فــي التاريــخ، تجــد نفســها عاجــزة أمــام شــخص يضــع فــي جيبــه ســاحًا 
ــو لا  ا، فه ــوع خــاصٍّ جــدًّ ــن ن ا م ــدوًّ ــك ع ــرام. إنّ ذل ــن نصــف كيلوغ ــه ع ــد وزن لا يزي
ا لقيادتــه، ولا يملــك قاعــدةً عســكريّةً، أو ثكنــات يمكــن قصفهــا. تلــك القــوّة  يملــك مقــرًّ
ــة  ــة أهمّيّ ــراب، ولبناهــا التنظيميّ ــمّ تختفــي كالسّ العســكريّة قــد تظهــر فــي أيّ مــكان، ث
نظريّــة فقــط. فــا يوجــد لهــا قــادة، أو أوامــر، أو تراتبيّــة، ولكــن لســبب مــا فــإنّ أفــرادًا 
عديديــن ويعملــون بشــكلٍ منفصــل يتبعــون المســار نفســه؛ بــل ويتحرّكــون علــى نحــوٍ 
ــا مُتطرّفًــا  مُتشــابه. إذا كانــت القاعــدة فعــلًا موجــودة، فإنّهــا موجــودة بوصفهــا فهمًــا مانويًّ
ا للعالــم، مــع مروحــة واســعة مــن الحواريّيــن المحتمليــن. إنّ النَّظــرة المانويّــة لعالمين  جــدًّ
منفصليــن يحكــم الشــيطان أحدهمــا فــي مــا يســود الخيــر فــي الآخر، والحــقّ أنّها، ليســت 

بــأيّ حــال مــن الأحــوال، اختــراع الأصوليّــة الإســاميّة.
ــول  ــوازن معق ــى ت ــل إل ــتحيل التوصُّ ــبه المس ــن ش ــلبيّة م ــة السّ ــت العولم ــد جعل لق
لالتزامــات الإنســانيّة فــي إطــار الدولــة – الُامّــة؛ مــا يُطيــح بالتجربة الإنســانيّة كلّهــا. فأنت 
إذا نظــرت حولــك فــي العالــم ســتجد أنّــه باســتثناء الــدول الإســكندنافيّة فإنّ مفهــوم الدولة 
الاجتماعيّــة إلــى تراجــع. فبــدلًا مــن ضمــان قيــام الدولــة بمســؤوليّاتها فــي حمايــة النــاس 
مــن انعــدام الأمــان والخــوف النّاجــم مــن ذلــك، تدعــو الــدول إلــى مزيــد مــن المرونــة فــي 
تِــي تحكمهــا قــوى الســوق؛ مــا يعني  ســوق العمالــة، وفــي كل قطاعــات الحيــاة الأخــرى الَّ

المزيــد مــن انعــدام الأمــان. فمــا يدعــون إليــه ليــس تقليــل المخاطــر؛ بــل زيادتهــا.
ة سُــلطة الدولــة. فتلك  راجــع فــي التزامــات الدولــة أزمة في شــرعيَّ لقــد نتــج مــن ذلــك التَّ
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السّــلطة تتطلّــب الطّاعــة، والنّظــام، واحتــرام القانــون، وتعــد المواطنيــن بالأمــان، وبحيــاةٍ 
تِــي شــملت التعليــم المجّانــيّ، والرّعايــة الصّحّيّــة الأوّليّــة،  كريمــة. ولكــن تلــك الوعــود الَّ

والرّاتــب التّقاعــديّ، وتعويضــات البطالــة يتــمّ التّخلِّــي عنهــا الواحــدة تلــو الأخــرى.
ــوق.  وفــي هــذا الإطــار، تجــد الدولــة نفســها مُقيّــدة ومدفوعــة نحــو الإذعــان لقــوى السُّ
فــإذا تجــرَّأت علــى مقاومتهــا فــإنّ الرأســمال ســيتّجه إلــى حيــث يمكنــه النُّمــوّ بســهولة؛ 
مــا ســيمضي بالُامّــة نحــو البطالــة والفقــر؛ إذ يمكــن للرأســمال أن ينتقــل مــن مــكان إلــى 
ــذي يمكــن أن يســتبدل القواعــد التقليديّــة الســابقة  آخــر بكبســة زر. والسّــؤال هــو: مــا الَّ
لشــرعيّة الدولــة؟ ومــا مصــدر ثقــة المواطنيــن؟ إنّ ذلــك أمــر محــزن! لكــن أكثــر تداعيــات 
العولمــة السّــلبيّة فظاعــة هــي أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر علــى ســبيل المثــال، فقد 

ســاعدت الدولــة علــى إيجــاد اُسُــس جديــدة لشــرعيّتها.
هل الدولة - الُامّة التّقليديّة تخوض معركة خاسرة ضدّ العولمة؟  ●

فــي تلــك المعركــة، هنــاك عمليّتــان تجريــان فــي الوقــت نفســه، فنحــن، مــن ناحيــة 
ى عولمــة، والّــذي يفــوق قــدرة أيّ  أولــى، نحــاول أن نُــروّض هــذا العنصــر الجديــد المُســمَّ
ة لهــا.  تِــي نملكهــا أضعــف مــن أن تُقــاوم القــوى المُضــادَّ دولــة علــى ضبطــه، فــالأدوات الَّ
وهنــاك، مــن ناحيــة أخــرى، البحــث المُســتميت عــن صيغةٍ سياســيّةٍ بديلــةٍ وشــرعيّةٍ بديلة، 
ــى  ــدور عل ــة. إنّ البحــث ي ول ــى الرّغــم مــن تضــاؤل ســلطات الدَّ يمكــن اســتخدامها عل

مجــال يمكــن الدولــة أن تظهــر فيــه لمواطنيهــا أنّهــا قــادرة علــى القيــام بشــيء.
نشــاهد، بشــكلٍ مُتزايــدٍ أكثــر فأكثــر، علــى شاشــات تلفزيوناتنــا مشــاهد مذهلــة مــن 
نــوع غــزو للوحــدات الخاصّــة ودبّابــات رابضــة فــي المطــارات، وشــرطة تحــرس محطّــات 
نــا نمضــي  القطــارات والمتــرو. هــذا هــو الــدّرس الّــذي تحــاول الدولــة تعليمنــا إيّــاه: »إنَّ
قُدُمًــا فــي ظــلِّ وضــع يبــدو ســيئًا، ولكنّــه كاد ســيكون أســوأ لــو أنّنــا كنّــا لا نقــوم بعملنــا«.
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مة مُقدِّ
ر  الحداثــة مــن المفاهيــم الَّتــي كثُــر الحديــث عنهــا بِوصفِهــا اســتكمالًا لحركــة التَّطــوُّ
ر ينظــر إليهــا بكونهــا اســتعادةً للعقــل  مَــت انطاقًــا مــن تصــوُّ ــة، وقُدِّ فــي الحضــارة الغربيَّ
ــة، تأخــذ فــي الحِسْــبان أنّ  ر بحاجــة إلــى مراجعــة حقيقيَّ الإغريقــيّ، ولكــن ذلــك التَّصــوُّ
اهــا؛ بــل  الحداثــة وعلــى الرّغــم مــن وجــود وشــائج صلــة مــع تلــك الحضــارة إلّا أنّهــا تتعدَّ
تُعيــد رســم صــورة جديــدة لهــا بعــد تعريفهــا، وهــذا يعــود إلــى كــون ذلــك المفهوم يُشــكّل 
ــة ابتــداءً من مطلــع القرن  لات الَّتــي شــهدتها القــارّة الأوروبيَّ بدايــةً جديــدةً، ترتبــط بالتَّحــوُّ

الثّالــث عشــر. 
ســتبحث هــذه الورقــة عــن إظهــار أنّ مــا شــهدته تلــك القــارّة لــم يكــن مجــرّد حــدث 
ــةٍ، وهــذا مــا أشــار إليــه  ــةٍ كامل ؛ إنّمــا هــو إعــادة تشــكيل رؤيــةٍ كونيّ فــي ســياقٍ تاريخــيٍّ
»داريــوش شــايغان« عندمــا اعتقــد أنّ مــا حصــل فــي القــارّة الأوروبيّــة تغييــرًا مُذهــلًا فــي 
لٍ ثقافــيٍّ عرفتــه  وعــي الإنســان بذاتــه وبمركــزه فــي العالــم؛ مــا مهّــد لحــدوث ثانــي تحــوُّ
ل الأوّل الَّــذي حصــل مــا بين القرنين: السّــابع والخامس قبــل المياد،  البشــريّة بعــد التَّحــوُّ

قليد
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ة. ة والفلسفيَّ ينيَّ راسات الدِّ ة للدِّ باحث في معهد المعارف الحكميَّ  *
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ل العالمــيّ: »فــي مراكــز البشــريّة الثّاثــة الكبــرى: اليونــان فــي  والّــذي حمــل ســمة التَّحــوُّ
مرحلــة مــا قبــل السّــقراطيِّين، والهنــد فــي عصــر الأوبانيشــاد، والبوذيّــة والصيــن فــي عهــد 
لاو تســو وكونفوشــيوس؛ وهــو عصــر اســتيقظ فيــه الفكــر، وهــو مشــبع بفجــر الأصــول، 
مــن أوقيانــوس العلــل الأولــى، حيــث كان الميتــوس واللوغــوس لا يــزالان يتنفّســان علــى 
ل الأوّل، تمثّــل فــي بنــاء المنظــور الميتافيزيقــيّ إلــى العالــم  وتيــرةٍ واحــدةٍ«1؛ أي أنّ التَّحــوُّ
ــاط  ــة وجــوده مــن خــال الارتب ــث يســتقي الإنســان حقيق والحضــارات الإنســانيّة، حي

بالمُتعالــي الّــذي أوجــد الكــون.
ل الآخــر، جــاء بوصفــه نقيضًــا لــلأوّل، حيــث بُنــي ضمــن ســياقٍ  فــي حيــن أنّ التَّحــوُّ
، وحصــل داخــل مُجتمعــات مُحــدّدةٍ، وإن قــدّم نفســه بكونــه نظــرةً كلّيّــةً  تاريخــيٍّ خــاصٍّ
للعالــم، إلّا أنّ ذلــك لا يُعبّــر إلّا عــن نزعــةٍ إقصائيّــةٍ، تتمركــز حــول الــذّات، وتعمــل علــى 
تعميــم نظرتهــا، كمــا قامــت بالقطــع مــع الماضــي؛ لتبنــي علــى أنقاضه رؤيــةً جديــدةً للعالم 
ل[ الــذي انطلق في  بعــد التَّخلِّــي عــن المنظــور الميتافيزيقــيّ. يقــول »شــايغان«: »]التحــوُّ
ــا أمــر ]...[  القــرن الثالــث عشــر الميــاديّ، ولــم يكتمــل إلّا فــي عصــر الأنســيّة، فهــو حقًّ

لــم يحــدث إلّا فــي فضــاء مُحــدّد مــن الأرض، فــي الفضــاء الثقافــيّ الغربــيّ«2. 
ــةً ذات  ــه حرك ــي طيّات ــل ف ــيّ، حم ــخ الغرب ــي التّاري ــل ف ــذي حص ل الَّ ــوُّ ــك التَّح ذل
ــة  ــخ الإنســانيّ، وفــي هــذا المجــال قالــت »حن ــى كلّ التّاري ــارت عل ــةٍ، ث ــةٍ انقابيّ طبيع
ــاه »إنّ التّأســيس، وهــو يحــدث الآن لأوّل مــرّةٍ فــي وضــح النّهــار،  أرنــدت« واصفــةً إيّ
ويشــاهده الحاضــرون جميعًــا، قــد كان لآلاف السّــنين هــو الموضــوع لأســاطير التّأســيس 
ــردّه إلــى حــدث لا يمكــن للذّاكــرة  ــة أن تبلغــه فــي مــاض، وأن ت الّتــي حاولــت المُخيّل
ــة لمثــل تلــك الأســاطير،  أن تصــل إليــه. ومهمــا يكــن مــا نجــده بشــأن الحقيقــة الفعليّ
فــإنّ أهمّيّتهــا التّاريخيّــة تكمــن فــي الكيفيّــة الّتــي بهــا حــاول العقــل الإنســانيّ أن يحــلّ 
مشــكلة البدايــة، مشــكلة حــدث جديــد غيــر مُترابــط يقتحــم التّسلســل المُتواصــل للزّمــن 
ــة الثّــورة  التّاريخــيّ«3. ومــا ورد فــي هــذا النّــص، وإن جــاء فــي ســياق الحديــث عــن ماهيَّ

داريــوش شــاياغان، مــا الثّــورة الدينيّــة؟، ترجمة: محمــد الرحمونــي، دار الســاقي، بيــروت، 2004م،   -1
ص 95.

المصدر نفسه، المعطيات نفسها.  -2

ــة  حنّــة أرنــدت، الثــورة، ترجمــة: عطــا عبــد الوهــاب، ومراجعــة: رامــز بورســان، المُنظّمــة العربيّ  -3
ــروت، 2008م، ص 299-298. ــة، بي ــدة العربيّ ــات الوح ــز دراس ــة ومرك للترجم



137 وحركيّتهــا، إلّا أنّــه يحمــل فــي طيّاتــه أمريــن:
الأول: وجهــة مُفسّــرة لمــا حــدث فــي العالــم الغربــيّ؛ إذ معــه تحــوّل مفهــوم البدايــة 
الّــذي كان يرتبــط بالأســاطير البدائيّــة الَّتــي تتحــدّث عــن الأصــول، إلــى حــراكٍ إنســانيٍّ 
فــي العالــم ضمــن حركــة التّاريــخ، تهــدف إلــى غايــةٍ مُعيّنــة، هــي نيــل الحرّيّــة والتّأســيس 

لهــا مــن خــال: »تكويــن مجــال عــام يمكــن للحرّيّــة أن تظهــر فيــه«1.
ــعوب  ــه الش ــا أنتجت ــدت« أنّ م ــص »أرن ــه ن ــير إلي ــذي يُش ــر، الّ ــر الآخ ــي: الأم الثان
ر الفكــر الإنســانيّ فــي التّاريــخ  الأخــرى لا يتعــدّى كونــه أســاطير، تشــهد علــى كيفيّــة تطــوُّ

وصــولًا إلــى بدايتــه الجديــدة الّتــي حدثــت مــع الغــرب.
مــا يتــمّ الــكام عنــه، يُظهــر حقيقــة أنّ الحداثــة الغربيّــة، تعــدُّ نفســها مُمثّلــة لحركــة 
ــدّل  ــذور تب ــه ب ــي طيّات ــا حصــل حمــل ف ــدة، وم ــه الجدي ــه وولادت ــل باتّجــاه اكتمال العق
ــرى،  ــة الكب ــاه الفكريّ ــد فــي بن ــور بقطعــه مــع التّقلي ــر الإنســانيّ، تبل جــذريّ فــي التّفكي
حيــث قــام المبــدأ الجديــد بإقصــاء: »كلّ عمليّــة إرجــاع للظّواهــر الحسّــيّة إلــى القــوى 
الروحيّــة؛ بحيــث وجــدت الطبيعــة نفســها بــا روح، وهــو نهــج كان مــن نتائجــه الأولــى 
اضمحــال الغائيّــة«2. وســعى إلــى تأســيس بدايــةٍ جديــدة، أخرجــت التّاريــخ مــن نطــاق 
ــشَ  الــدّال علــى مجموعــة مــن الأحــداث وتحــوّل إلــى قصــة، يُعــاد تأويلــه كلّ مــرة، فهُمِّ
وأصبــح وجهــة نظــر إنســانيّة تحتمــل الصّــدق والكــذب، وهــذا الأمــر ينطبــق علــى كلّ علم 
ــة التــي ترفــض وجــود أيّ نــوعٍ مــن أنــواع  إنســانيّ، وهــذا مــا قــاد إلــى النّســبويّة المعرفيّ

الحقيقــة، فكيــف حصــل ذلــك؟

قليد
ّ
ة انقلب على الت الحداثة الغربيَّ

مــا شــهده الغــرب انقابًــا بــكلَّ مــا للكلمــة مــن معنــى مــع التّقليــد الّــذي يُمثّــل البِنَــى 
ــه  ــر الإنســان عــن أصول ــى بت ــرى للحضــارات الإنســانيّة القديمــة، حيــث عمــل عل الكب
ــة ــام الذّهنيّ ــا مــن ذاكرتــه: »فعندمــا يهاجــم ]فرنســيس[ بيكــون الأصن ــه خاليً ــر جعل عب
ــة  ــات النّافع ــو الغاي ــة نج ــة مُوجّه ــة عمليّ ــلّ معرف ــد أن يُح ــه يري idolae mentis، فإنّ
مه بوســاطة الاســتقراء.  محــلّ ذاكــرة جماعيّــة. وقــوام تلــك المعرفــة هــو حــذق الفهــم وتقدُّ
ولكــن تلــك الأصنــام الذهنيّــة كانــت تُمثّــل ذاكــرة الإنســان وتقاليــده العريقــة]...[ وأعنــي 

حنّة أرندت، الثورة، مصدر سابق، ص 298.  -1

داريوش شاياغان، ما الثورة الدينية؟، مصدر سابق، ص 102.   -2
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بذلــك النّســب الروحــيّ الّــذي يُقرّبنــا مــن الأصــل ويكــون مثــل »صلــة وصلنــا بالمنبــع كمــا 
يتّصــل الــوادي بمنبعــه مــن طــرف مجــراه إلــى الطّــرف الآخــر«1، وهــذا مــا يصفــه هيغــل 
فــي مُقدّمــة كتابــه »فينومينولوجيــا الــروح«، فيقــول عــن الزمــن الّــذي يعيــش فيــه: »بأنّــه 
زمــن ميــاد وانتقــال نحــو حقبــة جديــدة. فقــد قُطعــت الــرّوح عــن العالــم، فــي وجــوده 
وتمثّلــه. إنّ هــذا الزمــن الآن هــو فــي طــور إغــراق كلّ ذلــك فــي الماضــي، كمــا أنّــه يعمــل 
الآن علــى تمثّلــه«2. فالعــودة إلــى الماضــي ليســت اســتحضارًا لــه؛ إنّمــا إعــادة بنــاء بمــا 
يتوافــق مــع الرّؤيــة الكونيّــة المُســتجدّة؛ أي أنّهــا تشــكيل لــه بشــكلٍ كلّــيّ لجعلــه عاكسًــا 

لصــورة الــذات وتفرّدهــا مــن غيرهــا مــن الــذوات.
ــةٍ  ــاراتٍ فكريّ ــورةِ تيّ ــى ص ــها عل ــكيل نفس ــد تش ــل أن تُعي ــة وقب ــة الأوروبيّ فالنّهض
وفلســفيّةٍ، أحدثــت تغييــرات فــي بِنْيــة التّفكيــر الغربــيّ، ومــن أجــل إيضــاح هــذا الأمــر 
ســنتوقف قليــاً، مــع »ميشــال فوكــو« ليُحدّثنــا عــن نوعيّــة تلــك التغييــرات، فهــو يوضــح 

فــي كتابــه »الكلمــات والأشــياء« ثاثــة أحقــاب كبــرى فــي تاريــخ الفكــر الغربــيّ. 
المرحلــة الأولــى: تنطلــق الأولــى مــع عصــر النَّهضــة، حيــث شــكّل مفهــوم التّقريــب 
ــث  ــن البح ــر، يُهيم ــك الفك ــي ذل ــارف. وف ــوم والمع ــكلّ العل ــاس ل ــياء الأس ــن الأش بي
عــن المحــاكاة، عــن التّشــابه وعــن التماثــات. فمــا دامــت الجــوزة تشــبه الــرأس فمــن 
ــواة الجــوزة  ــج ن ــرض أن تعال ــن المفت ــة، وم ــج آلام غــاف الجمجم ــرض أن تعال المفت

ــة. ــاغ، والأوجــاع الداخليّ الدم
ــر  ــابع عش ــن: السّ ــع القرني ــدأت م ــيكيّة، فب ــة الكاس ــي المرحل ــة: ه ــة الثاني المرحل
والثامــن عشــر، وتمثّلــت فــي إنتــاج عاقــة جديــدة بيــن الــدال والمدلــول، حيــث أنجــزت 
مجموعــة مــن الخرائــط واللّوحــات انطاقًــا مــن علــم الحســاب بقصــد الإحاطــة بالعالــم 

وتصنيفــه. 
المرحلــة الثالثــة: هــي القفــزة النّوعيّــة للحضــارة الغربيّــة، حيــث أخذت تلــك الحضارة 

مــع انطاقــة القــرن العشــرين تتمركــز حول الإنســان3.

داريوش شاياغان، ما الثورة الدينية؟، مصدر سابق، ص 117.  -1

يورعــان هبرمــاس، القــول الفلســفي للحداثــة، ترجمــة فاطمــة الجيوشــي، منشــورات وزارة الثقافــة،   -2
دمشــق، 1995م، ص 47.

ميشــال فوكــو، الكلمــات والأشــياء، إشــراف: مطــاع صفــدي، مركز الإنمــاء العربــيّ، بيــروت، 1990م،   -3
الفصــل العاشــر، ص 283.



139 ــي  ــة ف ــي الحضــارة الغربيّ ــذي حــدث ف ــة التَّحــوّل الّ ــى حقيق ــكام إل ــذا ال ــير ه يش
ــح  ــث تصب ــا عــن الإنســان، حي ــا حديثً ى كونه ــدَّ ــي تتع ــا باتّجــاه »الأنســنة«؛ الت رحلته
إعــادة اكتشــاف لــه، فهــو كمــا يقــول فوكــو: »الإنســان لــم يكــن موجــودًا آنــذاك«1، فمِــنْ 
، كلّ حديــث عنــه فــي تلــك الحضــارة هــو حديــث تأسيســيّ. وهــذا يشــي بنفــي كلّ مــا  ثَــمَّ
أنتــج عــن الإنســان مــن قبــل، كمــا يُقــدّم لمــا ســتقوم بــه تلــك الحضــارات بإعدامــات 
مُتعــدّدة لــكلّ مــا هــو مختلــف وخــارج عــن ســياقات الــذات الغربيّــة التــي أصبحــت »هنــا 
والآن« بعدمــا تجــرّدت مــن التّقليــد، والذّاكــرة التــي تقــود إلــى الأصــول، ودخلــت عصــر 
التصنيــف بيــن عقانــيّ ولا عقانــيّ، الأنــا والآخــر، فأخــذت تُحــدِثُ دلالاتٍ جديــدةٍ 
لمدلــولاتٍ قديمــة، تكــون قــادرة علــى احتســابها بدقّــةٍ وعلميّــة؛ مــا سيســمح لهــا بإعــادة 

إنتــاج كلّ شــيء علــى ضــوء النّتائــج التــي تتوصّــل إليهــا.
إذا اســتكملنا المســيرة مــع »ميشــال فوكــو«، وذهبنــا باتّجــاه تحليلــه للجنــون في العصر 
الكاســيكيّ، ســنرى أنّ فتــح مستشــفيات، أو مصحّــات عقليّــة للمجانيــن، لــم يكــن لــه 
عاقــة  بالــروح الإنســانيّة والرّحمــة؛ وإنمــا هــو نتــاج لصعود »النِّظــام البرجــوازيّ« وتغلغله 
فــي المجتمــع الغربــيِّ الحديــث الــذي قــارن بيــن » الجنــون« و»العطالــة عــن العمــل«، 
ــا، ولأنّهمــا يتعارضــان مــع إرادة  ــذان أصبحــا مُســوّغا للعــزل؛ لأنّهمــا ملعونــان أخاقيً اللّ
ــة،  ــان الفوضــى والعنــف وتثقــل كاهــل الدول ــا؛ لأنهمــا تجلب ــرّبّ ومرفوضــان اجتماعيًّ ال
ــبب  ــه؛ بس ــكان ل ــق، لا م ــاب الدّقي ــة والاحتس ــف والنّفعيّ ــام التصني ــي نظ ــون ف فالمجن
ة:  انتمائــه إلــى فئــاتٍ غيــر مُنتجــة. لذلــك، لا بُــدّ مــن العمــل على إقصائــه، فكانــت المصحَّ
»لقــد بــدأ مــن العصــر الكاســيكيّ يُنظــر إلــى المجنــون وربمــا لأوّل مــرة مــن خــال إدانــة 
أخاقيّــة للعطالــة، ومــن خــال نظــرةٍ اجتماعيّــةٍ رهيبــةٍ وفّرهــا عالــم العمل. لقــد كان لذلك 

العالــم ســلطة أخاقيّــة تبيــح لــه رفــض كل الفئــات الاجتماعيّــة غيــر النّافعــة«2.
فالحداثــة، أخــذت تُنظّــم العالــم انطاقًــا مــن موقفهــا الخــاص، فعملــت علــى تعريفــه 
انطاقًــا مــن رؤيتهــا الجديــدة الّتــي تعتمــد التّصنيــف للأشــياء القديمــة وتبويبهــا، مقدّمــة 
لإدماجهــا فــي نســقها الفكــريّ المُســتجدّ. هكــذا، كانــت التحقيبــات للتّاريــخ الإنســانيّ، 
حيــث وُضعــت كلّ مرحلــة فــي مــوازاة مــا يقابلهــا مــن حــدث، فعــادت تلــك الحضــارة 
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إلــى المرحلــة اليونانيّــة لتختــار منهــا وتُنَمْذِجهــا ضمــن النّظــام القيمــيّ الــذي أنتجتــه علــى 
أرضيّــة الوضــوح والعلمّيــة، فــكان المركــز الــذي يفصــح عــن العقــل، والــذي يُمثّــل فــي 
قيمــه الجماليّــة الهُويّــة الضائعــة. لذلــك، نراهــا تعــود إلــى السفســطائيّة، تُنشِــطُها وتُثنــي 
عليــه بكونهــا أعلــت مــن شــأن الفرديّــة وأطلقــت العقــل باتّجــاه النّســبيّة، وقضت علــى كلّ 
معرفــة تدعــو إلــى الحقيقــة. لذلــك، نــرى »فردريــك نيتشــة«، يقــول: »لقــد قــام هــؤلاء 
بالتســليم بالحقيقــة الأولــى وهــي أنّ الأخــاق- فــي حــدّ ذاتهــا- والجيــد -في حــدّ ذاته- 
ث عــن الحقيقــة في إطــار هذا  ليســا مــن الأمــور الموجــودة أساسًــا، وهــو مــا يجعــل التّحــدُّ
السّــياق نوعًــا مــن الخــداع«1. ثــمّ مركــزت الإســام فــي القــرون الوســطى بوصفــه عصــور 
الظــام والاســتبداد. وهــذا التصنيــف الّــذي أخــذت بــه المجتمعــات العربيّــة الإســاميّة، 

تناســى أن يطــرح ســؤالًا كيــف جــرت عمليّــة التّصنيــف، ولمــاذا حصلــت؟ 
عمــل المفكّــرون هنــاك علــى إعادة تشــكيل العقــل الغربــيّ، وأخذوا يرســمون دلالاتٍ 
ــد تســميتها، أو نُفيــت مــن  ــا اُعي ــا إمّ ــلَ عنه ــي اُغفِ ــدةٍ لأمــور قديمــة، والأشــياء الت جدي
ــي  ــا ف ــابها، وإدراجه ــوم باحتس ــتطيع أن يق ــل لا يس ــك أنّ العق ــبب ذل ــود س ــل، يع العق
ل تومــاس هوبــز القطبيّــة الدينيّــة: الإثــم والخــوف النّافــع مــن الرّبّ  الحقــل. مــن هنــا، حــوَّ
إلــى قطبيّــة أخــرى: غــرور الشــر والخــوف النّافــع مــن المــوت، فهــو عندمــا ذهــب للحديث 
عــن العقــد الاجتماعــيّ، كان ينظــر إلــى الإنســان بوصفــه آلــةً، لا نســتطيع الحديــث عنــه 
ــام بتقســيم المجتمــع  ــى هــذا الأســاس، ق ــه، عل نات ــن خــال تفكيكــه ودرس مُكوِّ إلّا م
ــع  ــمّ أعــاد جم ــه العنصــر الجوهــريّ، ث ــه وأنانيّت ــا بأهوائ ــرد فيه ــى أجــزاء، يشــكّل الف إل
تلــك الأجــزاء، فــرأى روابطهــا وكيفيّــة عملهــا، انطاقًــا مــن تلــك الرؤيــة، ذهــب »هوبــز« 
ــأيِّ ثمــن،  ــاة ب ــق بالحي ــن المــوت والتّعلُّ ــد أنّ الخشــية م ــد النّفســيّ، واعتق باتّجــاه البُع
ــى الخــروج  ــا أدّى إل ــن؛ م ــه لمصلحــة الآخري ــازل عــن بعــض حقوق جعــل الإنســان يتن
ــد الاجتماعــيّ،  ــدأ العق ــى مب ــوم عل ــي تق ــة، الت ــة نحــو صناعــة الدول ــة الطّبيع ــن الحال م
ــن بهــا الشــخص الحاكــم ســامتهم وأمنهــم بعــد تنــازل النّــاس عــن  وتلــك الدولــة: »يؤمِّ
حقوقهــم وإرادتهــم لــه«2؛ أي أنّ ذلــك الفيلســوف انتقــل مــن المُتعالــي المرتبــط بالرّؤيــة 

1- A Companion to Ancient Philosophy, Edited by: Mary Louise Gill and pierre 
pellegrin, pp :78. 
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141 الميتافيزيقيّــة للعالــم الــذي أوجــد الإنســان لغايــة، إلــى رؤيــةٍ آليّــة، لا تــرى في الإنســان إلّا 
ــا أراد أن يتخلَّــص مــن وحشــيّته وعنفــه وخوفــه مــن المــوت فذهــب باتّجــاه  حيوانًــا طبيعيًّ

تأســيس الاجتمــاع. 
علــى هــذا الأســاس، انتقــل المُفكّــرون الغربيّــون مــن الحفريــات بــكلِّ معانيهــا 
بــت الاستكشــافات  الأركيولوجيّــة والكتابيّــة وحتّــى الفنّيّــة إلــى الحفــر فــي الــذات، فانصَّ
، فإنّ الإنســان -كما  علــى الكائــن الإنســانيّ بوصفــه المــكان الأمثــل للحفــر فيه. ومِــنْ ثَــمَّ
يعتقــد »فوكــو« فــي كتابــه »الكلمــات والأشــياء«- هــو المــكان الأمثــل لاكتشــافات، 
ويصــل فــي الفصــل المُخصّــص للعلــوم الإنســانيّة إلــى القــول: »ليــس الإنســان أقــدم ولا 
ا  أثبــت إشــكاليّة طرحــت ذاتهــا علــى المعرفــة الإنســانيّة. فــإن اعتمدنــا تعاقبًــا ضيقًــا نســبيًّ
ــة منــذ القــرن الســادس  ــا - أي الثقافــة الأوروبيّ ــا ضيّقً ــا جغرافيًّ ]فــي التاريــخ[، وتقطيعً

عشــر - يمكننــا التأكيــد أنّ الإنســان هــو اختــراع حديــث فيهــا«1. 
ــه اختــزن  ــا؛ لأنَّ بمعنــى آخــر؛ حمــل عصــر التّنويــر وصــولًا إلــى الحداثــة تغييــرًا جوهريًّ
فــي طيّاتــه النّفــي لــكلِّ مــا لا يخضــع لنظــام الضبــط، مثــال علــى ذلــك، الألــم الّــذي ينتــج 
ة إنســانيّة وجدتــه الحضــارة  مــن المــرض كان جــزءًا مــن حيــاة الإنســان، وإن كان إشــكاليَّ
النّاميــة فــي الغــرب عنصــرًا غيــر قابــل لإدخالــه فــي مجــرى الحيــاة، ولا يمكــن احتســابه 
فيهــا. لذلــك، عملــت علــى إنشــاء علــم التشــريح، وتوسّــعت فيــه مــن أجــل تنظيمــه فــي 
، يمكــن الرجــوع إليهــا  إطــار عــوارض مُحــدّدة قابلــة للتّعريــف والضبــط بشــكلٍ علمــيٍّ
ــة دقيقــة. وفــي هــذا  ــة تصنيفيّ وتداولهــا والحديــث عنهــا بشــكلٍ واضــح، وضمــن عمليّ
ــذي  ــياق الّ ــد السّ ــلًا بتحدي ــادة« مث ــه »ولادة العي ــي كتاب ــو« ف ــبّث »فوك ــال، يتش المج
ظهــرت فيــه اللّغــة الطّبّيّــة الحديثــة انطاقًــا مــن نهايــة القــرن الثّامــن عشــر: »فهــو يــرى 
ــة إلــى التّجربــة  أنّ القطيعــة ترتبــط بأعمــال بيشــا Bichat  الَّتــي نقلــت التجربــة العياديّ
التّشــريحيّة. لــم تكــن الماحظــة قبــل بيشــا تجــري إلّا علــى  الحــيّ؛ وأصبــح العلمــاء بعده 
ــة بقصــد بلــوغ فهــم أفضــل للحيــاة. ويســتنتج فوكــو أنّ الطّــبّ الحديــث  يســائلون الجثَّ

ظهــر انطاقًــا مــن ســلب جــذريٍّ )المــوت(«2.  
مــا ورد قــد يبــدو كامًــا عــن كيفيّــة ظهــور العيــادة، ولكنّــه فــي الحقيقــة، يهــدف إلــى 

ميشال فوكو، الكلمات والأشياء، مصدر سابق، ص 313.  -1

لالومون، فوكو مفكر الحداثة، ترجمة: جسن أحجيج، مجلة فكر ونقد،ـ على الرّابط الآتي:  -2
https://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n14_14ahjij.htm  
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مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، ويتمثّــل ذلــك فــي ضــرب التّقليــد الدّينــيّ المســيحيّ الّــذي يقــوم 
ــيّد المســيح علــى الصّليــب -كمــا يتصــوّره التّقليــد المســيحيّ-  ــم السّ علــى أســاس تألُّ
حيــث يتحــوّل الألــم إلــى أمــرٍ عبثــيّ، فهــو لا يــدلّ علــى أكثــر مــن أخــاق العبيــد، فالخيــر 
والتّضحيــة ليســت أصــلًا للإلــه، يقــول نيتشــة: »فالمــرء يحتــاج إلــى إلــه شــرّير بمقــدار 
مــا يحتــاج إلــى إلــهٍ صالــحٍ، كمــا أن لا يرهــن الوجــود الذّاتــيّ إلــى المُســامحة والإنســانيّة 
ــخرية ]...[  بــكلّ تأكيــد. بــأيّ شــيء يفيــد إلــه لا يعــرف الغضــب والانتقــام والحســد والسُّ
والاضطــرام الخــلّاب للغلبــة والتّدميــر الهــدّام؟«1. فحــاول ذلــك التقليــد عبــر المفاهيــم 
ــاق  ــل الأخ ــه »أص ــي كتاب ــة« ف ــول »نيتش ــان، ويق ــتعبد الإنس ــتخدمها أن يس ــي اس الّت
وفصلهــا«: »يســتطيع المــرء أن يــدرك الآن مــا حاولــت غريــزة الحيــاة المداويــة أن تقــوم 
هر، مــن اســتخدام لطغيان  بــه عبــر الكاهــن الزاهــد، ومــا لجــأت إليــه، خــال حيــنٍ مــن الدَّ
ــة«،  ــب«، و»الخطيئ ــل: »الذن ــن مث ــق، م ــع للمنط ــي لا تخض ــة الت ــم المُتضارب المفاهي
و»حالــة الخطيئــة«، و»هــاك النّفــس«، و»اللّعنــة الأبديّــة«. كان المقصــود جعــل 
المرضــى غيــر قادريــن علــى إلحــاق الأذى، إلــى حــدٍّ مــا، واســتئصال شــأفة الميــؤوس مــن 
هًــا صارمًــا  شــفائهم بقلبهــم علــى أنفســهم، ومنــح الّذيــن ينقلــون مرضًــا عــن الآخريــن توجُّ
، وضــع الغرائــز السّــيئة لــدى المُتعذّبيــن فــي  نحــو ذواتهــم وتنكيــص حقدهــم. ومِــنْ ثَــمَّ

خدمــة ضبطهــم، ورعايتهــم، وانتصارهــم علــى أنفســهم«2. 
النَّــصُّ شــديد الدّلالــة؛ لأنّ نتيشــة يريــد أن يقــول أنّ الألــم يتحــوّل إلــى وســيلة ضبــط 
ــيّ لا يمكــن أن يضبــط فــي ســياق  ــه ينتــج فــي طيّاتــه اســتجابة لتقليــد دين مُتعاليــة؛ لأنّ
ــيادة القائمــة علــى مبــدأ  الحقــل الغربــيّ المُســتجدّ الّــذي يســعى أن يُؤسّــس مفهــوم السِّ
الحرّيّــة وإرادة القــوّة، وهــذا مــا عبّــر عنــه نيتشــة بقولــه: »إنَّ  ظهــور الإلــه المســيحيّ، بمــا 
هــو أرقــى مــا توصّــل إليــه البشــر مــن تعبيــرٍ عمّــا هــو إلهــيّ، قــد عمــل علــى ظهــور أقصــى 
حــدّ مــن الشــعور بالواجــب علــى الأرض. أمّــا فــي حــال افتــراض أنّنــا بدأنــا ندخــل الحركة 
ــا أن نخلــص، مــع بعــض الاحتمــال، مــن  ــز لن العكســيّة ]الإلحــاد[، فيكــون مــن الجائ
الانحطــاط الحتمــيّ للإيمــان بالإلــه المســيحيّ إلــى انحطــاط الوعــي بالديــن )الخطيئــة( 
ــن  ــا يســعنا أن نتكهّ ــن الآن. كم ــو انحطــاط يســير بخطــى ســريعة م ــد الإنســان، وه عن

فريدريك نيتشة، عدوّ المسيح، ترجمة: جورج ميخائيل، دار الحوار، الاّذقيّة، ص 52.    1

فردريــك نيتشــه، أصــل الأخــاق وفصلهــا، ترجمة: حســن قبيســي، المؤسّســة الجامعيّة للدّراســات   2
والنّشــر، بيــروت، ص 125.



143 كذلــك بــأنّ انتصــار الالحــاد انتصــارًا كامــلًا وحاســمًا مــن شــأنه أن يُحــرّر البشــريّة من كلّ 
شــعور بالواجــب والالتــزام تجــاه أصلهــا ومنشــئها وعلّتهــا الأولــى«1. 

ــة النّفــي.  ــى أرضيّ ــي قامــت عل ــة الَّت ــا، نســتطيع فهــم طبيعــة الحضــارة الغربيّ مــن هن
وهــذا الأمــر قــد وعــاه التقليــد الكاثوليكــيّ الرومانــيّ وحــاول مقاومتــه، ولكنّــه مــا لبــث 
أن تراجــع أمــام دفــق التّغييــرات الّتــي عصفــت فــي أوروبــا، والّتــي وصلــت إلــى ذروتهــا 
ــلطة، الأمــر الــذي حمــل معــه بدايــة عصــر  مــع الثّــورة الفرنســيّة، ووصــول نابليــون إلــى السُّ

جديــد فــي تاريــخ الإنســانيّة. 

ل في الرؤية الكونيّة الغرب والتحوُّ
ــر عنهــا »ليــو ســتراوس«2في أثنــاء حديثــه عــن  إنّ الأمــور الّتــي أوردناهــا ســابقًا، عبّ

ــة، حيــث قسّــمها إلــى ثــاث موجــاتٍ كبــرى: موجــات الحداثــة الغربيّ
الموجــة الأولــى: انطلقــت مع »نيقولا ماكيافلــي« في كتابه »الأمير«، واســتكملت   -
مــع »تومــاس هوبــز« عبــر إعــادة فهــم القانــون الطّبيعــيّ على ضــوء تراتُبيّــة غايات، 
مــة، وهــذا الأمــر شــرع  والتــي تحتــلّ فيهــا مســألة الحفــاظ علــى الــذّات مرتبــة مُتقدِّ

حقــوق الجســد وحرّيّتــه بشــكلٍ لا يشــعر بهــا بالسّــأم. 
الموجــة الثانيــة: تبــدأ مــع جــان جــاك روســو وحديثــه عــن الإنســان الطّبيعــيّ الــذي   -

اكتســب إنســانيّته عبــر ســيرورةٍ طويلــةٍ.
الموجة الثالثة: ظهرت مع نيتشة، وقدّمت نظرةً جذريّةً في تلك الحضارة.   -

عــدّل الغــرب بــدءًا مــن النّهضــة، نمــط التّفكيــر الإنســانيّ. مــن هنــا، نســتطيع أن نفهم، 
أنّ الديكارتيّــة بوصفهــا مدرســةً فكريّــة لــم تكــن مجــرد منتجــة لفكــرة؛ إنّمــا هــي إعــادة 
انتــاج للفلســفة، وإقامــة دعائــم جديــدة لهــا، عبــر العمــل علــى تحريرهــا مــن الميتافيزيقــا 
مــن جهــة، والمســيحيّة مــن جهــة أخــرى، وهــذا مــا أخــذت تظهــر معالمــه مــع الفيلســوف 

الفرنســيّ رينيــه ديــكارت الّــذي ســنتوقّف قليــلًا معــه قبــل مُتابعــة الحديــث.
ــا فــي التّحــوّلات الّتــي حملهــا علــى ميــدان الفكــر،  كان المشــروع الديكارتــيّ جذريًّ
اهوتيّــة وعمــل علــى: »الكشــف عــن  فمــن خــال مقولاتــه ســعى إلــى ضــرب القــراءة اللَّ

فردريك نيتشه، أصل الأخاق وفصلها، مصدر سابق، ص 85.   -1

ليــو ســتراوس، موجــات الحداثــة الثــاث، ترجمــة: مشــروحي الذهبــي، مجلــة فكــر ونقــد، الــدّار   -2
ــاء، ع3. البيض
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ــداث  ــكارت بإح ــام دي ــك، ق ــل ذل ــن أج ــا«1. م ــلّ محلّه ــن أن تح ــن المُمك ــق م حقائ
ثُنائيّــة حاســمة بيــن مجاليــن، الأول يتعلّــق بالــروح والآخــر بالجســد، وهــذا التَّمايــز لــم 
ــيّ؛  ــم الفيزيائ ــن: العال ــن مجالي ــرّة للفصــل بي ا؛ إذ أفســح الطريــق لأوّل م يكــن عشــوائيًّ
وتتناولــه الهندســة، وعلــم الحســاب، ويســتبعد الغائيّــة، وعالــم النّفــس، أو الــروح؛ ويتناول 

ــة، والآخــر يتنــاول الوعــي. ة. والأوّل يقــوم علــى الكمّيّ التَّحليــات الفلســفيَّ
 يُوضــح ديــكارت هــذه الفكــرة فيقــول: »مــع أنّ مــن المُمكــن أن يكــون لــي جســم قد 
اتّصلــت بــه اتّصــالًا وثيقًــا إلّا أنّــه لمّــا كان لــديّ مــن جهــةٍ واضحــةٍ ومُتميّــزة عــن نفســي، 
ا، ومــن جهــة أخــرى، لــديّ فكــرة  ــي لســت إلّا شــيئًا مُفكّــرًا لا شــيئًا مُمتــدًّ مــن حيــث إنِّ
ا وغيــر مفكّــر، فقــد ثبــت أنّ  مُتميّــزة عــن الجســم، مــن حيــث إنّــه ليــس إلّا شــيئًا مُمتــدًّ
ــا  م بهــا ذاتــي وماهيّتــي مُتميّــزة عــن جســمي تميّــزًا تامًّ تلــك الإنيــة أعنــي نفســي الَّتــي تتقــوَّ

ــا، وأنّهــا تســتطيع أن تكــون، أو أن توجــد مــن دونــه«2. وحقيقيًّ
إنَّ هذا الموقف الديكارتيّ، جاء نتيجة:

تقديم نظرة مُتّفقة مع الدين.   - 1
تجاوز النّظرة الأرسطيّة الّتي كانت تعدُّ النّفس علّةً ذاتيّةً وغائيّةً للجسد.  - 2

، خاصّةً  ــة، تفتــح البــاب أمام نقــاشٍ جــدّيٍّ نائيَّ تلــك التّســويغات الّتــي تُقــدّم لتســويغ الثُّ
ر الأرســطيّ للنّفــس، ينطلــق مــن خلفيّــة التّقســيم الّــذي أقامــه  فــي النّقطــة الثانيــة، فالتَّصــوُّ
بيــن المــادّة والصّــورة، حيــث إنّ الثانيــة لا تُمثّــل شــيئًا مــن دون الأولــى. لــذا، فــإنّ التّمييز 
بينهمــا، لا ينطلــق مــن كونهمــا جوهريــن مُســتقلّين؛ بــل ينبثــق مــن وجهــة نظــر منطقيّــة 
صرفــة: » فالنفــس لا وجــود لهــا مــن دون الجســم إنّهــا ليســت جســمًا غيــر أنّهــا تتّصــل 
نائيّــة، ولكنّهــا  بالجســم؛ بينمــا مــا يقولــه ديــكارت علــى الرّغــم مــن منهجيّتــه القائلــة بالثُّ
ــا،  فــي الحقيقــة لا تحيــل إلّا باتّجــاه تأكيــد الــذات بوصفهــا وجــودًا قائمًــا بذاتــه ومحوريًّ
ــل التّاســع الّــذي قــال فيــه: »المقصــود بالنظــر كلّ  أمُّ وهــذا مــا نــراه بشــكلٍ أوضــح فــي التَّ

مــا نجــده فــي أنفســنا؛ بحيــث تدركــه ذواتنــا إدراكًا مُباشــرًا«3.

ــى الفلســفة الديكارتيــة، كــراس تعليمــيّ، جامعــة الاســكندريّة،  ــد الوهــاب، أضــواء عل جعفــر عب  -1
ص 24.   

ــات فــي الفلســفة الأولــى، ترجمــة: عثمــان أميــن، مكتبــة الأنجلــو مصريّــة،  أمُّ رينيــه ديــكارت، التَّ  -2
ــرة، 1951م، ص 224. القاه

طه عبد الرحمن، فقه الفلسفة، المركز الثّقافيّ العربيّ، بيروت، 1995م، ج 1، ص 474.  -3



145 هــذا الأمــر، يظهــر بوضــوح أكثــر عنــد تحليــل موقــف ديــكارت مــن مســألة وجــود 
يــس تومــا الأكوينــي  يــن مــن أتبــاع القدِّ اهوتيِّ اللــه، حيــث نــراه -فــي أثنــاء مخاطبتــه اللَّ
ــل الثالــث-، علــى الرّغــم مــن حديثــه عــن اللّامُتناهــي ووضعــه لهــا علــى رأس  فــي التأمُّ
الأفــكار الفطريّــة، لكنّــه اســتخدم مصطلــح »الواقــع الموضوعــيّ«، وهــو مــرادف لفكــرة 
ــة هــي  ــك العلّ ــى أنَّ تل ــع وبرهــن عل ــذا الواق ــة ه ــى علّ ــق للوصــول إل ــمّ انطل ــال، ث الكم
يــن الأفاطونيّيــن، برهــن  اهوتيِّ ــل الخامــس عنــد مخاطبيــه اللَّ أمُّ اللــه. فــي حيــن أنّــه فــي التَّ
علــى أنَّ اللــه موجــود بذاتــه وماهيّتــه تســتوجب وجــوده، وهــو هنــا لا يســتند إلــى واقــعٍ 
ــا عــن مقصــد ديــكارت فيمــا يقــول لا ســيّما  . ومــا نقلنــاه يُثيــر تســاؤلًا حقيقيًّ موضوعــيٍّ
فــي حديثــه عــن الواقــع الموضوعــيّ، والــذي وإن اســتخدم ســابقًا، ولكنّــه معــه تحــوّل إلــى 

أمــرٍ صــوريّ مُتســامٍ.
ــة  ــةٍ علــى وجــود اللــه، تنطلــق مــن خلفيّ مــه ديــكارت مــن أدلّ علــى كلِّ حــال، مــا قدَّ
ــا، ففكــرة الكمــال هــي الَّتــي جعلــت وجــود  ــا كمّيًّ تحمــل فــي طيّاتهــا بُعْــدًا رياضيًّ
»الكائــن الكامــل« واجبًــا. إذن، الكمــال هــو العلّــة الفاعلــة، ومــا ينطلــق منــه اُسّــس علــى 
، وهــو مــا يجعلهــا مخالفــة للتقليــد، ولعــلَّ هــذا مــا دفــع هوبــز إلــى القــول:  عنصــرٍ عقلــيٍّ
فــات عند  ــذان اســتوجبا تســامي تلــك الصِّ امُتناهــي همــا اللَّ امُتناهــي والعــدد اللَّ المــكان اللَّ
ديــكارت فتســامى بهــا إلــى مســتوى الكمــال1. ولا بــأس فــي هــذا المــورد أن نســتعرض مــا 
أورده الدكتــور جعفــر فــي كتابــه مــن حــوار بيــن »هوبــز« و»ديــكارت«، حيث أكّــد الأول 
أنّ طبيعــة الإلــه وصفاتــه الّتــي تحمّــس لهــا ديــكارت، تُصــوّره كائنًا يتعــذّر تمثّلــه، وأردف 
ــة. ويبــدو أنّ ديــكارت لــم يحتج  قائــلًا؛ إنّ فكــرة الإلــه تبــدو وكأنّهــا ذات طبيعــة اجتماعيَّ
علــى ذلــك، واقتصــر علــى القــول بأنّــه تنــاول هــذا الموضــوع وشــرحه بمــا فيــه الكفايــة2.

فديــكارت كمــا لاحظنــا، بــدأ الموجــة الجديــدة فــي الفكــر الفلســفيّ، تلــك الموجــة 
، تقــوم بعزلــه عــن  الَّتــي تضــع الإنســان بوصفــه ذاتًــا مُفكّــرةً فــي مواجهــة الواقــع. ومِــنْ ثَــمَّ
كل المســبقيّات. بمعنــى آخــر؛ أصبــح الإنســان هــو المحــور المنتــج للأفــكار والأحــداث، 
ــة للإنســان  وهــذا يحمــل فــي طيّاتــه نقلــةً كبيــرةً فــي الفكــر الإنســانيّ. فالنّظــرة التّقليديّ
ــة والمعلــول، بيــن الخالــق والمخلــوق، وتقــوم علــى  كانــت مبنيّــةً علــى العاقــة بيــن العلَّ
ــة والتَّفاضــل داخــل نســق التّقليد بحســب إنتاجه  الهُويّــات الجامعــة المؤسّســة علــى التّراتبيَّ

يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، دار المعارف، القاهرة،1949م، ص 229.  -1

جعفر عبد الوهاب، أضواء على الفلسفة الديكارتية، مصدر سابق، ص 53.  -2
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ــة  ــدة مركــزت الإنســان وأحدثــت قطيع ــد وآخــر؛ بينمــا النّظــرة الجدي ــن تقلي عــه بي وتنوُّ
ر الأنطولوجــيّ واســتبدلته بتأســيس إناســيّ »أنثروبولوجــيّ«  ينطلــق مــن فكــرة  مــع التَّصــوُّ

بيعــة. ة فــي حالــة الطَّ بيعــة الإنســانيَّ الطَّ
ؤيــة الَّتــي رمــت الإنســان فــي الطّبيعــة علــى البحــث عــن مُســوّغات  عملــت تلــك الرُّ
تنقلــه إلــى الحالــة الاجتماعيّــة، فــكان الحديــث عــن العقــد الاجتماعــيّ الَّــذي لا يمكــن 
ــةٍ مُتَعَاليــةٍ تعتــرف  ى إلــى الانتقــال مــن هُويَّ ر الأفــراد؛ أي أدَّ أن يكــون مُمكنًــا إلّا بتصــوُّ
ــده فــي حــال الطّبيعــة عبــر  ة الإنســان، وتُميّــزه إلــى تصنيــف للإنســان مــع توحُّ باســتقاليَّ
ــراع، لا يســتقيم ضبطهــا إلَّا مــن خــالِ عقــدٍ  ــة تقــوم علــى الصِّ الاشــتراك بطبيعــة حيوانيَّ
ة الحقــوق والواجبــات، مــع الأخــذ فــي الحِسْــبان  ــةٍ حــادَّ اجتماعــيٍّ يُنظّــم فــي اُطُــر قانونيَّ
ــة داخــل الفكــر الاجتماعــيِّ المُؤسّــس لاجتمــاع  مفهــوم التَّفاضُــل علــى اُسُــس تفاضليَّ

 . الإنســانيِّ
، حيــث أصــرَّت  وهنــا، وقعــت الخديعــة الكبــرى فــي لعبــة تزييــف الوعــي الإنســانيِّ
ث عــن التَّحــوّلات الَّتــي وقعــت بكونهــا اســتمرارًا، فــي  ــى التَّحــدُّ ــة عل الحضــارة الغربيَّ
ــدًا آخــر  ــه بُعْ ات ــي طيَّ ــل ف ــدةٍ، حم ــةٍ جدي ــك باتّجــاه بداي ى ذل ــدَّ ــا جــرى يتع ــن أنّ م حي
ــةٍ  ، وبطريق ــيٍّ ــكلٍ كلّ ــة بش ــة الكونيَّ ؤي ــل الرُّ ــي تعدي ــلُ ف ــيّ، يتمثَّ ــر مرئ ــه غي ــر؛ لأنّ أخط
مُخَادعــةٍ، تظهــر للنَّاظــر إلــى المجتمــع الغربــيّ بوصفــه مُجتمعًــا يقــوم علــى الحرّيّــة فــي 
ــول  ــن أنّ الأص ــي حي ــيِّ ف ــل التَّداول ــي الحق ــة ف ى حرك ــدَّ ــة لا تتع يَّ ــك الحرِّ ــن أنّ تل حي
ســت لهُويّــةٍ كلّيّــةٍ  ــة أسَّ المُؤسّســة تبقــى غائبــة. فالنَّهضــة التــي حصلــت فــي الحضــارة الغربيَّ
جديــدةٍ غيــر مرئيّــةٍ: »لقــد قــام ذلــك المشــروع فــي الأصــل علــى ثاثــة أفــكار مــا انفكّــت 
تنمــو وتتطــوّر أيضًــا بحكــم نتائجهــا الّتــي لا تحصى وهــي الاســتقاليّة والغائيّة الإنســانيّة 

ــة«1.   ــا والكونيّ لأفعالن
ــة الــذات الإنســانيّة بعيــدًا مــن كلّ  هنــا، ناحــظ أنّ عصــر الأنــوار يقــوم علــى مركزيّ
ــي  ــف الإنســان. لذلــك، دعــا إلــى التَّخلِّ رؤيــةٍ مُتعاليــة؛ بــل قــام بتحميلهــا مســؤوليّة تخلُّ
عنهــا. قــال تــودروف تعبيــرًا عــن ذلــك الأمــر: »المطلــوب أن تكــفّ سُــلْطة الماضــي عــن 
توجيــه حيــاة النّــاس، وأن تُــوكّل تلــك المَهمّــة إلى مشــروعهم المُســتقبليّ«2، الَّــذي يهدف 
ــر الإنســان مــن كلّ تســلُّط، فليــس للمعرفــة ســوى: » مصدريــن همــا العقــل  ــى تحري إل

تزفيتان تودروف، روح الأنوار، تعريف حافظ قويعة، دار محمد علي للنشر، القاهرة، ص 10.  -1
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147 ــوار  ــح الأن ــا، تصب ــا عرضن ــا ممّ ــاولِ كلّ إنســان«1. انطاقً ــي مُتن ــا ف ــة، وكاهم والتجرب
وصــولًا إلــى الحداثــة نظــرة إلــى المجتمــع تقــوم علــى مبــدأ لا ســابق علــى الإنيــة، تلــك 
ــة الّتــي تــرى فــي نفســها القــدرة علــى تغييــر قدَرِهــا وقــدر الآخريــن عبــر  ميَّ الإنيــة التَّحكُّ
ــا انطاقًــا لرؤيتهــا لحركيّــة السّــوق والقــدرة علــى توجيهــه. لذلــك، وُلِــدَ  تقســيمهم وظيفيًّ

ــه الاســتعماريّ للعالــم. مــن رحمهــا التَّوجُّ
ــة للأديــان: »وبعــد  ؤيــة الكونيَّ ــوا عــن الرُّ لعــلَّ هــذا يعــود إلــى أنَّ البشــر بعدمــا تخلّ
ــة ]أخــذوا[ يختــارون بأنفســهم مقاييــس الخيــر والشــرّ،  رفضهــم العمــل بالتَّعليمــات الإلهيَّ
وصــاروا مُتمسّــكين بقدرتهــم علــى ســبر أغــوار العالــم؛ مــا جعلهــم يســعون إلــى إعــادة 
ــول  ــا رومــا جــون ب ــى عندهــم«2. يقــول باب ــال الأعل ــا للمث ــى يكــون مُطابقً تشــكيله حتّ
الثانــي بهــذا الخصــوص: »تنحــدر الأنظمــة الشّــموليّة مــن تاريــخ الفكــر الأوروبــيّ؛ أي 
ــل خطــأ ذلــك الفكــر فــي وضعــه  مــن عصــر النّهضــة ومــن الديكارتيّــة ومــن الأنــوار، ويتمثَّ
ــعادة موضــع السّــعي إلــى الخاص...لقــد بقــي الإنســان بمفــرده خالقًــا  البحــث عــن السَّ
ــة... يبــتّ فــي مــا هــو صالــح ومــا هــو غيــر صالح...  لتاريخــه الخــاص، ولحضارتــه الخاصَّ
وباتّخــاذه -أي الإنســان- ذلــك الموقــف لــم يعــد بينــه وبيــن الإقــدام علــى جريمــة مــن 
قبيــل جريمــة غــرف الغــاز ســوى خطــوة واحــدة... فــإذا كان قــادرًا علــى البــتّ بنفســه فــي 
ــة؛ فــا ضيــر  تــه العنايــة الإلهيَّ مــا هــو صالــح ومــا هــو غيــر صالــح دون العــودة إلــى مــا أقرَّ

عنــده  وقتئــذٍ أن يحكــم بإبــادة مجموعــة مــن البــش«3.
ــه عــن  ــن حديث ــم م ــى الرّغ ــانيّ، وعل ــرب بالوعــي الإنس ــا، تاعــب الغ ــا لاحظن كم
ــي  ــه -ف ــة، ولكنّ ــم والمعرف ــات العل ــى مُعطي ــيّ عل ــاح التجريب ــة والانفت ــة والعدال الحرّيّ
ــة  ــن تحــت رحم ــك الكائ ــانيّة الإنســان، وأدخــل ذل ــى ضــرب إنس ــل عل ــة- عم الحقيق
ــيادة عنصــران وهميّــان يتحكّــم فيهمــا صاحــب  ــيادة. والقانــون والسِّ القانــون، ومفهــوم السِّ
ــدّ مــن  ــا، لا بُ ــد. وهن ــر فيرابن ــادةٍ، بحســب تعبي ــفٍ وإب ــكلّ عن ــذي يُســوّغ ل ــيادة، الَّ السِّ
ــا  ــة، وم ــا الحضــارة الغربيّ ــم عنه ــي تتكلّ ــة الت ــمِ الحرّيّ ــن وهْ ــد ضــرورة الخــروج م تأكي
تشــبعه عــن عــدم وجــود قواعــد كلّيّــة حاكمــة؛ بــل لا بُــدّ مــن التّأكيــد أنّهــا علــى العكــس 
ــه  ــى إنّ ــن حت ــط وتقني ــات ضب ــداعِ آليّ ــدًا بابت ــزداد تعقي ــا جهــاز يتنامــى بقــدر مــا ي تمامً

تزفيتان تودروف، روح الأنوار، مصدر سابق، المعطيات نفسها.  -1

المصدر نفسه، ص 35.  -2

المصدر نفسه، ص 37.  -3
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يصبــح تلــك الآليــات نفســها بمــا هــو إدارة؛ إلّا أنّ ذلــك لا يســتتبع تعميمــه لتلــك القواعد 
الدّاخليّــة؛ بــل اســتخدامها لتنصيــب نفســه أصــلًا للغــات تقعيجيّــة يدّعــي أنّــه أصلهــا وفقًــا 
ــيادة الحديثــة، وحيــث الإكــراه هنــا لا ينضــاف إلــى القواعد والأحــكام الجارية  لمبــدأ السِّ
فــي المجتمــع علــى الأفــراد والجماعــات؛ بــل إنّــه الحــدّ بيــن التّقعيــد الدّاخلــيّ فــي الحقل 
ياســيّ الإداريّ والحقــل الخارجــيّ الــذي لا يوجــد إلّا بوصفــه حقــلًا لفــرض القواعــد. السِّ
 قــام الغــرب علــى نشــر الأوهــام، وســنكتفي فــي هــذا الموضــع الحديــث عــن وهــم 
العلميّــة والمنهــج العلمــيّ، حيــث عمــد ذلــك الغــرب إلى تعميــم مفهــوم المنهجيّــة العلميّة 
بالتّعاطــي مــع المُعطيــات المُتداولــة حــول الإنســان، حيــث يمكــن إعــادة كلّ شــيء إلــى 
ــي كل تفســير  ــى نف ي إل ــؤدِّ ــكام ي ــذا ال د، وه ــارٍ مُحــدَّ ــي إط ــه ف مصــدرٍ واحــدٍ وتصنيف
ــا،  ــارات بكامله ــى حض ــع، فتنف ــل والمرج ــو الأص ــن ه ــل كام المهيم ــل، ويجع وتأوي
ــة مــن التّفكيــر الأحــادي على البشــريّة دون إخضــاع صاحيّة تلــك الأنماط  وتفــرض نمطيَّ
للتّطبيــق فــي المجتمعــات الوافــدة إليهــا. وفــي هــذا المجــال، يتحــدث فيرابنــد، ويقــول: 
ريقــة نفســها  ــة الّتــي يتــمّ تلقينهــا اليــوم فــي مرحلــةٍ مبكــرةٍ بالطَّ »انظــر إلــى الحقائــق العلميَّ
ــة  الّتــي كانــت تلقــن بهــا حقائــق الديــن... ولا توجــد محاولــة لإيقــاظ القــدرات النّقديّ
عنــد التّاميــذ؛ كــي يســتطيعوا أن يــروا الأمــور مــن منظــورٍ خــاصٍّ بهــم«1. فالعلــم- ليــس 
فقــط بمعنــاه التّقنــيّ؛ إنّمــا أيضًــا بِبُعْديــه: الإنســانيّ، والاجتماعــيّ- أصبــح وســيلةً دعويّةً، 
تُقــدّم مُعطياتــه كمــا كانــت تُقــدّم مُعطيــات العلــوم الدينيّــة؛ بــل إنَّ المُعطيــات الَّتــي كانــت 
ــة: »فإنجــازات واضعــي  تُقــدّم مــن قبــل أصحــاب الأســاطير أهــمّ مــن المُعطيــات العلميَّ
الأســطورة فــي العصــور السّــابقة أفضــل مــن إنجــازات العلمــاء فــي مختلــف العصــور، وأنّ 
مخترعــي الأســطورة الأوائــل بــدأوا الحضــارة؛ بينمــا اكتفــى العلمــاء بتغييرهــا وليــس إلــى 
ياغــة  الأفضــل دائمًــا«2. فالأســطورة كانــت تســمح بقــراءات وأفهــام مُتعــدّدة؛ بينمــا الصِّ

 . العلميّــة لا تقــوم إلّا علــى بُعْــدٍ واحــدٍ وحــادٍّ
هكــذا، رأينــا أنَّ الغــرب انتقــل بالحضــارة إلــى مجــالاتٍ جديــدةٍ لــم تكــن معروفــة 
ــه  ــن إخضاع ــدّ م ــذا الإنســان لا بُ ــم، وه ــح الإنســان محــور العال ــث أصب ــل، حي ــن قب م
ة للعالــم،  بــه ضمــن رؤيــةٍ جذريّــةٍ وحــادَّ ةٍ حتّــى نســتطيع أن نُصنّفــه ونُبوِّ لتصنيفــاتٍ حــادَّ

بــول فيرابنــد، ثــاث محــاورات فــي المعرفــة، ترجمــة: محمــد أحمــد الســيد، منشــأة المعــارف،   -1
الإســكندريّة، ص 28.

المصدر نفسه، المعطيات نفسها.  -2



149 ــة  ــا مُقدّم ــح مُتشــابهةً معه ــل الحضــارات لتصب ــك الحضــارة بإعــادة تأوي ــوم تل ــا تق كم
ــة  ات الأمريَّ دة لمصلحــة الــذَّ وات المُتعــدِّ ي إلــى إلغــاء الــذَّ لإدماجهــا فــي بِنْيَتِهــا؛ مــا يُــؤدِّ
المُتحكّمــة بــكلّ شــيء، ولتقريــب هــذه الفكــرة ســنأخذ المثــال الآتي فــي فيرابنــد، ونختم 
ــائد لدى القبيلــة الَّتي  ر الكونــيّ السَّ الورقــة بــه: »يحــاول »علــم الأناســة« اكتشــاف التّصــوُّ
ــة. وهــو يقــوم  يدرســها والطّريقــة التــي ينغمــس فيهــا علــى لغتهــا، وفنونهــا، وحياتهــا اليوميَّ
ــة  ــة الأساســيّة، فيبحــث عــن كيفيّ عــرُّف إلــى عاداتهــا الاجتماعيّ ــم لغتهــا والتَّ بدايــة بتعلّ
ارتباطهــا بأنشــطة أخــرى، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تبــدو، للوهلــة الأولــى، دون أهمّيّــة، 
ــة. والواقــع أنّ  ــه يحــاول تحديــد أفــكار مفتاحيَّ عــام. إنّ مثــل: حلــب الأبقــار، وطهــي الطَّ
اهتمامــه بالتّفاصيــل لا ينتــج هنــا مــن إلحــاح مُضلّــل علــى البحــث عــن الكمــال؛ بــل عــن 
إدراكــه أنّ مــا يبــدو غيــر ذي معنــى بالنّســبة إلــى ســبي تفكّــري مــا ربمــا يكــون الأهــمّ 
بالنّســبة إلــى ســبيل تفكّــري آخــر ]...[ وهــو بعــد أن يعثــر علــى الأفــكار المفتاحيّــة يحاول 
فهمهــا. وهــو يقــوم بهــذا الأمــر بالطّريقــة نفســها التــي نــال بهــا بالأصــل فهمــه للغتــه بمــا 
فــي ذلــك لغــة حرفتــه الخاصّــة التــي تؤمّــن لــه دخلــه. إنّــه يســتبطن تلــك الأفــكار علــى 
ل الــذي يجعــل مــن روابطهــا مطبوعــة بقــوّةٍ فــي ذاكرتــه وانفعالاتــه، وحيــث يصبح  التَّحــوُّ
ــدى  ــا ل ــيّ أن يكــون مُختزنً ــى المجتمــع المحلّ ــى شــاء ]...[ فعل ــا مت ــى إنتاجه ــادرًا عل ق
»علــم الأناســة« نفســه وليــس فقــط علــى بطاقاتــه، هــذا إذا مــا أراد فهمــه ]...[ ويجــب 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــاتٍ خارجيَّ ــن أيّ تدخُّ ــأى ع ــي من ــة ف ــك العمليّ ــى تل أن تبق
علــى الباحــث أن لا يحــاول الوصــول إلــى فهــم أفضــل لأفــكار القبيلــة بتشــبيهها بأفــكار 
يعرفهــا مُســبقًا، أو يجدهــا الأوضــح والأبيــن. وعليــه أن لا يحــاول مُطلقًــا إعــادة بنائهــا 
ــا كــون ذلــك السّــبيل يربطــه بمــا هــو معــروف، أو بمــا هــو مُفضّــل مــن قبــل بعــض  منطقيًّ

ؤيــة غيــر المعروفــة الَّتــي يدرســها«1.  ــا مــن فهــم الرُّ الباحثيــن، ويمنعــه نهائيًّ

1- Paul Feyeabend, Against Method, London and Ney York, Verso, 2001, P188.
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مقدّمة

نعتقــدُ أنّ الأنظمــةَ السّياســيّةَ والاجتماعيّــةَ غيــرُ مبنيّــةٍ على أســاسِ الثّقافــاتِ المختلفةِ 
فقــط؛ بــل علــى أســاس جُمْلــةٍ مــن المصــادر الّتــي تشــترك فــي أنّ مــن شــأنها أن تكــون 
ــذا  ــى ه ــتند إل ــوار المُس ــنُ للح ــة. ويمك ــات المختلف ــن الثّقاف ــد بي ــذي يُوحّ ــع الّ الجام
ــقٍ  ــاس منط ــى أس ــوع عل ــذا الموض ــدُ ه ــه. ويعتم ــمِ كُلِّ ــاملًا للعالَ ــونَ ش ــق أن يك المنط
، والفقــهَ، والنّظــامَ  إنســانيٍّ عميــقٍ وأصيــل، ويشــملُ الفلســفةَ الإنســانيّةَ، والنّظــامَ الحقوقــيَّ
ــةَ الوصــولِ إلــى  مُ فــي هــذا المجــال بُغْيَ قــدُّ الأخاقــيَّ المُشــتَرَكَ. ويجــبُ علــى البَشَــرِ التَّ

ــةٍ، وإنســانيّةٍ، وفلســفيّةٍ.   ــةٍ علــى أصــولٍ عقليّ هكــذا حــواراتٍ مبنيّ

إنقاذِ الحضارةِ العالميّة 

َ وَلَ  لَّ نَعۡبُــدَ إلَِّ ٱللَّ
َ
ِۢ بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُــمۡ أ هۡــلَ ٱلۡكِتَـٰـبِ تَعَالـَـوۡاْ إلَِٰ كَمَِــةٖ سَــوَاءٓ

َ
أ ﴿ قُــلۡ يَٰٓ

.1﴾ ِۚ رۡبَابٗــا مِّــن دُونِ ٱللَّ
َ
ا وَلَ يَتَّخِــذَ بَعۡضُنَــا بَعۡضًــا أ نـُـرۡكَِ بـِـهۦِ شَــيۡ ٔٗ

رئيس الحوزات العلميّة في إيران.  *

سورة آل عمران، الآية 64.  -1

اء
َّ
ة من خللِ الحوار البَن  الحضارة العالميَّ

ُ
إنقاذ

دْيانِ
َ
عامُلِ مع الأ

َّ
ة ما بعدَ الحداثة في الت نقد نظريَّ

*آية الله علي رضا أعرافي



151 فاعُــلُ والحــوارُ بيــن الأديــان المختلفــة، مــن أهــمِّ الضّــروراتِ وأكثرِهــا فائــدةً  يُعَــدُّ التَّ
فــي المُجتمعــات الإنســانيّة والدّينيّــة فــي عالمنــا المعاصــر. ويمكــنُ للعاقات الواســعةِ بين 
مًا  ــلْمِيّ مع بعضهم بعضًا، أن يُحدِثَ تقدُّ الشّــعوب وتفاعُلِ البشــر فيما بينَهم وتعايشِــهم السِّ
فــي مــا يرتبــط بالأهــداف الإنســانيّة والبشــريّة فــي عالمنــا المعاصــر. وفــي عصرنــا الحالــي 
ــدُّ التَّفاعــلُ  ــةٍ أكثــرَ مــن السّــابق، ويُعَ ــةٍ وثقافيّ ــز بتعقيــداتٍ سياســيّةٍ واجتماعيّ الّــذي يتميّ
ــمات والحاجــات لإنقــاذ الحضارةِ  البنّــاءُ والإيجابــيُّ بيــن الأديــان والمذاهــب مــن أهــمِّ السِّ
العالميّــةِ، ولإيجــادِ المحبّــةِ بيــن المجتمعــاتِ البشــريّةِ، وهــذا ما يصلُــحُ لأن يكــونَ العنوانَ 
ــا  العــامّ لجميــع المناســبات وفــي شــتّى المياديــن. كمــا يــؤدّي التّفاعُــلُ المذكــورُ دورًا مهمًّ
ومُؤثّــرًا فــي التّقريــب بيــن الأديــان فــي المجتمــع الإنســانيّ. وتســتطيعُ القيَــمُ المشــتركةُ بيــن 
دهُ فرصةً اســتثنائيّةً  ينــيُّ وتعــدُّ عُ الدِّ نــوُّ لُ التَّ ــيَ بســهولةٍ حاجــاتِ البشــر. ويُشــكِّ الأديــان أن تُلَبِّ
ــنُ فــي إطــارٍ مــن الحوار بيــن الأديان وتبــادلٍ لمكتســباتها، فَهْمًا  للمجتمــع الإنســانيّ؛ إذ يؤمِّ
اعَْمَــقَ ورؤيــةً أوضــحَ للمجتمــع الإنســانيّ. ونحــن نعيــشُ فــي عالــمٍ تــؤدّي فيــه مقــولاتٌ 
ــا لا مجــالَ لإنــكارِه، أو الاســتغناءِ عنــه.  ثاثــةٌ، هــي: الثّقافــةُ، والهُويّــةُ، والعــاداتُ دورًا مُهمًّ
ــة. وفــي هــذا  فــأيّ تغييــرٍ فــي عالمنــا المعاصــر، هــو فــي أصلــه تغييــرٌ فــي الثّقافــة والهُويّ
ــةِ العالميّــة. وممّــا لا شــكَّ فيــه، أنّ  ــا فــي تشــكيلِ الهُويّ ــدد، تــؤدّي الأديــانُ دَوْرًا مُهِمًّ الصَّ
ــنَنِ المعنويّــةِ  جميــعَ القِيَــمِ الإنســانيّةِ الّتــي نعيــشُ علــى أساســها، لهــا جَــذْرٌ فــي بعــض السُّ
يــنِ دَوْرًا لا بديلَ  والدّينيّــةِ الموجــودةِ فــي العالــم. علــى هــذا الأســاس، صــحَّ أن يُقــالَ: إنّ للدِّ
 R سُــل عنــه فــي حيــاةِ البشــر ونَمَــطِ حياتِهِــم. وقــد ســعى كلُّ واحــدٍ مــن الأنبيــاء والرُّ
، وإلــى نَفْــخِ رُوح المحبّــةِ والُالْفَــةِ فــي أعمــاق البشــريّة،  إلــى إيجــادِ نَمَــطِ حيــاةٍ توحيــديٍّ
بــات المجتمــع واحتياجاتــه، فدعَــوْا أتباعَهُــمْ إلــى أن يُحِــبَّ بعضُهُم  كمــا انطلقــوا مــن مُتطلِّ

ــةً تجــاهَ إيجــادِ مجتمــعٍ مُتّحــدٍ مُنســجمٍ.  بَعضًــا. فخطَــوا بذلــك خُطــوَةً مُهِمَّ

لميُّ بين الأديان   السِّ
ُ

عايُش
ّ
الت

ةٍ، وأنّ  ــدَّ ــلَةٍ واحــدةٍ مُمتَ ــن سِلْسِ ــارة ع ــاءِ عب ــعَ الأنبي ــرآنُ أنّ جمي ــرى الإســامُ والق ي
ــةَ  ــانَ الإلهيّ ــةً، وأنّ الأدي ــدةً مُتكامل ــةً واح لُ منظوم ــكِّ ــماويّةَ تُشَ ــفَ السّ ــبَ والصُحُ الكُتُ
1. ولقــد  كانــت طــوالَ التّاريــخِ الصّــراطَ المســتقيمَ، وأنّهــا نزلــت بِطَــوْرٍ تدريجــيٍّ تكامُلِــيٍّ

ــزَانَ  ــا مَعَهُــمُ ٱلۡكِتَٰــبَ وَٱلمِۡ نزَلَۡ
َ
ــلَنَا بٱِلَۡيّنَِٰــتِ وَأ ــلۡنَا رسُُ رسَۡ

َ
كمــا فــي الآيــة 25 مــن ســورة الحديــد ﴿ لَقَــدۡ أ  -1

ــطِۖ ﴾. ــاسُ بٱِلۡقِسۡ ــومَ ٱلَّ لَِقُ
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أشــار اللــه -تعالــى- فــي كتابــه الكريــم إلــى أنّ الجبهــة التّوحيديّــة كان لهــا وجــودٌ علــى 
يــنَ كانــوا قادتَهــا ورُوّادَهــا1. امتــداد التّاريــخ الإنســانيّ، وأنَّ الأنبيــاءَ الإلهيِّ

ــن آلافِ  ــن بي ــا م ــن نبيًّ ــاربُ الثّاثي ــا يق ــلٍ م ــرامٍ وتبجي ــمُ باحت ــرآنُ الكري ــر الق ذك
نيــا  ــةِ إلــى تحقيــقِ ســعادة البشــر ونجاتهــم فــي الدُّ الأنبيــاء. وتهــدفُ جميــعُ الأديــانِ الإلهيَّ
ــبِ والأنبيــاءِ  ــا الاعتقــادُ بالتّوحيــدِ وعالــمِ الغَيْ ــا الرّســائل السّــماويّة فَرُوحُهَ والآخــرة. أمّ
ــا مــن  ني ــةِ والإنســانيّةِ. هــذا، وليســت الدُّ ــمِ الإلهيَّ ، والاهتمــامُ بالأخــاقِ والقِيَ يــنَ الإلهيِّ
ــدُ  ــم تمهّ ــذا العال ــي ه ــرد ف ــاةُ الف ــن الآخــرة؛ فحي ــةً م ــن منفصل ــاء الإلهيّي منظــور الأنبي
ــة  ــةُ الخطــوطَ العريضــةَ الضّامن ــانُ الإلهيّ ــم الآخــر. وقــد رســمت الأدي ــه فــي العال لحيات
لســعادة البشــر فــي هــذا العالــم. وتجــدُرُ الإشــارةُ إلــى أنَّ الأنبيــاءَ أولــي العــزم كانــوا بمنزلــةِ 
لٍ فــي تاريــخ الأنبيــاء، فَهُــمْ أصحــابُ شــرائعَ عالميّــةٍ، وكتــبٍ ســماويّةٍ، وبينهم  نقــاطِ تحــوُّ
ــة، لا ســيّما  كثيــرٌ مــن المشــتركات. هــذا، وتــزدادُ المشــتركاتُ بيــن الأديــان الإبراهيميّ
ــن المســلمين  ــة بي ــة والرّحيم ــة الوثيق ــرآنُ العاق ــدُ الق ــن الإســام والمســيحيّة. ويؤكّ بي
ــشِ  ــى التعايُ ، ودعــا إل ــر بشــكل رســميٍّ ــن الكبي ــرف بهــذا الدي ــد اعت والمســيحيّين، وق

السّــلميِّ مــع أتباعــه2.

بيّ P والأئمّة R مع الأديان المختلفة
ّ
تعامُل الن

ــا فــي توحيــدِ المجتمــعِ وتعزيــزِ المحبّــةِ بيــن أفــراده.  ى الأنبيــاءُ دورًا مُهمًّ ــا، أدَّ تاريخيًّ
كمــا اســتطاع كلُّ واحــدٍ مــن الأنبيــاء اعتمــادًا علــى تلــك التّعاليــم وغيرهــا مــن التّعاليــم 

. الأخــرى الكثيــرة، أن يُوجِــدَ نَحْــوًا مــن الوحــدة بيــن أجــزاءِ المجتمــعِ البشــريِّ
ــا علــى امتــداد خــطِّ الرّســالةِ  ى الأوصيــاءُ والعلمــاءُ دَوْرًا مُهِمًّ بعــد الأنبيــاء، أدَّ
ــة  ــة، والتّربويّ ــة - التّبليغيّ ــامُ بالوظائــف التّعليميّ ــةِ البشــريّةِ، وتوجّــب عليهــم القي والهداي
ــدت  ــا أكّ ــنٍ. ولطالم ــى أحســن وجــهٍ ممكِ ــم عل ــة به ــة المنوط ــة والاجتماعيّ -الأخاقيّ
ــيّ -  ــى الفكــرِ العقل ــةٍ وعل ــارفَ اجتهاديّ ــى مع ــةُ عل ــةُ المبنيّ المعاهــدُ والحواضــرُ العلميّ
ــةِ  ــةِ التّباحُــث العلمــيّ بيــن المفكّريــن اَنْفُســهمْ وبيــن المــدارسِ الفكريّ الفلســفيّ،  أهمّيّ
المختَلِفــةِ، وأهمّيّــةِ الحــوارِ العلمــيِّ العميــقِ بيــن الأديــان والمذاهــب، وضــرورةِ الابتعــادِ 

.﴾ ِۚ رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إلَِّ لُِطَاعَ بإِذِۡنِ ٱللَّ
َ
ومن ذلك ما جاء في الآية 64 من سورة النساء ﴿ وَمَآ أ  -1

ِيــنَ قاَلوُٓاْ  ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱلذَّ ةٗ لّلَِّ ــوَدَّ قۡرَبَهُــم مَّ
َ
مــن ذلــك مــا جــاء فــي الآيــة 82 مــن ســورة المائــدة ﴿ وَلََجِــدَنَّ أ  -2

ونَ ﴾. هُــمۡ لَ يسَۡــتَكۡرُِ نَّ
َ
يسِــنَ وَرهُۡبَانٗــا وَأ نَّ مِنۡهُــمۡ قسِِّ

َ
إنَِّــا نصََـٰـرَىٰۚ ذَلٰـِـكَ بـِـأ



153 بــات والإفراطــات السّــقيمة. وهــذا مــا يحتاجُــهُ عالمنــا اليــوم أكثــرَ مــن أيّ يومٍ  عــن التعصُّ
مضــى. 

مــن يطالــع التّعاليــمَ القرآنيّــةَ والرّوائيّــةَ والتّاريــخَ الإســاميَّ لا ســيّما فــي عهــدِ الأئمّــةِ 
المعصوميــن R، يجدهــا مليئــةً بالضّوابــط والأحــكام المرتبطــةِ بكيفيّــةِ التّعامُــل مَــعَ 
ــثُ  ــام الرضــا Q، حي ــد الإم ــي عه ــرَ ف ــى أكث ــات الأخــرى. وهــذا يتجلّ ــاعِ الدّيان أتب
ــور، وزادت  ــان بالظّه ــن الأدي ــاتُ بي ــدأت العاق ، وب ــمِ الإســاميِّ ــعت حــدودُ العال توسّ
وتيــرةُ التّفاعُــات الثّقافيّــة والحضاريّــة، وأخــذت الأفــكارُ تــرِدُ إلــى الحاضــرةِ الإســاميّةِ، 
ســواء المعــارفُ المســيحيّة واليهوديّــة أم مــا يختــصُّ بالحضــارات الأخــرى، كالرّومانيّــة، 

والإيرانيّــة، والمصريّــة، والهنديّــة، والصّينيّــة. 
لِ الأفــكار غيــرِ الإســاميّةِ بيــن  فــي تلــك المرحلــة، ولأجــل الحيلولــة دون تســلُّ
المســلمين، تصــدّى القــادة الحقيقيّــون لاُمّــة الإســاميّة، لتِبيــانِ المعــارفَ الإلهيّــةِ 
حيــح. عــاش الإمــام الرضــا Q فــي عصــرٍ بلغــت فيــه المواجهــةُ  العالِيَــةَ بشــكلِهَا الصَّ
الثّقافيّــةُ والحضاريّــةُ والفكريّــةُ اَوجهــا. وإذا مــا راجعنــا الأحاديــثَ الــواردةَ عــن الإمــام 
الرضــا Q، لا ســيّما فــي ســنوات حضــوره فــي مــرو، لأمكننــا بوضــوحٍ ماحظــةُ نشــاطِهِ 
ــنُ المعارفَ الدّينيّــةَ الخالصةَ  ــفِ فــي مواجهــة الأديــان الأخرى. لقــد كان Q يبيِّ المُكثَّ
مــن خــال التّشــبيه والتّمثيــل لِمــا لهمــا مــن جاذبيّــةٍ وقــدرةٍ علــى إيصــالِ الفكــرة. كمــا 
يانــات الأخــرى وســائر المذاهــب الإســاميّة؛ بــل فــي  أنّــه قــدّم فــي مواجهتــه لأتبــاع الدِّ
مواجهتــه أيضًــا للمنحرِفيــن مــن الشــيعة الواقفيّــة، أنموذجًــا مُبهــرًا فــي منطــق الحــوار مــع 

ــةِ التّفاعــل بيــن الأديــان.  الأديــان الأخــرى، وكيفيّ

عامل مع الأديان
ّ
ظرة العقلنيّة وما بعدَ الحداثيّة في الت

َّ
نقد الن

تحتــوي معــارف أهــل البيــت R علــى مجموعــةٍ مــن القضايــا البدهيّــة والـــ »مــا 
ــةِ  ــمِ المشــتَرَكَةِ العقليّ ــةِ وبالمفاهي ــر عنهــا بالمســتقلّاتِ العقليّ ــة«، وهــي المُعبّ ــل دينيّ قب
ةِ المطلقــةِ الّتــي تســدُّ الطّريــقَ أمــام الفهــم  والفلســفيّةِ. وهــو يعنــي رفضهــا مفهــومَ النّســبيَّ
الصحيــح؛ إذ ليــس للنِّســبيّة المطلقــة، لا ســيّما تلــك المبنيّــةَ علــى مــا بعد الحداثة، أســاسٌ 
عقلــيٌّ أو فلســفيٌّ مُحْكَــمٌ؛ حيــث يعتمــد اتّجــاهُ مــا بعــد الحداثــة علــى منطــق النّســبيّةِ الّتــي 
ــا. أمّــا فــي المنطــق المشــيّد علــى مبــانٍ عقليّــةٍ  ا ونفعيًّ تجعــلُ مــن الحــوار حــوارًا ســطحيًّ

وفلســفيّةٍ، فالحــوارُ فيــه عميــقٌ ودقيــقٌ، وينطلــقُ مــن مشــتركاتٍ عقليّــةٍ وإنســانيّةٍ. 
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فــي مــا يرتبــطُ بالحــوار الدّينــيّ والعقانــيّ، تتمتّــع الأديــانُ السّــماويّة بفلســفةٍ حقوقيّــةٍ 
ــئَ الأرضيّــةَ المناسِــبَةَ لحــوارٍ دينــيٍّ أعمــقَ.  وأخاقيّــةٍ مشــتركة. وهــو أمــرٌ مــن شــأنِه أن يهيِّ
وتجــدر الإشــارةُ إلــى أنّ الأمــورَ المشــتركةَ هــي أكثــرُ بكثيــرٍ ممّــا يظهــرُ لنــا اليــومَ، ونحــنُ 

ــا وأصيــلًا. ينــيّ والإنســانيّ بوصفــه أمــرًا حقيقيًّ نعتــرفُ بالحــوار الدِّ
مَــةٍ، تتمحــورُ معتقداتُهــا حــول  ــةٍ مُنظَّ تبتنــي جميــعُ الأديــان والمذاهــب علــى عقانيّ
ــرُ  ــا وغي ــريّةُ منه ــى البش ــةُ، حت ــانُ المختلف ــعى الأدي ــن. وتس ــع الهادفَي ــم والمجتم العالَ
الإبراهيميّــة، إلــى فَهْــمِ العاقــة بيــن الإنســان والوجــود مــن جهــةٍ، وبينَــه وبيــنَ نفسِــه مــن 
ــة، إلــى تقديــم  ــة والعقائيّ ــر العقليّ جهــةٍ أخــرى. وقــد ســعت، لا أقــلّ فــي إطــار المعايي

ــحٍ لــكلٍّ مــن الإنســان والوجــود.  تفســيرٍ واقعــيٍّ وصحي
فــي الحقيقــة، سَــعَتْ جميــعُ الأديــانِ إلــى تأطيــرِ عاقاتِهــا فــي اُطُــرٍ عقانيّــةٍ. 
ــه  ــى أدائِ ــيٍّ عل ــسُ بشــكلٍ إيجاب ــى، ويَنْعَكِ ــانِ ذاتَ معن ــاةَ الإنس ــلُ حي ــرٌ يجع ــو أم وه
ــة. علــى  ــة الأهمّيّ ــرِ أمــرًا فــي غاي ــة البَشَ يــنِ وعقانيّ ــطُ بيــن الدِّ ــذا، كان الرّب . ل ــيِّ العمل
ســبيل المثــال، تُعــدُّ العدالــةُ والمســاواةُ، سِــمَةً مــن ســمات العقانيّــةِ البشــريّةِ الّتــي تظهــر 
لْــمِ. وفــي  علــى شــكلِ المُســتقلّاتِ العقليّــةِ؛ لأنّ العقــلَ يحكُــمُ بِحُسْــنِ العَــدْلِ وَقُبْــحِ الظُّ
ــحِ  ــلَامِ، وقُبْ ــنِ السَّ ــمِ بِحُسْ ــورَةِ الحُكْ ــي صُ ــةُ الإنســانيّةُ ف ــرُ العَقْلَانِيَّ ــهِ، تَظْهَ الإطــارِ نَفْسِ
لْــحَ همــا  مَــاءِ والحَــرْبِ. مــن هنــا، اَمْكَــنَ أن يُقــالَ: إنّ العدالــةَ والصُّ الاعتــداءِ، وإراقــةِ الدِّ
 المحــورُ الّــذي تَــدُورُ حَوْلَــهُ جميــعُ الأديــان والمذاهــب، وهــي تَسْــعَى إلــى إدارةِ المجتمــعِ 

على أساسِه. 
ينبغــي الالتفــاتُ إلــى أنّ تلــك العقانيّــةَ نَفْسَــهَا هــي الّتــي تقتضــي مــن الإنســان رَفْــضَ 
ــةِ  ــقِ العدال ــى تحقي ــعيُ إل ــاسِ، كان السّ ــذا الأس ــى ه ــومِ. عل ــنِ المظل ــاعَ عَ فَ ــمِ والدِّ لْ الظُّ
هَــا. ولا معنــى  لْــمِ، أمــرًا مقبــولًا؛ بــل ممدوحًــا فــي الأديــانِ كُلِّ ــامِ، وإلــى مجابهــةِ الظُّ والسَّ
ــانِ.  ــنَ الأدي ــامِ بَيْ ــقِ السَّ ــل تحقي ــم قب ــي العال ــتقرارِ ف ــامِ والاس ــنِ والسّ ــقِ الأم لتحقي
ــةِ  ةِ العقانيَّ ــمُولِيَّ ــوْعٍ مــن الشُّ ــنْ نَ ــةِ، تســتفيدُ مِ ــرَ الإلهيّ ــانَ البشــريّةَ وغي ونعتقــدُ أنّ الأدي
ــةِ تلــك الأديــانِ؛ لأنَّ الأديــانَ جميعَهَــا تنتمــي إلــى  ةِ، تكمُــنُ فــي أصــلِ عَقْلَانِيَّ والسّــلوكيَّ
ينَ اســتفادوا مــن العقانيّــةِ الإنســانيّةِ، أو ممّــا هــو أبعــدُ مِنْهَــا، بــأن كان لهــم  حُكمَــاءَ بَشَــرِيِّ
 ﴾ ِۢ ارتبــاطٌ مباشِــرٌ مَــعَ عقــلِ الوجــود، أعنــي: اللــهَ تعالــى. مــن هنــا، كانــت ﴿ كَمَِــةٖ سَــوَاءٓ
ئُنــا للتّقــاربِ  ، ذلــك المنشــاُ الّــذي يهيِّ حاضــرةً فــي جميــعِ الأديــان ذاتِ المنشــأ العقانــيِّ

ــلِ القضايــا الإنســانيّةِ الأساســيّةِ.   والتّحــاورِ، وتقبُّ



155  بين الأديان والمذاهب 
ُ

فاعُل
َّ
منطق الت

هنــاك حقيقــةٌ أخــرى فــي البيــن، وهــي أنّ التّفاعُــلَ الحاصــلَ بيــن الأديــان والمذاهــب 
ــاءٍ مُحْكَــمٍ.  كِــىُ علــى مَنْطِــقٍ عَمِيــقٍ وَبِنَ ليــس ناشــئًا عــن المجاملــة والاضطــرار؛ بــل يَتَّ
لَ جبهةً واحدةً مشــترَكَةً  ويمكــنُ للأديــانِ والمذاهــبِ الموجــودةِ فــي عالمنا اليومَ، اَنْ تُشَــكِّ
فــي العالــم، انطاقًــا مــن القضايــا والأصــولِ المشــتَرَكَةِ فيمــا بينهــا فــي مياديــنِ الفلســفةِ 
مَةِ، لطالمــا كان للبشــريّةِ تعامُلٌ مع  والحقــوقِ والقِيَــمِ والفِقْــهِ. وإلــى جانــب الحقيقــةِ المُتقدِّ
ــةِ، والعدالةِ  ــةِ نشــر المحبّــة، والأمــورِ المعنويَّ قضايــا مــن قبيــل: الحاجــة إلــى اســتعادةِ روحيَّ
والسّــامِ المبتنِيَيــن علــى العدالــةِ والمســاواةِ بيــن البشــر. تلــك القضايــا، وبقطــع النَّظَــرِ عن 
ــا فــي  ــةٍ، وتــؤدّي الأديــانُ دَوْرًا مُهِمًّ ــةٍ دينيَّ ات ذات ماهيَّ ، هــي أوّلًا وبالــذَّ ياســيِّ بُعْدهــا السِّ
بيانهــا وتحقيقهــا. أمّــا بالنّســبة إلــى تحقيــقِ السّــام المبتنــي علــى العدالــةِ، وكيفيّــةُ مراعاة 
ــمِ  ــةَ تنظي بَاعــهُ بُغْيَ ــى المجتمعــات البشــريّة اتِّ ــنُ عل ــذي يتعيَّ ــقُ الّ حقــوق البشــر، والطّري
ــدات والحقــوق المتقابلة،  العاقــاتِ فيمــا بينهــا انطاقًــا مــن الوظائــف والتّكاليف والتَّعهُّ
ــنُ علــى الأديــان تحديدهــا وتوجيــهُ المجتمعــات نحوَها  فهــي مــن جملــةِ الأمــورِ الّتــي يتعيَّ
مــن خــال التّعــاوُن وتبــادُلِ الأفــكار والمعاييــر والتَّجــاربِ الخاصّــةِ. مــن هنــا، كان عالمُنا 
اليــومَ بحاجــةٍ ماسّــةٍ إلــى تعلّــم آداب المحــاورة بيــن الأديــان والمذاهــب المختلفــة. وقــد 
ــدَ الإســامُ والعلمــاءُ المســلمون مــرارًا وتكــرارًا  ضــرورة التّعايُــشِ الحكيمِ بيــن النّاس،  أكَّ
ســاتِ. ولــو جُمعَــت الأديــانُ  والحــوارِ بيــن الأديــان الإلهيّــةِ، وعلــى ضــرورةِ احتــرامِ المُقدَّ
قــوس البشــريّةُ واتّبَعَــتْ حُكْــمَ العَقْــلِ، لوجدناهــا تدعــو النّــاسَ إلــى »السّــعادة« الّتــي  والطُّ
نَاتِهَــا الأساســيّةِ. مــن هنــا، كلّما انبــرى المُفكّرون  احَــةُ« أحــدَ مُكوِّ لُ »الاســتقرارُ والرَّ يُشَــكِّ
ــم  ِۢ ﴾ ول ــوَاءٓ ــةٖ سَ ــا لـــ ﴿ كَمَِ ــون للتّحــاور والتّباحــث، كان حكمهــم طبقً والعلمــاءُ الدينيّ

يكــن بينَهُــمْ أيّ تَفْرِقَــةٍ، أو اختــافٍ. 

التفاعُلِ والحوارِ بين الأديان الإلهيّةِ 
فــي العقديــن الأخيريــن، كثُــر الــكامُ حــولَ الحــوارِ بيــن الأديــان، حتّــى غــدا أحــدَ 
يــن. وليــس ذلــك من  أهــمِّ الأســئلةِ والهواجــس الّتــي تاحــق المفكّريــن والمُنظّريــن الدينيِّ
بَاتِــهِ،  جهــةِ التشــكيكِ فــي أصــل الحــوار وضرورتــه؛ وإنّمــا ســعيًا منهــم إلــى توضيــحِ مُتطلِّ
ــرًا لا  ــيِّ أم ــتْ مــن الحــوار الدّين ةٌ جَعَلَ ــاك ضــروراتٌ عــدَّ ــدِهِ. وهن ــهِ وفوائِ ــانِ ضرورَتِ وبي
ــةَ،  ــةَ، والضّــرورةَ الأنطولوجيّ ــرورةَ المعرفيّ ــا اليــومَ، نذكُــرُ منهــا: الضَّ ــهُ فــي عالمن ــرَّ مِنْ مَفَ
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مــات، وتعزيــزِ الحــوارِ بيــن الأديــان. وَمِــنَ  والضّــرورةَ الدينيّــةَ، والحاجــةَ إلــى دفــع التّوهُّ
ينــيَّ يســاعدُ عَلَــى فَهْــمِ مَعَــارِفِ الأديــانِ الأخــرى بشــكلٍ صحيــحٍ  الوَاضِــحِ أنّ الحــوارَ الدِّ
وواضــحٍ، كَمَــا يُسْــهِمُ فــي عــاجِ العديــدِ مــن حــالاتِ ســوء الفَهْــمِ والأحــكامِ المســبقة، 

 . ــلُوكيِّ قــاربِ العَقَــدِيِّ والقِيَمــيِّ والسُّ ويفتــحُ البــابَ أمــامَ التَّ
اريخــيَّ والأصيــلَ مــا لــم  هــذا، ولــن تســتطيعَ الحــوزاتُ العلميّــةُ أن تســتعيدَ دورَهَــا التَّ
ــةِ والمســتقبليّةِ وباحتياجــاتِ شــعوبِ العالــمِ  ــروفِ الحاليّ ــدةٍ بالظُّ تَكُــنْ علــى معرفــةٍ جيّ
لَــةِ، معرفــةً شــامِلةً ومدروســةً،  وبالحــركاتِ الفرديّــةِ والجماعيّــةِ المؤسّســاتيّة ذاتِ الصِّ
حتــى تتمكّــنَ مــن تعريــفِ مُنتسِــبيها بالجــوِّ الحقيقــيِّ والموضوعــيِّ لدنيــا اليــوم. فحتــى 
فُ إلــى  عــرُّ ــنَ الحــوزاتُ مــن مخاطبــةِ الفئــة الّتــي تســتهدِفُها، يتعيّــنُ عليهــا أوّلًا التَّ تتمكَّ
لُغَتِهَــا وأدبيّاتِهــا وطريقــةِ تفكيرِهــا، وعلــى هواجِسِــها وقضاياهــا ومشــاكلِها. يجــبُ علــى 
ــرُ مخاطَبوهــا ومــا الّــذي يتوقّعونــه منهــا. وســوف ســتُنجَزُ  الحــوزات أن تعلــمَ كَيْــفَ يُفَكِّ
ــةُ العظيمــةُ عندمــا يُــدرَسُ تاريــخُ المخاطَبيــن وجغرافيّتُهُــم مــن قِبَــلِ أشــخاصٍ  تلــك المَهمَّ
حيــحِ، والمناهــجِ الأصوليّــة،  فاعليــن واعتمــادًا علــى الأدواتِ المناسِــبَةِ، والأســلوبِ الصَّ
ــى  ــنَ الأدواتِ المســتخدَمَةِ، إل ــةِ، مِ الَ ــرَةِ والفَعَّ ــورِ المؤثِّ ــعِ الأم ــى جمي ــتُ إل ــا يُلتَفَ وعندم
يــن  الخطــواتِ العمليّــةِ، والمضاميــنِ التّبليغيّــةِ. فليــس الوجــودُ العلمــيُّ والثّقافــيُّ للحوزويِّ
ــةِ اَمْــرًا مُمْكِنًــا إلَّا مِــنْ خِــلَالِ زيــادةِ قُدْرَتِهِــمْ، ورَفْــعِ مُسْــتَوَى  وْلِيَّ فــي مختلــفِ المحافِــلِ الدَّ

مَعْرِفَتِهِــمْ وبَصِيرَتِهِــمْ.
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ــا  ــا دينً ــضٍ وَجَعْلِهَ ــا بِبَعْ ــان بَعْضِهَ ــجِ الأدي ــعيُ وراءَ دَمْ ــى، كان السَّ ــة الأول ــي النّظريّ ف
ا، فضــلًا عــن كونهــا غيــرَ  ــةٌ نُخالِفُهَــا؛ إذ لا مجــالَ للقــولِ بهــا فلســفيًّ واحِــدًا. وهــي نظريَّ
ــن دون  ديُّ ــةُ الثانيّــةُ، فتدعــو إلــى أصــل التَّ ــةٍ، ولا مجــالَ لتحقّقهــا خَارِجًــا. أمّــا النّظريَّ واقعيَّ
ــةِ،  ــةُ المطروحــةُ اليــومَ فــي الغــرب. طبقًــا لهــذه النظريّ ــنٍ، وهــي النَّظريّ اعتنــاق ديــنٍ معيَّ
يجــبُ التّخلّــي عــن الفــوارق بيــن المذاهــب، والتّركيــزُ علــى المشــتركات فقــط، وهــذا 
ينيّــةُ، الّتــي يعتقــدُ القائلــون بهــا  أمــرٌ غيــرُ مقبــولٍ أيضًــا. والنّظريّــة الثالثــةُ هــي التّعدّديّــةُ الدِّ
ا؛  بِصِــدْقِ جميــعِ الأديــانِ والمذاهــبِ وصحّتِهــا. وهــي، كالنّظريّــةِ الأولــى، مرفوضــةٌ فلســفيًّ
لأنّــه لا يُمْكِــنُ عقــلًا الحكــمُ بصحّــة جميــع الــرُّؤى وصِدْقِهَــا. أمّــا النَّظريّــةُ الرابعــةُ، وهــي 
ــرامُ الأمــورِ  ــا احت ــاعُ مدرســة أهــل البيــت R، فمُفَادُهَ الّتــي يعتقدُهــا المســلمون وأتب



157 ؤيــة، لا ينبغــي لنــا القــولُ بكُفْرِ غير المنتســبين إلى  المشــتَرَكَةِ بيــنَ الأديــان. وفقًــا لهــذه الرُّ
هــذه المدرســة وباســتحقَاقِهِمُ المــوتَ؛ بــل يَجِــبُ علينــا وضــعُ القتــلِ جانبًــا، والتّخلّــي عن 
مقولــة نحــن أهــلُ الجنّــة وغيرُنــا فــي النّــار. أمّــا فــي نقــاط الخــاف مــع ســائر المذاهــب 

والأديــان، فالمجــالُ مفتــوحٌ للنّقــاش والتّحــاور. 
ــات  ــل: التّحدّي ــات، مــن قبي ــومَ عــددًا مــن التّحدّي ــا الإســاميِّ الي ــي عالمن ــهُ ف نواجِ
 ، يــات الأخاقيّــة، وانهيــار نظــام القِيَم، وإحياءِ الفكــرِ القوميِّ ــة، والتَّحدِّ ــة - الفِكْرِيَّ العَقَدِيَّ
عْــرِ مِــنْ  ــيعَةِ، والذُّ وَلِ الإســاميّةِ، والخــوفِ مــن الإســام، والخشــيةِ مــن الشِّ وتجْزِئَــةِ الــدُّ
إيــران، واســتبدال خطــاب الثّــورة الإســاميّة المُتأسّــس على الإنســانيّة والعدالــة بالخطاب 
، وكَسْــرِ جبهــةِ المقاومــةِ  ــرِ، أو الإســاميِّ اللِّيبرالــيِّ التّنويــريِّ الإســاميّ الطالبّانــيِّ المُتحجِّ
ــةِ أن تُجِيــبَ عــن هــذه التّحدّيــاتِ مــن خال  ضــدّ أعــداء البشــريّة. ويمكــنُ للحــوزة العلميَّ

فَهْــمِ الجغرافيــا المعرفيّــة للعالــم، واعتمــادًا علــى نشــاطَاتِها الدّينيّــةِ. 
هنــاك أمــورٌ أخــرى لا بُــدّ منهــا إذا مــا أردنــا إيجــادَ تفاعُــلٍ بيــن الأديــان، مــن قبيــل: 
التّعريــفِ بــآراءِ علمــاءِ الحــوزة العلميّــةِ فــي الحواضــر العلميّــةِ الدينيّــةِ العالميّــةِ، وحضورِ 
ــى  ــرى، وعل ــان الأخ ــة بالأدي ــة المرتبط ــا العالميّ ــى القضاي ــمْ عل ــن واطّاعِهِ الحوزويّي
ــكلٍ  ــاتِ الأخــرى بش ــمِ الدّيان ــرُورَةِ فَهْ ــان، وضَ ــك الأدي ــاءِ تل ــعَ عُلَمَ ــلِ مَ ــةِ التعامُ كيفيَّ
يــنِ والتّاريــخِ، وموقعيّــةِ الأديــان فــي العالــم المعاصر،  صحيــحٍ، ودراســةِ علــم اجتمــاعِ الدِّ
ــةَ؛  ــارفَ الإســاميّةَ الأصيل ــاولُ المع ــي تتن ــةِ الّت ــاتِ العالميّ راس ــةِ الأبحــاثِ والدِّ ومتابَعَ
ــةِ؛  ــةِ اللّازِمَ ــةِ الثّقافيَّ ــةِ الأرضيَّ ــةً وتصحيحًــا. وبيــانِ ضــرورةِ تهيِئَ بــل الإســهام فيهــا كتاب
ــاحةِ العالميّــةِ، والتّشــاوُرِ والتّعــاوُنِ بيــنَ الأديانِ  بحيــثُ يكــونُ للحوزويّيــن تأثيــرٌ علــى السَّ
ةِ جمعــاء. وحاجتنــا اليــومَ إلــى ثــورةٍ  دُ مصلحــةَ البشــريَّ فــي مواجهــةِ المشــاكلِ الّتــي تُهَــدِّ
خَــبِ  مَــةِ بيــنَ النُّ ــةٍ تمــاُ الفــراغَ المعنــويَّ لــدى البشــر، والعاقــاتِ الوثيقــةِ والمُنظَّ دينيّ
ــةِ،  ــاحَةِ الدينيّــةِ العالميَّ والمؤسّســاتِ والجهــاتِ الدينيّــةِ الفاعلــةِ بُغْيَــةَ العَمَــلِ مَعًــا علــى السَّ
ينــيِّ  ــالِ فــي الحــوار الدِّ وضــرورةِ الخــروجِ عــن الحالــةِ الانفعاليّــةِ، والحضــورِ الفعَّ
ــانِ  ــالِ الأدي ــي قِبَ ــا ف ــزِ مَكانَتِهَ ــتِ R، وتَعْزِي ــلِ البي ــارفِ أه ــغِ مع ، وتبلي ــيِّ  والمذهب

والمذاهب الأخرى.
ــةَ  ، فــإنَّ الحــوزةَ العلميَّ انطاقًــا مــن وجــودِ ضــروراتٍ يقتضيهــا البحــثُ الدّينــيُّ
ــةٍ ـ  ــاتٍ وإســتراتيجيّاتٍ عامَّ ــةٍ ووضــعِ أهــدافٍ وأولويّ يَّ ــي سياســياتٍ كُلِّ ــةٌ علــى تبنّ مَ مُصمِّ
طويلــة الأمــد ومُتوسّــطة الأمــد وقصيــرة الأمــد ـ والعمــل علــى وفقِهَــا، وعلــى دراســةِ نحــوِ 

انِ
دَْي

 الأ
مع

لِ 
امُ

َّع ت
ي ال

ة ف
داث

ح
دَ ال

بع
ما 

ة 
َّ ظري

د ن
نق



158

6 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــاحَةِ  ةِ، الفاعلــةِ علــى السَّ ةِ منهــا وغيــرِ الرســميَّ ــةِ، الرســميَّ وْلِيَّ ــا مــع المؤسّســاتِ الدَّ تعامُلِهَ
ــدِ مــن  أكُّ ــروريِّ مراقبــةُ سَــيْرِ الأنشِــطَةِ والفعّاليّــات الدّينيّــةِ، والتَّ الدينيّــةِ. كمــا أنّــه مــن الضَّ
ــمِ، حتّــى يكــونَ حضــورُ الحــوزةِ في  ــةِ العَمَــلِ الحــوزويِّ المُنظَّ حُسْــنِ تنفيذِهَــا، ومــن فعاليَّ

ــكْلِ المطلــوب. المحافــلِ الدّينيّــةِ العالميّــةِ بالشَّ
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مقدّمة

ــة العــرب فــي  ال ــدياق )1804م - 1887م( مــن أهــمِّ الرَّحَّ ــارس الشّ ــدّ أحمــد ف يُع
عصــر النَّهضــة العربيّــة الّذيــن عاشــوا مرحلــةً طويلــةً فــي أوروبــا )فقــد اســتغرقت رحاتــه 
إلــى أوروبــا أكثــر مــن 25 عامًــا(؛ أي أنّــه عــاش مــا يقــارب مــن ثلــث عمــره مُتنقّــلًا بيــن 
ــا بقــي مــن عمــره  ــرا وفرنســا، وقضــى م ــن مالطــة وإنجلت ــا بي ــة م ــاد الغــرب الأوروبيّ ب
مُتنقّــلًا فــي بــاد الشــرق مــا بيــن لبنــان )مســقط رأســه(، ومصــر، وتونــس، وتركيــا؛ أي 
أنَّ حياتــه كلّهــا كانــت عبــارة عــن ترحــالٍ دائــمٍ وأســفار لــم تنتــهِ حتّــى وفاتــه. وقــد كان 
اعًــا علــى علــوم أوروبــا وآدابهــا ومظاهــر حضارتهــا  الــة العــرب اطِّ الشــدياق أكثــر الرَّحَّ
ومَدَنيّتهــا، فلــم يكتــفِ بســرد مــا شــاهده فــي تلــك البــاد؛ وإنّمــا عكــف علــى تحليــل 
ــة،  ــن مــن الوقــوفِ علــى أســبابها الحقيقيّ ــة؛ كــي يتمكَّ مضاميــن تلــك النّهضــة الأوروبيّ
وكــي ينتقــي منهــا مــا يــراه مُناســبًا ومُائمًــا لقيام نهضــةٍ عربيّــةٍ، مُؤكّــدًا أنّ الفكــر والإبداع 
ــعوب والُامــم إذا مــا  ليســا حكــرًا علــى الغــرب وحــده؛ وإنّمــا همــا حــقّ أصيــل لــكلِّ الشُّ
ــانٍ-  ــه مــن مع ــا تحمل ــكلّ م ــة - ب ــت النّزعــة النّقديّ ــد كان ــة المُناســبة. وق ــرت البيئ توفَّ

ة ة الغربيَّ نقد المدنيَّ
الة العَرَب حَّ ور الرَّ

ُ
مِنْ مَنظ

نموذجًا(
ُ
)أحمد فارس الشدياق أ

غيضان السيد علي

أستاذ الفلسفة الحديثة المشارك بكلّيّة الآداب جامعة بني سويف -جمهورية مصر العربيّة  *

*



161 ــز آثــار الشــدياق العلميّــة مــن كتــب ومُؤلّفــات عــن رحاتــه العديــدة إلــى  مــن أهــمّ مــا ميَّ
أوروبــا؛ مــا جعــل بعضهــم يضعهــا ضمــن أهــمّ ثــاث رحــات كان لهــا أعمــق الأثــر فــي 
ــرة مــن خصائــص الغــرب  ــى أشــياء كثي ــا عل ــة1؛ إذ وقــف صاحبه ــا الحديث ــدء نهضتن ب
وأخــاق أهلــه وعاداتهــم، ومذاهبهــم فــي السّياســة والفــن والأدب؛ وأودع كتبــه مــا وقــف 
ــرق مــن رقدتــه، وحثّــه علــى الأخــذ بأســبابِ  عليــه، ومــا دهــش منــه؛ مُســتهدفًا إيقــاظ الشَّ

العلــم والحضــارة. 

حياة أحمد فارس الشدياق
وُلــد »فــارس بــن يوســف بــن يعقــوب بــن منصــور بــن جعفــر بــن شــاهين بــن يوحنّــا« 
ــوال وأشــهرها، وإن  ــى أرجــح الأق ــام 1804م عل ــي الع ــان ف ــي لبن ــة عشــقوت ف ــي قري ف
كان هنــاك اختــاف بيــن الباحثيــن فــي تحديــد العــام الّــذي وُلــد فيــه، إلّا أنَّهــم أجمعــوا 
علــى أنّــه وُلِــدَ فــي المرحلــة مــا بيــن )1801م - 1805م(. ولُقّــب بألقــاب عديــدة منهــا 
ــى الإطــاق  ــه عل ــت«، إلَّا أنَّ أشــهر ألقاب ي ــع الصِّ ــيّ ذائ ــهير« و»الصّحاف »السّياســيّ الشّ
ــة(.  غــة اليونانيَّ »الشــدياق«؛ وهــي رتبــة كهنوتيّــة أقــلّ مــن الكاهــن )رئيــس الشمامســة باللُّ
ــر فــي العلــم، المُلــمّ ببواطن  والشــدياق- أيضًــا- لقــب تشــريفيّ يُطلــق علــى العالــم المُتبحِّ
الأمــور وظاهرهــا، البالــغ فــي ذلــك مرتبــةً رفيعــةً. وقــد نشــأ الشــدياق فــي عائلــةٍ ميســورة 
ــال الأميــر حيــدر الشــهابي، وكان ناســخًا  الحــال؛ إذ كان أبــوه جابيًــا للضّرائــب، وأحــد عُمَّ
ــا للعلــم والمعرفــة، واقتنــاء أهــمّ الكتــب وأشــهرها، حتّــى أصبــح لديــه  للكتــب، وأديبًــا مُحبًّ
مكتبــة عظيمــة صــارت مضــرب الأمثــال بيــن أبنــاء قريتــه. وقــد ورث أبنــاؤه عنــه حُــبّ 
اســة وعلمــاء التّاريــخ  المطالعــة واقتنــاء الكتــب؛ فــكان أخــوه »طنــوس« مــن أكابــر السَّ
ــا بعلــومِ عصــرِه فــي  فــي عصــره، وأخــوه »منصــور« عالمًــا باللُّغــات، وأخــوه »أســعد« مُلمًّ
الدّيانــات والمذاهــب والفلســفة، وكان أقــرب أخــوة فــارس إليــه، وكان أخــوه »غالــب« 
ــان.  ــي لبن ــهابي ف ــير الش ــي مصــر، وبش ــا ف ــي باش ــد عل ــد محم ــن عن واوي ــي الدَّ ــا ف كاتبً
ولذلــك، أظهــر فــارس الشــدياق، منــذ نعومــة أظفــاره، ميــلًا كبيــرًا نحــو القــراءة وتحصيــل 

أشــار إلــى ذلــك شــفيق جبــري الّــذي وضــع رحــات أحمــد فــارس الشــدياق مــع رحــات رفاعــة   -1
ــة  الطهطــاوي، ومحمــد كــرد علــي بوصفهــا أهــمّ ثــاث رحــات أثــرت فــي بــدء النّهضــة العربيّ
الحديثــة (انظــر: شــفيق جبــري، ثــاث رحــات: الطهطــاوي- الشــدياق - كــرد علــي، مجلّــة المجمع 

العلمــيّ العربــيّ، الجــزء الثالــث، المجلّــد الرابــع والثاثــون، تمــوز 1959، ص 385.).

ب
عَرَ

ة ال
ال

َّ ح
الرَّ

ور 
نظُ

 مَ
نْ

 مِ
ة يَّ

غرب
ة ال

دنيَّ
لم

د ا
نق



162

6 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

المعرفــة؛ مــا جعــل الشــدياق صاحــب حصيلــة معرفيّــة كبيــرة مكّنتــه مــن مُمارســةِ النّقــد 
يــن الّذيــن اشــتبك معهــم فــي معــارك فكريّــة طاحنــة.  لهــؤلاء الرّجعيِّ

ــق أســعد  ــة أن اعتن ــة المختلف ينيَّ ــى المذاهــب الدِّ ــراد الُاســرة عل ــاع أف ى اطِّ ــد أدَّ لق
ــر  ــا للمُبشِّ ــح مُازمً ــة، وأصب ــة المارونيّ ــاركًا الملَّ ــارس المذهــب البروتســتانتيّ ت شــقيق ف
ــب  ــك المذه ــارس بذل ــع ف ــتطاع أن يقن ــرد Ishac Beard، واس ــحاق بي ــيّ إس الأمريك
ــا قُبِــض علــى أســعد  ــرين بذلــك المذهــب. ولمَّ حتّــى أصبــح الشــدياق الصّغيــر مــن المُبشِّ
وتــمّ ســجنه فــي ديــر« قنوبيــن« ثــمّ موتــه بعــد مرحلــة تعذيــب قاســية فــي ديــر الموارنــة، 
ــق المذهــب  ــد اعتن ــذي كان ق ــارس الشــدياق - الَّ ــب ف ــى تهري ــرد عل عمــل إســحاق بي
البروتســتانتيّ- علــى ظهــر ســفينة مُتوجّهــة إلــى الإســكندرية فــي العــام 1825م، وأرســل 
ــفر إلــى مالطــة. ولكــن  تــه فــي السَّ ــر فــي مصــر؛ كــي يُســهّل لــه مَهمَّ معــه مكتوبًــا إلــى مُبشِّ
ــر حتّــى اُعجــب بذكائِــه وســعة  مــا إن وصــل الشــدياق إلــى الإســكندريّة وتعــرَّف إليــه المُبَشِّ
اعــه، ورأى أنّ مــن الأفضــل اســتبقاءه فــي مصــر، ولكــن بيــرد رفــض ذلــك حتّــى لا  اطِّ
بشــير، وســافر إلــى مالطــة، حيــث قضــى هنــاك عامًــا، أو  يغريــه جــو مصــر بتــرك الزّهــد والتَّ
يزيــد قليــلًا، ولكــن الجــوّ الرَّطــب فــي مالطــة أصــاب الشــدياق بــداء المفاصــل؛ مــا جعلــه 

طريــح الفــراش بشــكلٍ دائــمٍ، فقــرّر العــودة إلــى مصــر.
عــاد فــارس الشّــدياق إلــى مصــر مــرّةً أخــرى، واســتطاع أن يلتحــق بوظيفــةٍ فــي جريــدة 
تِــي أسّســها الوالــي محمــد علــى باشــا لتكــون مُواليــة لنظــامِ حكمــه،  الوقائــع المصريّــة الَّ
وتــزوّج مــن فتــاة ذات اُصُــولٍ ســوريّة تُدعــى »وردة الصولــي«، كانــت جــارة لــه فــي مصــر، 
علــى الرّغــم مــن أنّهــا كانــت علــى المذهــب الكاثوليكــيّ مــا اضطــرَّ الشــدياق أن يعتنــق 
المذهــب الكاثوليكــيّ، ولــو ليــومٍ واحــدٍ كمــا اشــترط والــد الفتــاة. ومكــث الشّــدياق فــي 
مصــر ســبعة أعــوام وقيــل تســعة أعــوام، وفيهــا بــدأت الإرهاصــات الأولــى لقصّــةِ إســامه 
مــن خــال تتلمــذه علــى شــيوخ الأزهــر، واتّصالــه بأعام الإســام؛ ما جعلــه يتأثّــر بتعاليمِ 
يــن الإســاميّ، ويقــارن بينهــا وبيــن المذاهب  ــمحة، فأخــذ يُناقــشُ تعاليــم الدِّ الإســام السَّ
تِــي كان علــى علــمٍ بهــا نتيجــة لثقافته الواســعة. ثــمّ رحل  المســيحيّة وغيرهــا مــن الأديــان الَّ
ثانيــةً إلــى مالطــة فــي العــام 1834م، ولكنّــه مكــث تلــك المــرّة فيهــا أربعــة عشــر عامًــا. 
ثــمّ ســافر منهــا إلــى إنجلتــرا وفرنســا فقضــى فيهمــا عشــرة أعــوام. ثــمّ انتقــل إلــى تونــس، 
وهنــاك أعلــن إســامه فــي العــام 1857م، وســمّى نفســه »أحمــد فــارس«، واســتقرّ فــي 
تِــي عُدّت  »إســطنبول«، حيــث أطلــق جريدتــه الغــرّاء »الجوائــب« فــي العــام 1881م، والَّ



163 حُــف العربيّــة آنــذاك. وقــد تــرك الشــدياق العديــد مــن المؤلّفــات، منهــا:  مــن أشــهر الصُّ
ــي عجــم العــرب  ــام وشــهور وأعــوام ف ــاق أو أي ــة الفاري ــي معرف ــاق ف ــى السّ ــاق عل »السَّ
ــى  ــات« و»منته ــز اللُّغ ــل مالطــة« و»كن ــة أحــوال أه ــي معرف والأعجــام« و»الواســطة ف
ــدال« و»فلســفة  ــب والإب ــي القل ــال ف ــرب« و»ســرُّ اللّي ــة الع ــص لغ ــي خصائ العجــب ف

التربيــة والآداب« و»كنــز الرّغائــب فــي منتخبــات الجوائــب«.
ــنيّة  توفــي الشــدياق فــي صيــف العــام 1887م فــي إســطنبول، فصــدرت الإرادة السّ
بدفنــه فــي تربــة السّــلطان محمــود الثانــي، إلّا أنَّ ابنــه ســليمًا الّــذي كان برفقــة والــده فــي 
إســطنبول التمــس مــن السّــلطان عبــد الحميــد أن يدفــن والــده فــي قريــة الحــدث مســقط 
، ســمح لــه السّــلطان، فنقــل  تِــي أوصــاه إيّاهــا قبيــل وفاتــه، ومِــنْ ثَــمَّ رأســه حســب وصيّتــه الَّ
جثمــان الشــدياق علــى متــن باخــرةٍ نمســاويّةٍ إلــى لبنــان، وهنــاك اســتقبله العديد مــن رموز 
ــوا عليــه جميعًــا  العلمــاء المســلمين وأكابرهــم، ونقبــاء الأشــراف، وشــيوخ الصّوفيّــة، وصلُّ

فــي المســجد العمــري فــي بيــروت. 
ــوء علــى طبيعــة رحلــة الشــدياق إلــى أوروبــا حتّــى يتســنّى لنــا  فــي مــا يلــي، نلقــي الضَّ
معرفــة أهــمّ نقــاط القــوّة والضّعــف فــي المجتمــع الغربــيّ فــي أعيــن أهــمّ رحّالــة عربــيّ، 
ــد الأعمــى للغــرب،  ــن التّقلي ر م ــذي حــذَّ ــاد الغــرب، والّ ــي ب ــة ف وصاحــب أطــول رحل
ــم  ــى فكــرٍ ممســوخٍ لا معال ــؤدّي إلّا إل ــن ي ــك ل ــا أنّ ذل ــي العــدو وراءه، مُرتئيً والتّســرُّع ف
ــة الغربيّــة،  فيــه؛ لتهتــمّ هــذه الدراســة ببيــان كيفيّــة انتقــاد الشــدياق كثيــرًا مــن مظاهــر المدنيَّ
والحــذر مــن انتشــارها فــي المجتمعــات الإســاميّة. وكيــف خطّــط الشــدياق لتطبيــق مــا 
رآه مُفيــدًا فــي الغــرب فــي المجتمــع الإســاميِّ بعــد العــودة؛ حتّــى نقــف فــي الختــام علــى 
تقويــمٍ دقيــقٍ لوصــف الشــدياق لمظاهــر المدنيّــة الغربيّــة، وذلــك من خــال النّقــاط الآتية.

د رحلة الشدياق إلى أوروبا وعمقها تفرُّ
ــان عصــر النّهضــة فــي القــرن  عالجــت الكثيــر مــن كُتــب الرّحــات أحــوال أوروبــا إبَّ
ــه عــاش ثُلــث  التّاســع عشــر، غيــر أنّ تنــاول الشــدياق يُعــدّ تنــاولًا فريــدًا مــن نوعــه؛ إذ إنَّ
عمــره فــي أوروبــا، فــكان كأهلهــا خبيــرًا بخبايــا أحوالهــا. لــذا، لــم يكتــفِ بســرد مــا رآه 
فــي مالطــة وفرنســا وإنجلتــرا؛ بــل كانــت نظرتــه أعمــق مــن ذلــك بكثيــر؛ حيــث عكــف 
ــةٍ،  ــامِ نهضــةٍ عربيّ ــا منهــا مــا يــراه مناســبًا لقي ــا مُنتخبً علــى تحليــل أســباب نهضــة أوروب
مُؤكّــدًا أنَّ الفكــر والإبــداع ليســا حكــرًا علــى الغــرب وحــده إذا مــا توفّــرت عوامــل البناء. 

ب
عَرَ

ة ال
ال

َّ ح
الرَّ

ور 
نظُ

 مَ
نْ

 مِ
ة يَّ

غرب
ة ال

دنيَّ
لم

د ا
نق



164

6 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

كمــا تميّــزت الرّحلــة بكثــرة مــا ورد فيهــا مــن إحصائيّــات مُهمّــة، ومُعالجــات للعديــد مــن 
القضايــا: الاقتصاديّــة، والاجتماعيّــة، والثّقافيّــة الموجــودة فــي أوروبــا آنــذاك. 

أســفرت رحلــة »الشــدياق« إلــى أوروبــا عــن مجموعــة كتابــات كان أشــهرها »كشــف 
ــاق  ــاق على السَّ ــا عــن فنــون أوروبــا«، و»الواســطة فــي معرفــة أحــوال مالطة«، و»السَّ المُخَبَّ
فيمــا هــو الفاريــاق«، وغيرهــا،... هــي عصــارة خبرتــه ومشــاهداته وتحلياتــه قدّمهــا إلــى 
ــق، ويأخــذ  ــباتِه العمي ــهُ ينجــح فــي اقتفــاء آثارهــا؛ فيســتيقظ مــن سُ ــيّ عَلَّ القــارئ العرب
ن؛ إذ لــم ينبهــر الشــدياق بمظاهــرِ الحضــارة الأوروبيّــة،  بأســباب العلــم والحضــارة والتَّمــدُّ
ة،  ولــم يقــع فــي شــراك الإعجــاب والانبهــار بهــا؛ وإنّمــا وقف منهــا وقفــةً مُحايــدة موضوعيَّ
ــا، وفحــص  ــى جوهره ــوف عل ــك الحضــارة، والوق ــراءة تل ــى ق ــا عل ــن خاله حــرص م
ــزت تحلياتــه لهــا علــى بيــان إيجابيّــات  ــة، وتركَّ ــزت نظرتــه إليهــا بالواقعيَّ أفكارهــا. فتميَّ
المدنيّــة الغربيّــة وســلبيّاتها؛ إذ يقــول: »ويعلــم اللــه أنّــي مــع كثــرة مــا شــاهدت فــي تلــك 
البــاد مــن الغرائــب، وأدركــت مــا فيهــا مــن الرغائــب، كنــت أبــدًا مُنغّــص العيش مكــدّره. 
ة.  ــرَّ ــة ولا مَس ــي نضــار ولا نضــرة، ولا نعم ــرة. لا يروقن ــه معس ــره، ولزمت ــد وط ــن فق كم
ــا  ــو بادن ــر فــي خل ــي كنــت دائــم التَّفكُّ ولا طــرب ولا لهــو، ولا حســن ولا زهــو. لمــا أنّ
ــن. ثــمَّ تعــرض لــي عــوارض مــن السّــلوان، بــأنّ  فنُّ ن، والبراعــة والتَّ ــا عندهــم مــن التَّمــدُّ عمَّ
أهــل بادنــا قــد اختصّــوا بأخــاق حســان، وكــرم يغطّــي العيــوب، ويســتر مــا شــان، ولا 
ســيّما الغيــرة علــى الحــرم، وصــون العــرض عمّــا مــن فــي هــذا الصّــواب يــذمّ. ثــمّ أعــود 
ــر فــي المصالــح المدنيّــة، والأســباب المعاشــيّة، وانتشــار المعــارف العموميّــة،  إلــى التَّفكُّ
ــى  ــلوان، وأعــود إل ــك السّ ــل ذل ــع. فيجف ــد والمناف ــم الفوائ ــع. وتعمي ــان الصّنائ ــى إتق وإل
ــم.  ــى النّقــد والتّقوي ــه عل ــاء، وقدرت ــه فــي الانتق ــك عــن خبرت الأشــجان«1. فكشــف بذل
وأعــرب- فــي الوقــت نفســه- عــن أصالــة أفــكاره، وصــدق انتمائــه، وولائــه إلــى الثّقافــة 
العربيّــة الإســاميّة، ودرايتــه المبكــرة بنوايــا الغــرب الاســتعماريّة. ذلــك فضــلًا عــن قدرتــه 
الفائقــة فــي التّمييــز بيــن خصــال كلّ قطر مــن الأقطــارِ الأوروبيّــة الَّتِي عاش فيهــا )مالطة- 
ــيّة  ياس ــة والسِّ ــب الاجتماعيّ ــن الجوان ــراز تباي ــا، وإب ــة بينه ــرا(، والمقارن ــا- إنجلت فرنس
والأخاقيّــة والعلميّــة فــي كلٍّ منهــا. وقــد تميّــزت كتاباتــه مــن غيرهــا مــن كتابــات الرّحّالــة 
العــرب الآخريــن، حيــث إنّــه لــم يكتــف بالمشــاهدات العابــرة فــي الوصــف، أو الإخبــار؛ 

ــا، تقديــم عصمــت نصــار، دار الكتــاب  ــا عــن فنــون أوروب أحمــد فــارس الشــدياق، كشــف المُخبَّ  -1
ــرة، 2012 م، ص 6.  ــريّ، القاه المص



165 بــل آثــر التَّعويــل علــى الكتــب التّاريخيّــة، والعلميّــة، والفلســفيّة؛ للوقــوف علــى حقيقــة 
ــة  ــيّة والاجتماعيّ ــب السّياس ــن المذاه ــه ع ــي أحاديث ــك بوضــوحٍ ف ــدو ذل ــاهداته، ويب مش

والثّقافيّــة، والجماعــات الدينيّــة، وتاريــخ المخترعــات، ومعالــم المــدن. 
دهــا أنّــه كشــف عــن الكثيــر مــن المخــازي فــي  فــكان أهــمّ مــا ميّــز رؤيتــه وبيّــن تفرُّ
اق منهــا فقــط، وإن حــرص علــى الإشــادة  الحضــارة الغربيّــة، ولــم يقــع أســيرًا للجانــب البــرَّ
ــة. ولذلــك،  م والمدنيَّ بهــا، وضــرورة الاســتفادة منهــا، فــي نظــرةٍ موضوعيّــةٍ لمعنــى التّقــدُّ
ع فــي العــدو وراءه؛ لأنّ ذلــك لــن  ر الشــدياق مــن التّقليــد الأعمــى للغــرب، والتَّســرُّ حــذَّ
ريــق الأمثــل هــو دراســة واقــع  ي إلّا إلــى فكــرٍ مَمْسُــوخٍ لا معالــم فيــه. ونــادى بــأنّ الطَّ يــؤدِّ

الــذّات وحاجاتهــا، ثــمّ البحــث عــن تلــك النّواقــص عنــد الآخــر.
ــرب  ــن الع ري ــمّ رحــات المُفكِّ ــن أه ــا م ــى أوروب ــدُّ رحــات الشــدياق إل ــك، تُع لذل
ــا  فــي العصــر الحديــث، إن لــم تكــن أهمّهــا علــى الإطــاق، حيــث عكســت وعيًــا حقيقيًّ
ــبُل  ــد سُ ــي تحدي ــةٍ ف ــةٍ واقعيّ ــت عــن رؤي ــا، وأعرب ــة معً ــة الغربيّ ــة والمدنيّ ــة العربيّ بالثّقاف
الانتقــاء عــن طريــق نقــد المــوروث والوافــد المُســتحدث. فقــد تخطّــت مــآرب الشــدياق 
ــة؛ بــل كان هدفــه الأوّل هــو  نطــاق الوصــف، أو التّثقيــف، أو رؤيــة الغــرب بعيــون عربيّ
تقويــم الــذّات فــي ضــوءِ الآخــر، وتفعيــل طاقاتهــا عــن طريــق الإصــاح، حتّــى نتمكّــن 

ا لنــدّ بعــد دفعــه لاعتــراف بوجودهــا.  مــن مُحَــاورة الآخــر نــدًّ
إذن، لــم تكــن رؤيــة الشــدياق إلــى الغــرب رؤيــةً عابــرةً تكوّنــت عــن تلــقٍّ مُتســرّعٍ من 
خــال زيــارة، أو رحلــة للتّســلية والتّرفيــه؛ وإنّمــا كانــت رؤيــة عميقــة بــدأت فــي مرحلــةٍ 
مُبكــرةٍ مــن حياتــه وقبــل قيامــه برحــاتٍ إلــى الغــرب؛ من خــال اتِّصالــه المُبكــر بالفكرِ 
الغربــيّ عــن طريــق مطالعاتــه فــي كتــب الفلســفة، والدّيــن، والأدب، ومختلــف أنــواع 
ــة أبيــه.  ــي كانــت موجــودة بوفــرة فــي مكتب تِ ــة والَّ ــة فــي لغاتهــا الأصليّ الثّقافــة الأوروبيّ
هــذا فضــلًا عــن اتِّصالــه بالمُستشــرقين فــي لبنــان، وعملــه فــي مــدارس الأمريــكان فــي 
مصــر؛ لتُتَــوّج كلّ تلــك الاتّصــالات بالاتّصــال المُباشــر بالمجتمــع الغربــيّ خــال إقامتــه 
ــةِ، والأدب،  ياس ــه برجــالِ السِّ ــرن، واختاط ــع ق ــة رب ــا قراب ــرا وفرنس ــة وإنجلت ــي مالط ف
ــطحيّة، تكشــف عــن  ودوائــر الاستشــراق. ولذلــك، كانــت رؤيتــه عميقــةً بعيــدةً عــن السَّ

خبــرة فــي الانتقــاء، وقــدرة علــى النّقــد والتَّقويــم1. 

ــرة،  ــة، القاه ــة، دار الهداي ــح المقاوم ــي صفائ ــراءة ف ــدياق- ق ــارس الش ــد ف ــار، أحم ــت نص عصم  -1
2005م، ص168-169.
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اتيّ والابتعاد عن تقليد الآخر 
ّ
عوة إلى تفعيل الوجود الذ الدَّ

ات هــو تفعيــل وجودهــا، والابتعــاد  ــذَّ رأى الشــدياق أنّ الضّامــن الأوحــد لوجــود ال
ــن  ــار م ــأن نخت ــيّ ب ــل الجمع ــة العق ــن الآخــر، وتوعي ــب م ــن ابتضــاع المذاه ــا ع تمامً
ــذي  ــح الّ ــا للأصل ــاء دائمً ــش، فالبق ــع المعي ــة الواق ــي مواجه ــاعدنا ف ــا يس ــوروث م الم
ــده  ــم لتجدي ــى طاقاته ــون أقص ــوده، فيبذل ــرورة وج ــه بض ــان ذوي ــن إيم ــه م ــتمدُّ قوّت يس
وتحديثــه، وتطويــره بمنهجيّــة العقــاء الأيقــاظ الأصحّــاء. فذهــب إلــى أنّنــا لســنا بحاجــة 
ــم اللُّغــات الأجنبيّــة لنثرثــر بهــا؛ بــل للوقــوف علــى حقيقــة تاريــخ الأغيــار وآدابهم  إلــى تعلُّ
وعلومهــم وفلســفاتهم. ولا يعنــي ذلــك، بطبيعــة الحــال، أن يبلــغ اهتمامنــا بتلــك اللُّغــات 
درجــة إهمالنــا، أو طمســنا للغتنــا؛ بــل علــى العكــس مــن ذلــك تمامًــا، ينبغــي لنــا إثراؤهــا 
بالمُســتحدث مــن المعــارف حتّــى لا يصعــب علــى الجمهــور قبولهــا والانتفــاع بهــا1. 

ــة ألا وهــو انتهــاج منهــج  يَّ ــه إلــى أمــرٍ غايــة فــي الأهمِّ هنــا، يتبيّــن لنــا أنّ الشــدياق تنبَّ
ــا  ــي تحــول بينن تِ ــوائب الَّ ــن الشّ ــا م ــى يمكــن تنقيته ــا، حتّ ــي فحــص ثقافتن ــرب ف الغ
، فهــو لا يتنكّــر للمــوروث؛ بــل يريــد قتــل  وبيــن الالتحــاق بركــبِ الحضــارة. ومِــنْ ثَــمَّ
ــي رآهــا ســائدةً فــي الغــرب للوقــوف  تِ ــة، والَّ ــا بمناهــج بحــث حديث ــراث بحثً ذلــك التُّ
ــك بــه، والبنــاء عليــه، ونبــذ كلّ مــا عفــا عليــه  علــى كلّ مــا هــو ثميــن فــي تراثنــا للتّمسُّ
ــع الشــدياق شــعار«ليس كلّ  ، رف ــمَّ ــنْ ثَ ــذا العصــر. ومِ ــر مناســب له ــح غي الزّمــن وأصب
ريــق الأصــوب عنــده هــو دراســة  قديــم نافــع وليــس كل جديــد ضــارّ«. ولذلــك، كان الطَّ
ــدى الآخــر،  ــص ل ــك النّواق ــمّ البحــث عــن تل ــا، ث ــا ومُتطلّباته ــذّات وحاجاته ــع ال واق
فــا بــأس مــن الاســتفادة بمنجــزات الآخــر فــي كلّ مــا نحتــاج إليــه، وذلــك مــن خــالِ 
رؤيــةٍ أكثــر اتّســاعًا تــرى ضــرورة التّعــرُّف إلــى الآخــر، ثــمّ الوقــوف علــى جوهــر أفــكاره 
ــا لتحــلّ  ــر منه ــف والمُبتك ــاس الطّري ــا اقتب ــا يتغيّ ــا موضوعيًّ ــا فحصً ــه وفحصه وعلوم
ــذّات. وفــي ذلــك يقــول الشــدياق: »ولا تكــن كمــن  محــلّ المُســتبعد مــن ســلبيَّات ال
مــن  ينفــق زيتــه فــي اللَّيالــي ســهرًا علــى ذكــر الأعصــر الخوالــي، فحســبك مــن آثــار الزَّ
الحاضــر مــا يلهيــك عــن أذكار الغابــر، إلَّا أن تريــد بذكــر الماضــي عبــرةً تحــضّ علــى 
ة. واللّبيــب مــن اســتفاد علمًــا وحكمــةً مــن كلِّ مــا يمــرُّ عليــه ويُذكــر بيــن  اصطنــاع مبــرَّ

عصمــت نصــار، أحمــد فــارس الشــدياق-قراءة فــي صفائــح المقاومــة، مصــدر ســابق، ص 176.   -1
ــروت، 1987م، ص84. ــالة، بي ــة الرس ــدياق، مؤسّس ــارس الش ــد ف ــري، أحم ــفيق جب ــا، ش وأيضً



167 يديــه، ولا يشــتغل إلَّا بمــا يعنيــه، ولا يطلــب مــا يشــقيه«1.
ــه  ــل من ــة لا تجع ــي موازن ــات الماضــي، ف ــط الحاضــر بإيجابيّ ــدياق رب إذن، رام الش
تِــي ينطلــق منهــا للتّجديــد والتّحديــث، ولا تجعلــه  مُحافظًــا يجعــل مــن التّــراث القاعــدة الَّ
ر؛  ن والتَّحضُّ ــبيل الأوحــد للتَّمــدُّ مــن دعــاة التّغريــب الَّــذي يــرى فــي الأنمــوذج الغربيّ السَّ
مًــا للواقــع، وأكثــر درايــةً بثقافــةِ العقــل الجمعــيّ، وأشــدّ حرصًــا علــى  بــل كان أكثــر تفهُّ
إثبــات هُويّتــه ومشــخّصاته، وحقّهــا فــي الوجــود، والحفــاظ عليهــا مــن حمــات التّغريــب 
ن، مُســتهدفًا توعيــة العقــل الجمعــيّ بــأن النّافــع  تِــي أرادت طمســها ومحوهــا باســم التَّمــدُّ الَّ
دي  ــراث هــو مــا يمكننــا مــن مواجهــة الواقــع المعيــش. شــأنه فــي ذلــك شــأن مُجــدِّ مــن التُّ
عصــره الّذيــن رفضــوا الفنــاء فــي الغــرب، واضطلعــوا برســالة الإصــاح، وآمنــوا بحــوار 
الحضــارات، وتســلَّحُوا بالمعــارف الحديثــة2؛ أي أنَّ الشــدياق وقــف فــي وجــه الجمــود 
تِــي واجــه بهــا التّقليــد الأعمى  رجــة نفســها الَّ ــراث كمــا هــو بالدَّ الّــذي يفرضــه التَّشــبُّث بالتُّ

للأنمــوذج الغربــيّ الّــذي رآه وعايشــه قرابــة ربــع قــرن مــن الزّمــان.

نقد مظاهر المدنيّة الغربيّة
نحــا الشّــدياق منحــى فرنســيس بيكــون فــي التّحذيــر مــن الوقــوع فــي أوهــام السّــوق 
مــن تصديــق الآراء الذّائعــة دون فحــص وتمحيــص، وكان مــن أهــمّ تلــك الآراء الذّائعــة 
ده بعضهــم فــي ذكــر محاســن المدنيّــة الغربيّــة ومزاياهــا،  يــت فــي عصــره، مــا كان يُــردِّ الصِّ
تِــي يتــمّ تصويرهــا فــي أغلــب الأحيــان علــى أنّهــا خاليــة مــن العيــوب، وأنّهــا كلّهــا ذات  والَّ
رٍ طويــلٍ عبــر عشــرات  محاســن ومزايــا لــن تصــل إليهــا الشــعوب الأخــرى إلَّا بعــد تطــوُّ
تِــي  هــا مــن الأوهــام الَّ ــن أنَّ ؤيــا والمعايشــة، وبيَّ ــنين. وهــذا مــا أنكــره الشــدياق بعــد الرُّ السِّ
تمــلأ رؤوس الجهــاء ومــا أكثرهــا، ومنهــا فــي مــا يقولــه الشــدياق: »مثــال ذلــك: وهــم 
ــي رأيــت فيهــا مــن العيوب  نيــا، مــع أنِّ النّــاس بــأنّ مدينــة باريــس هــي أجمــل مدينــة فــي الدُّ

مــا لــم أره فــي غيرهــا«3. 

ــرة، 1924م،  ــدة، القاه ــكة الجدي ــة الس ــة والأدب، مكتب ــفة التربي ــدياق، فلس ــارس الش ــد ف أحم  -1
ص27-28.

عصمت نصار، أحمد فارس الشدياق- قراءة في صفائح المقاومة، مصدر سابق، ص134.  -2

ــاق فيمــا هــو الفاريــاق، أو أيــام وشــهور وأعــوام فــي  ــاق علــى السَّ أحمــد فــارس الشــدياق، السَّ  -3
ــرة، 1920م، ص 264. ــة، القاه ــة التجاريّ ــام، المكتب ــرب والأعج ــم الع عج
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يــن  بنــاءً عليــه، رأى الشــدياق أنّ مــن أعظــم الأوهــام الاعتقــاد بــأنَّ كلّ الأوروبيِّ
ــن  ــاؤه. وبيَّ ــا اقتف ــب علين ــذي يج ــوذج الَّ ــو الأنم ــلوكهم ه ــم وس ــن، وأن طباعه ني مُتمدِّ
أنّ همجيّــة بعضهــم تفــوق بكثيــر مــا نطلــق عليــه جمــوح البرابــرة. فمنهــم مــن احتــرف 
ــى أنّ معظــم الفجــور  ــزع إل ــر. ون ــع بالتَّطيُّ ــعْوَذة وول جــل والشَّ ــة، واشــتغل بالدَّ اللُّصُوصِيَّ
فــي البلــدان الأوروبيّــة يظهــر فــي المُــدُن؛ فالنّســاءُ فــي باريــس يُمارسْــنَ الفحشــاء حســب 
ــن الرّجــال  ــية بي ــة مُتفشّ يّ ــة. وأنّ الُامِّ ــاة الزّوجيّ ــة الحي ــام لقداس ــى اهتم ــوى دون أدن اله
ــة الوعــي  ــة، وقلَّ ــارف العامَّ ــل بالمع ــن يســودُ الجه ــي حي ــي معظــم القــرى، ف والنّســاء ف
يــن. أمّــا الصّداقــة، وطيــب العشــرة،  نيــا وخاصّــة بيــن المزارعيــن والحرفيِّ بقــات الدُّ فــي الطَّ
غيــر، وعطــف الوالــد علــى أبنائــه، والــدّفْء  والألفــة، واحتــرام الكبيــر، والعطــف علــى الصَّ
تِــي تنــدر فــي المجتمــعِ الأوروبــيّ الَّــذي  قاليــد الَّ ة والرَّحمــة؛ فهــي مــن التَّ الُاسَــريّ، والمــودَّ

جعــل العمــل لكســب المــال شــاغله الأوّل1.
ــيّ،  ــعِ الُاوروب ــي المجتم ــأ، ويفضــح المســتور ف وهكــذا، يكشــف الشــدياق المُخبَّ
ــد  م عن ــدُّ ق ــه للتَّ ــف مقياس ــم يق ــة. فل م والمدنيَّ ــدُّ ق ــى التَّ ــةً لمعن ــرةً موضوعيَّ ــرُ نظ وينظ
ــى مقياســه  ــة فقــط؛ وإنّمــا وضــع عل ة، أو الإداريّ ياســيَّ ــم السِّ ظُ ــع، أو النُّ نائ ــومِ والصَّ العل
ــةٍ،  ــةٍ، وأخاقيَّ ــةٍ، وسياســيّةٍ، وثقافيَّ ــةٍ، واقتصاديّ ــن علميَّ ــب م ــف الجوان ن مختل ــدُّ للتّم
ــة،  ــة الغربيَّ ــا فــي نقــده لمختلــف المظاهــر المدنيَّ ــى واضحً ــةٍ. وهــذا مــا تجلَّ واجتماعيَّ

كمــا يلــي:

ة: ة الغربيَّ ائد في الحياة الاجتماعيَّ ة السَّ بقيَّ
َّ
نقد نظام الط  .1

ــام  ــا: نظ ه ــن أهمِّ ــن المآخــذ كان م ــد م ــة العدي ــة الغربيَّ ــى المدنيَّ أخــذ الشــدياق عل
ــى  ــا لوصــف الشــدياق إل ــة طبقً ــمّ تقســيم المجتمعــات الغربيّ ــث ت ــر؛ حي ــة الجائ بقيَّ الطَّ
ــب  ــاء، وذوو المناص ــوزراء، والنّب ــراء، وال ــى الأم ــة الأول بق ــمُّ الطَّ ــات؛ تض ــس طبق خم
ــة، وهــم  ــان أو العِلْيَ ــا الأعي ــة فيُمثّله بقــة الثّاني ــا الطَّ ــامية، ويلحــق بهــم الأســاقفة. أمَّ السَّ
ــم  ــس له ــة، ولي ــغل أو حرف ــاة ش ــن معاط ــم لا م ــم وأماكه ــن أرزاقه ــون م ــن يعيش الّذي
ــاء،  ــي تضــمُّ العلمــاء والقضــاة والفقه تِ ــة هــي الَّ ــم. والطّبقــة الثّالث جــاء أي لقــب تعظي
ــة  ــة الرّابع ــل الطّبق ــن يُمثّ ــي حي ــار وأهــل المراســات. ف ــم القسّيســون والتّجّ ويلحــق به
ــاب، وهــم الّذيــن يحتاجــون إلــى تحصيــل معاشــهم  كاكيــن والكُتّ التّجّــار أصحــاب الدَّ
ــا أهــل  ــة الخامســة فيُمثّله ــا الطّبق ــاء الوجــه. أمّ ــذال م ــن دون ابت ــراف، ولكــن م بالاحت
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169 ــر1.  ــور الأكب ــم الجمه ــم الفلّاحــون وه ــة، ويلحــق به ــع والعمل الحــرف والصّنائ
ــراء الفاحــش والفقــر المُدْقِع  ينتقــد الشــدياق ذلــك النِّظــام الجائــر الَّــذي يجمــع بين الثَّ
ــيادة لمــن  أســماليّ الَّــذي يرفــع شــعار »السِّ والمُفْجِــع، ويبــرر ذلــك بتبنِّــي الغــرب النِّظــام الرَّ
يملــك«. ويــرى أنَّ مــن عيــوب ذلــك النِّظــام تصــارع طبقاتــه، وحقــد الأدنــى منهــا علــى 
ــطو، وشــعور الإنســان بالبُــؤس مــن فــرط ظلــم المجتمــع لــه،  الأعلــى، وتزايــد جرائــم السَّ
ات أيّــام الآحــاد مــن كلِّ أســبوع، وغيبــة  ــذَّ وانصــراف القادريــن علــى الانغمــاس فــي اللَّ
الإحســاس بالأمــان والتَّكافُــل الاجتماعــيّ، وكثــرة الشّــحاذين والعاطليــن والبغايــا 

تُــون مــن مقالــب الزبالــة2.  والمُشــرّدين الّذيــن يتقوَّ
بقيّــة، كمــا لاحــظ الشــدياق، أنَّ كلَّ طبقــة منعزلــة عــن  كان مــن أبــرز عيــوب نظــام الطَّ
الأخــرى تمامًــا فــا تصادقهــا ولا تتعامــل معهــا إلَّا فــي حــدود تضمــن حفظ مقامــات كلّ 
ــة  ــة منهــم أن يتجنّبــوا معاشــرة العامَّ طبقــة، ومــن ثــمّ يقــول الشــدياق: »ومــن طبــع الخاصَّ
ــوا،  ــة أن يتهذّب ة ومســتمرّة مهمــا حــاول العامّ ــدَّ مــا أمكــن«3. وتظــلّ تلــك الفــوارق مُمت
ــك يقــول الشــدياق : »فــكان  ــة فــي رذائــل الأعمــال والأقــوال. وفــي ذل أو وقــع الخاصّ
ــة  يَّ ــاس عندهــم بمنزلــة ترتيــب أعضــاء الجســد، بمعنــى أنّ لــكلّ عضــو خاصِّ ترتيــب النَّ
اه. فالــرَّأس لا يــزال رأسًــا، واللِّســان وإن ســرى فيــه الخــرف والفنــد  اهــا ولا تتعــدَّ لا يتعدَّ
مــم والــدرد. والقــدم لا تــزال قدمًــا وإن هــي أنجتــه وأنجــت الجســم كلّــه«4.  والعــور والصَّ
ــمُ فــي  تِــي تتحكَّ بقــةَ العُلْيــا هــي الَّ كمــا يأخــذ الشــدياق علــى ذلــك النّظــام الطّبقــيّ أنَّ الطَّ
ــة فــي  ــة إلــى مــا يُقــدّم مــن معــارف عامَّ ــة، بدايــة مــن سياســة الدّول ول كُلِّ شــيءٍ فــي الدَّ

حُــف، أو مــن علــوم فــي المــدارس، وذلــك تبعًــا لمصالحهــم. الصُّ
بقــيّ الجائــر الّــذي رآه فــي أوروبــا، ويــرى  ةٍ النِّظــام الطَّ إذا كان الشــدياق ينتقــد بشــدَّ
بقــات فــي ميــدان  ــذ نظــام الطَّ ــه- فــي الوقــت نفســه- يُحبِّ ــه نظــام غيــر إنســانيّ، فإنَّ أنّ
ــن  ــى والحاقدي ــاء والحمق ــون بالجه ــن يعلم ــتوي الّذي ــى لا يس ــة حتّ ــاءة العلميَّ الكف

والفاشــلين.
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ع الكنيســة  ــائد فــي الغــرب، والَّــذي أعقب تصدُّ وحــيّ السَّ يــرى الشــدياق أنَّ الخــواء الرُّ
ــة وراء الانحطــاط الأخاقــيّ الّــذي  ــة الحقيقيّ ــة فــي الوجــدان الغربــيّ، هــو العلَّ الأوروبيَّ
ــة أن تضبــط  تِــي زارهــا؛ إذ لــم تســتطع القوانيــن الوضعيّ ــى فــي مختلــف الأقطــار الَّ تفشَّ
، يُحــذّر الشــدياق المجتمعــات  ب الغرائــز. ومِــنْ ثَــمَّ ــلوك المنحــرف، أو أن تُهــذِّ السُّ
ــة  ــب الدّينيّ ــال المذاه ــن، أو انتح ي ــر للدِّ نكُّ ــي التَّ ــرب ف ــايرة الغ ــة مُسَ ــن مَغَبَّ ــرقيّة م الشَّ

ــة.  ــة- باســم الحرّيّ اأدريَّ ــة واللَّ ــة- كالدّيــن الطّبيعــيّ والرّبوبيّ الغربيّ
مــن أهــمّ مــا يرصــده الشــدياق مــن انحطــاط أخاقــيّ هو مــا يأخــذه على أهــل باريس؛ 
إذ يقــول: »ومــن ذلــك أنَّ كثيــرًا منهــم ولا ســيّما أهــل باريــس يعيشــون مــع النّســاء عيــش 
ا،  المتعــة، ويأتــي لهــم بنــون وبنــات وهــم علــى تلــك الحالــة، ولا يتزوجوهــنّ زواجًــا شــرعيًّ
فكيــف يحــبُّ الرَّجــل امــرأة ولا يتزوّجهــا لا ســيّما وقــد ولــدت لــه أولادًا وربّتهــم؟!«1. 
فــا غضاضــة فــي أن تســتعين الزّوجــة بعشــيق، أو أكثــر لإمتاعهــا إذا مــا احتاجــت إلــى 
ذلــك؛ بــل ربّمــا يقودهــا الــزوج إلــى أحــد أصدقائــه تعبيــرًا عــن حُبّــه لهــا، ولا تعيــب الأمّ 
علــى ابنتهــا تقبيــل صديقهــا؛ إذ يشــمئزُّ الشــدياق مــن تلــك العــادات الغربيّــة، ويحمــد الله 

ة. علــى عــدم وجودهــا فــي البلــدان الإســاميَّ
كمــا يأخــذ علــى الإنجليــز قســوة قلوبهــم وتفضيلهم للمال علــى الابــن، والأم، والأب، 
والــزّوج، والزوجــة، ومــن ذلــك مــا يذكــره الشــدياق:« إنّ امــرأةً شــكيت عليهــا بأنّهــا قتلــت 
ــه كان الثّامــن...  أصغــر أولادهــا، فعنــد الامتحــان علــم أنّهــا قتلــت مــن قبلــه ســبعة، وأنّ
ولمّــا سُــئلت عــن ذلــك قالــت: »قــد قتلتهــم خــوف الإمــاق«. ومنهــا أنّ رجــلًا كان لــه 
امــرأة وأربعــة أولاد منهــا، وكان الرجــل والأولاد منتظميــن فــي ســلك جمعيّــة، مــن أصولها 
أنّــه متــى يمــت أحــد مــن أعضائهــا يدفــع لوارثــه خمــس ليــرات، فطمعــت المــرأة فــي نيــل 
ــه مــات  ت زوجهــا وكان ابــن خمــس وخمســين ســنة، وأظهــرت أنّ ــى ســمَّ راهــم، حتّ الدَّ
ــه مــن العمــر ســت  ــر ول ت ابنهــا الأكب ــمَّ ســمَّ ــغ المذكــور، ث حتــف أنفــه فقبضــت المبل
وعشــرون ســنة، فمــات وقبضــت المبلــغ، ثــمَّ ســمّت الثّالــث وســنّه إحــدى وعشــرون ســنة، 
بيــب  فمــات وقبضــت المبلــغ، ثــم ســمّت الرابــع فمــرض واســتدعي بطبيــب، فلمّــا أتــى الطَّ
علــم أنّــه مســموم، فعنــد ذلــك حصــل البحــث والتّفتيش، ونُبشــت جثــث إخوته وشُــرّحت. 
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171 ــدر  ــون بالأخــاق ق ــمّ الغربيُّ ــم يهت ــوا مســمومين«1. وهكــذا، ل ــم مات ــم كلّه ــق أنّه فتحقّ
ــات  اهتمامهــم بمنافِعِهِــم ومصالِحِهــم المادّيّــة، فصــارت مــكارم الأخــاق عندهــم أولويَّ
رجــة الثّانيــة؛ فيقــول: »غيــر أنّ الإفرنــج لا يُفكّــرون إلّا فــي منافــع أنفســهم فقــط،  مــن الدَّ
فلــو أهمّهــم تهذيــب أخاقهــم قــدر مــا يهمّهــم مــلْء أكياســهم لــكان أولــى، فســبحان مــن 
أرضــى النَّــاس بعقولهــم!«2. ويُعــدّ هــذا ســاريًا فــي مختلــف القيــم الخُلقيّــة والدّينيّــة علــى 
ــواء فــا ضيــرَ أن تتبايــن المذاهــب والأديــان، ويعبــد كلّ إنســان إلهًــا علــى هــواه، مــا  السَّ

دام ذلــك لا يمانــع أداء مــا يلــزم أداؤه للخزنــة مــن المــال، وللتــاج مــن الطّاعــة3.
كمــا أخــذ الشــدياق علــى أهــل أوروبــا )فرنســا - إنجلتــرا( اهتمامهــم بتحصيــل العلــم 
ــص، ودأبهــم فــي البحــث عــن كلِّ الحقائــق إلّا حقيقــة واحــدة  مــن كلِّ فــرع وفــنّ وتخصُّ
يراهــا الشــدياق أهــمّ الحقائــق ألا وهــي »الدّيــن« الّــذي هــو ضــروريّ لــكلّ مــن السّــائد 
والمســود، والرّئيــس والمــرؤوس. ولــو سُــلِّم لهــم بــأنّ أهــل الفطــر الفائقــة غنيــون عنــه بمــا 
فطــروا عليــه مــن حُسْــن الأخــاق، أو بمــا اطّلعــوا عليــه مــن علــومٍ ومعــارف، لــم نســلم 
عــاع الّذيــن هــم الجمهــور الأعظــم فــي كلّ البــاد غيــر مُفتقريــن إلــى ديــن يردعهم  بــأنَّ الرُّ
عــن الشــرور والمعاصــي، ويحثّهــم علــى فعــل الخيــرات، ولــولا ذلــك لأكل القــويّ 
الضّعيــف. فــإذا احتــجّ بكيــف يأكلــه والحاكــم مــن ورائــه؟ رأى الشــدياق أنّــه »ليــس في 
كل الأمــور يمكــن اســتحضار الحاكــم، أو الاســتغاثة بــه، ألا تــرى أنّــه إذا اجتمــع مثــلًا 
اثنــان فــي مــكان خــال وبطــش القــويّ منهمــا بالضعيــف، أفيكــون لصاحــب الحكــم عين 
ــةٍ جــرت بيــن النّــاس وفاتــت اجتهــاد  باصــرة، أو أذن ســامعة للقصــص؟ فكــم مــن قضيّ
ــرِّ والعَلَــن،  أهــل السّياســة والإيالــة. ولكــن إذا كان النّــاس يســتحضرون خالقهــم فــي السِّ
ــة  ــم رادع ووازع، فاتّصــاف اُمّ ــك أعظ ــم بذل ــه، كان له ــه، ويرجــون ثواب ــون عقاب ويخاف

بعــدم الدّيــن مــن أعظــم مــا يهيــن شــرفها، ويخفــض قدرهــا«4. 
كمــا ينتقــد الشــدياق القيــم الدّينيّــة فــي إيمــان العَــوامِّ مــن أهــل أوروبــا؛ إذ يكشــف 

أحمد فارس الشدياق، كشف المخبا عن فنون أوروبا، مصدر سابق، ص 124-125.   -1

الجوائــب،  الجوائــب، مطبعــة  منتخبــات  فــي  الرغائــب  كنــز  الشــدياق،  فــارس  أحمــد   -2
.250 1،ص  1871م،ج الآســتانة،

ــم  ــداوي للتّعلي ــة هن ــة، مؤسّس ــوال مالط ــة أح ــي معرف ــطة ف ــدياق، الواس ــارس الش ــد ف أحم  -3
القاهــرة، د. ت، ص50. والثّقافــة، 

أحمد فارس الشدياق، كشف المُخبَّا عن فنون أوروبا، مصدر سابق، ص333.   -4
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قــوس، والذّهــاب إلــى الكنيســة فــي الآحــاد، واعتقادهــم فــي  عــن حرصهــم علــى أداء الطُّ
الخــاص، وغيرتهــم علــى قساوســتهم دون أن يؤثّــر ذلــك كلّــه فــي ســلوكهم. ومــردود ذلــك 
ــة لتعاليــم المســيح. فهنــاك  ا مــع عــدم وجــود ولا فاعليّ فــي رأيــه وجــود الكنيســة اســميًّ
أداء شــكليّ للطّقــوس ينتهــي أثــره ومفعولــه بانتهــاء الطّقــوس ذاتهــا. فــا أثــر يُذكــر لتلــك 
ــلوكيّات العامّــة لأصحابهــا. كمــا يــرى الشــدياق أنّ اســتبداد  العبــادات الشّــكليّة علــى السُّ
ــى  ــاء إل ــن والفاســفة والعلم ــن المُفكّري ــة م ــع الخاصَّ ــذي دف ــم، هــو الّ ــة وتعصّبه الكهن
ــه، كمــا  جحــد الدّيــن. كمــا عجــزت تشــريعات المســيحيّة مــن مُجَــاراة الواقــع ومواكبت
ــبب الرّئيــس فــي  س لاجتهــاد والتّأويــل السَّ كانــت عــدم قابليّــة نصــوص الكتــاب المُقــدَّ
ــة. عــزوف معظــم أهــل الغــرب عــن الدّيــن؛ إذ لــم يجــدوا فيــه مــا يفــي بِمُتطلِّباتهــم المُلحَّ

ة: ة الغربيَّ نقد سيادة العنف في العقليَّ  .3

ــة؛ فدســتور العالــم الغربــيّ  ــة الغربيَّ انتقــد الشــدياق منطــق ســيادة العنــف فــي العقليَّ
ــذي يحكــم ســلوك الأفــراد، ويُســيِّسُ  ــة هــو العُنــف الَّ هــو البقــاء للأقــوى، وآفــة المدنيَّ
ول أيضًــا، حتّــى أضحــى شــعار نيتشــه »البقــاء للأقــوى« هــو دســتور العالــم الغربــيّ  الــدُّ
مــة. فالقــوّة هــي الَّتِي مكّنــت بســمارك )1815م - 1898م (  صاحــب المدنيّــات المُتقدِّ
تِــي مكّنــت الأمريــكان مــن طــرد معظــم ســكّانها  مــن فــرض هيمنتــه علــى أوروبــا، وهــي الَّ
ــي ســتدفع إنجلتــرا لاســتياء علــى العالــم بعــد  تِ الأقدميــن مــن الهنــود الحُمــر، وهــي الَّ
نهــا مــن احتــال الهنــد. فالحــقّ فــي موازنــة الــدّول وتشــكيلها هــو مــا يقولــه السّــيف  تمكُّ

لا اللِّســان، فالسّــيف أصــدق إنْبــاءً مــن الكتــب5.
ــده الخافــات السّياســيّة لا تقــلّ ضحايــاه عــن  ــذي تُولّ يــرى الشــدياق أنَّ العنــف الّ
ــت مُتاجــرة  ــب، وإذا كان ــد التَّعصُّ ــف، فكاهمــا ولي ــف هــو العن ــيّ، فالعن ــف الدّين العن
ــع  ــمّ دواف ــن أه ــة، م ــات الاقتصاديّ ــم، والأزم ظُ ــور، واضطــراب النُّ ــادة بوعــي الجمه الق
ة، فيجــب علــى المصلحيــن وضــع حلــولٍ لهــا،  ياســيّ، والمطامــع الاســتعماريَّ العنــف السِّ
ــة، ومــن  ــة إلــى الجمهوريَّ تِــي تطمــح فــي الانتقــال مــن الملكيَّ ــورة الَّ ــة للثّ فيهيّئــون العامَّ
ة، ويوضحــون لهــم أنَّ سماســرة الحــروب لا يعبأون بالثَّمــن الفادح  ــة إلــى الاشــتراكيَّ بقيَّ الطَّ
ــيطرة علــى  ياســيّ فــي السَّ الّــذي تدفعــه الشّــعوب مــن دمائهــا، فبقــدر نجــاح الخطــاب السِّ

العــوام يقــلّ العنــف، ويســتتبُّ الأمــن، والعكــس صحيــح بطبيعــة الحــال6.

عصمت نصار، أحمد فارس الشدياق- قراءة في صفائح المقاومة، مصدر سابق، ص 182.  -5

المصدر نفسه، ص183.  -6



173 ــة  ــة الغربيَّ أبــرز مثــال يُقدّمــه الشــدياق تدليــلًا علــى العُنــف الّــذي يســيطر علــى العقليَّ
تِــي أزهقت عددًا  هــو مــا حــدث فــي الثّــورة الفرنســيّة الحمــراء )1789م - 1799م(، والَّ
كبيــرًا مــن الأرواح علــى مــدار عشــر ســنوات كاملــة، يقتــل فيهــا الفرنســيّ أخيــه الفرنســيّ 
ــا أنّ ذلــك مــن أجــل  ــة والعــار، ويدّعــي زورًا وبهتانً ــى شــعور بالخــزي، أو الخسَّ ــا أدن ب
إعــان الجمهوريّــة وتأكيــد حقــوق الإنســان! فلــم تخجــل الثّــورة الفرنســيّة الحمــراء مــن 
حمــل رايــة الإخــاء والحرّيّــة والمســاواة فــي حماتهــا علــى جيرانهــا، وتطلّعهــا لاســتياء 
ــة الواهنــة فــي بــاد الشــام والمغــرب العربــيّ بالقــوة؛ إذ لــم  ولــة العثمانيَّ علــى أمــاك الدَّ
ون فــي وضــع مدافعهــم أعلــى جبــل المقطــم لضــرب القاهــرة، ولــم يتــوان  يتــوان الفرنســيُّ
نابليــون بونابــرت مــن إعــدام جميــع الَاســرى فــي مدينــة يافــا عندمــا ســقطت فــي قبضتــه 

. مُستسلمة
ــة  ــذي يُســيطر علــى العقليّ هكــذا يتعجّــب الشــدياق مــن ذلــك الانفصــام النّفســيّ الّ
الغربيّــة، ففــي حيــن ترفــع شــعارات العدالــة والحرّيّــة والمســاواة والتّســامح، تقــوم -فــي 
ــح الآلاف  ــل وتذب ــوش لتهــدم كلّ حقــوق الإنســان فتقت الوقــت نفســه- بتجييــش الجي
يــن السّياســيِّين،  فــي كلّ فــجٍّ عميــقٍ. وإلــى هــذا، يشــير الشــدياق مُنــدّدًا بإيوائهــم للإرهابيِّ
وســيما الّذيــن قامــوا بالانقــاب فــي فرنســا فــي العــام 1871م فحرقــوا، ونهبــوا، وهتكوا، 

وقتلــوا، ثــمّ هربــوا إلــى إنجلتــرا بعــد انكســارهم، فحمتهــم فــي ديارهــا1.
ــده  ــذي تول ــف الّ ــة العن ــف، وخاصَّ ــد الشــدياق هــي العن ــة عن ــة الغربيَّ ــة المدنيَّ إنَّ آف
الخافــات السّياســيّة، والــذي لا تقــلُّ ضحايــاه عــن العنــف الدّينــيّ. ويــرى الشــدياق أنّــه 
ــة  ظُــم، والأزمــات الاقتصاديّ إذا كانــت مُتاجــرة القــادة بوعــي الجمهــور، واضطــراب النُّ
ــن  ــى المصلحي ة، فيجــب عل ياســيّ، والمطامــع الاســتعماريَّ ــف السِّ ــع العن مــن أهــمِّ دواف
ــة إلــى  ــي تطمــح إلــى الانتقــال مــن الملكيّ تِ ــورة الَّ ــة للثَّ وضــع حلــول لهــا فيهيّئــون العامَّ

ــة.  يمقراطيَّ ة، ومــن الاســتبداد إلــى الدِّ ــة إلــى الاشــتراكيَّ بقيَّ ــة، ومــن الطَّ الجمهوريّ

شريعيّ في الغرب
َّ
ياسيّ والت ظامَيْن: السِّ

ّ
صُور في الن

ُ
أوجه الق

علــى الرّغــم مــن مــدح الشــدياق لنظــام الحُكْــم فــي أوروبــا، وتفصيلــه القــول فــي مــا 
يختــصّ بــه الملــك مــن أمــور، ومــا يخــصُّ الــوزراء، ومــا يخــصُّ نُــوّاب البرلمــان ومجلس 
تِــي لا يمكــن لهــم أن يتخطّوهــا، إلّا أنّــه أخــذ  الأعيــان، وحــدود نفــوذ رجــال الشــرطة الَّ

عصمت نصار، أحمد فارس الشدياق- قراءة في صفائح المقاومة، مصدر سابق ص185.  -1
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علــى نظامهــم السّياســيّ مآخــذ عــدّة، منهــا: اعتقادهــم أنّ الملــك لا يخطئ، ولا يغرم شــيئًا 
فُقِــدَ لأحــد الُامّــة، وأنّ دينــه يقــدم علــى ديــن غيــره، ولا تقــام عليــه دعــوى1.

ــق،  ــن والمراف واوي ــا للدَّ ــن ترتيبه ــة حُسْ ــة الغربيّ ــد للسّياس ــدياق يحم ــإذا كان الش ف
تِــي تجعــل  واويــن المختلفــة، والَّ ووضــع القواعــد لضبــط ســير العمــل وانضباطــه فــي الدَّ
ــرام رجــال  ــا يشــيد باحت ــه أيضً ــع. فإنّ ــد الجمي ــة مرجــوّةً عن ــن غاي ــة المواطني ــن خدم م
ــن  ــم بالقواني ــن، والتزامه ــي حفــظ الأم ــم ف ــة عمله ــم بطبيع ــن، ووعيه الشــرطة للمواطني
ــكات،  ــازل، وإفســاد المُمْتل ــات، واقتحــام المن ــى الحرّيّ ــداء عل ــي تمنعهــم مــن الاعت تِ الَّ
واعتقــال الأفــراد بغيــر جريمــة2. ولكنّــه علــى الرّغــم مــن ذلــك يعيــب علــى بعــض الملوك 
والحُــكّام فــي أوروبــا نقضهــم لــكلّ تلــك الفضائــل فــي أوقــات الحــرب، بدايــة مــن فــرض 

اخــل3. ــات، وتهديــد أمــن المواطنيــن فــي الدَّ الضرائــب، وقمــع الحرّيّ

الأخذ من الغرب ما يصلح به حال الشرق
ســعى الشــدياق مــن خــال وصــف مــا شــاهده فــي رحاتــه إلــى أن يقــف علــى حقيقــة 
وابــت والمُتغيّــرات في المجتمعــات الغربيّة، ثــمَّ تحليل  عــرُّف إلــى الثَّ الآخــر مــن خــال التَّ
تِــي أضفوهــا علــى حياتهــم فجعلتهــم  ات الَّ بِنْيــة العقــل الجمعــيّ لهــا، ثــمَّ معرفــة المُسْــتجِدَّ
يتقدّمــون وينهضــون، ثــمّ الأخــذ منهــا مــا ينفعنــا بعــد تطويــر مــا تمتلكه الــذّات مــن تراثٍ 
ــع  ــة م ــه الحديث ــدأ نهضت ــذي ب ــيّ الّ ــوذج اليابان ــاء الأنم ــع؛ أي أنّ الشــدياق أراد اقتف ناف
نهضــة محمــد علــي فــي مصــر، فعكــف علــى دراســة الــذّات، ثــمَّ تــدرّج شــيئًا فشــيئًا فــي 
الاقتبــاس مــن الغــرب؛ مــا مكّنــه مــن الانتقــال بيُسْــرٍ مــن طــور الوجــود إلــى طــور التّواجد، 

ومــن مرحلــة الصّــراع إلــى التّنافــس والحــوار4. 
ــراث، فزعــم أنّ أعظــم الخطــى  بنــاءً علــى ذلــك، راح يرشــدنا إلــى آليّــة الانتقــاء مــن التُّ
ــراث هــو مــا يســاعدنا علــى مواجهــة العالــم المعيــش؛ أي كلّ مــا  لاختيــار النّافــع مــن التُّ
تِــي تواجهنــا فــي واقعنــا المعيــش؛ فالبقــاء دائمًــا  يتغلّــب بنــا علــى المعوقــات الحياتيّــة الَّ
للأصلــح الّــذي يســتمدُّ قوّتــه مــن إيمــان ذويــه بضــرورة وجــوده، فيبذلــون أقصــى طاقاتهــم 

أحمد فارس الشدياق، كشف المُخبَّا عن فنون أوروبا، مصدر سابق، ص477.   -1
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175 نــا بحاجــة  ــة العقــاء الأيقــاظ الأصحــاء. فــرأى أنَّ لتجديــده وتحديــده وتطويــره بمنهجيّ
ــم لغــات الغربيّيــن لا لنثرثــر بهــا ولكــن لنتمكّــن مــن خالهــا معرفــة علومهــم،  إلــى تعلُّ

وآدابهــم، ومفــردات حضارتهــم وتراكيبهــا.
ــل  ــا: المســرح والتّمثي ــرب، ومنه ــي الغ ــة ف ــون الجميل ــدح الشــدياق الفن ــك، امت لذل
ــد  ــي الرقــص، كمــا رفــض تقلي ــة ف ــن رفــض المخاصــرة والمعانق ــي حي والموســيقى، ف
ــاد  ــة الاعتق ــدح حرّيّ ــام. وامت ــا الع ــا وذوقن ــن واقعن ــر ع ــي لا تُعبّ تِ ــة الَّ ــيقى الغربيّ الموس
ــلطات، وضــرورة احتــرام الدّســتور  والفكــر والــرأي، والحرّيّــة السّياســيّة، والفصــل بيــن السُّ
ــة وتفضيلهــا علــى  ــة المصالــح العامَّ وعــدم مخالفــة مبادئــه، وتقديــم أهــل البــاد الغربيَّ
ة، والحــرص علــى العمــل الجــادّ لتقــدم مجتمعاتهــم. كمــا حَمَــدَ لهــم  المصالــح الشّــخصيَّ
شــيوع الأمــن، وصــدق الوعــد، وحفــظ الأمانــة، وعــدم قبــول المصانعــة والرّشــوة، وعــدم 
ــؤون  ــي ش ــم ف له ــدم تدخُّ ــغال، وع ــى الأش ــم عل ــب أولاده ــاء، وتدري ــى النّس ــت عل التّعنُّ
الآخريــن1. ولكنّــه عــاب عليهــم تلــك الحرّيّــة المفرطــة في عــدم تقديــس الأديــان وازدراء 
يــن علــى  ــبب الحقيقــيّ وراء ذلــك هــو عــدم قــدرة الغربيِّ بعــض تعاليمهــا، مُرتئيًــا أنّ السَّ
ــك، ارتضــوا الفصــل  ــدّس؛ لذل ــاب المُق ــم الكت ــل وتعالي ــن العق إيجــاد نســق يجمــع بي
ــلطة الدينيّــة. كمــا  ــة والسُّ ــلطة الزمنيَّ بيــن المعقــول والمنقــول، النّاســوت واللّاهــوت، السُّ
أخــذ عليهــم عــدم الحــرص علــى صــون الأعــراض فــي الاختــاط بيــن الجنســين، وعــدم 
يــن رغبتهــم  الغيــرة علــى النّســاء كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك. كمــا عــاب علــى الغربيِّ
ــعوب الفقيــرة، وخداعهــم المُتواصِــل لها تحت مُســمّيات  ــيطرة علــى الشُّ الجامحــة فــي السَّ
خراتهــم، وتحــت شــعارات  الاســتعمار ومــا هــو إلّا دمــار لبادهــم، ونهــب لثرواتهــم ومُدَّ
ــة  ــدول الصّناعيّ ــل ال ــث أن تعم ــن العب ــة؛ فم ــة، أو العولم ــل: الكوكبيّ ــرى مث ــة أخ زائف
الكبــرى علــى تعميــم علومهــا، ومنــح خبرتهــا لجميــع الُامَــم، فتبــور تجارتهــا، وتتعطّــل 

مصالحهــا، وتنفــذ مواردهــا، وتضعــف ســطوتها.
ــة  قاف ــا، ونشــر الثَّ ــى بادن ــة إل ــل المخترعــات العلميَّ ــد الشــدياق ضــرورة نق ــد أكّ لق
ــة،  ــات العلميَّ ــى تبســيط النّظريّ ــه عل ــي تصانيف ــاء الشــرق؛ إذ حــرص ف ــن أبن ــة بي العربيّ
ووصــف أهــم المخترعــات الحديثــة، مثــل: البواخــر، والســكك الحديديّــة، والتلغــراف، 
ومصابيــح الغــاز، وإبــرة المغناطيــس، والبالــون، والمراصد، والمنايــر، والقناطر، والسّــدود. 

ــابق، ص72 - 74،  ــدر س ــا، مص ــون أوروب ــن فن ــا ع ــف المُخبَّ ــدياق، كش ــارس الش ــد ف أحم  -1
 .146-155 ص

ب
عَرَ

ة ال
ال

َّ ح
الرَّ

ور 
نظُ

 مَ
نْ

 مِ
ة يَّ

غرب
ة ال

دنيَّ
لم

د ا
نق



176

6 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــا  ــد نقده ــات بع ر النَّظريّ ــوُّ ــة تط ــيّ، وكيفيّ ــج العلم ــول المنه ــى أص ــك عل ــف كذل ووق
ــة العلميّــة وتعلّــم الفنــون والصنائــع ليــس حكرًا  وفحــص قواعدهــا مُرتئيًــا أنَّ تنشــئة العقليَّ
ــة هــي  علــى شــعب بعينــه أو أمــة دون الأخــرى، فــا السّــالة الجنســيّة ولا البيئــة الجغرافيَّ
ــة دون غيرهــا  نشــئة العلميَّ ــليمة والتَّ مــن تميّــز المبدعيــن مــن غيرهــم، ولكنّهــا التربيــة السَّ

ن، أو تقعدهــم عنــه.  تِــي تُؤهّــل العقــول للتَّمــدُّ الَّ
ــا لا شــكَّ فيــه أنَّ الشــدياق قــد نقــل إلــى الشــرق مــن محاســن الغــرب الكثيــر مــن  ممَّ
ــا مــن عناصــر النّهضــة الحديثــة؛ فهــو مُصلــحٌ اجتماعــيّ؛ بــل  الأمــور، فــكان عنصــرًا مُهمًّ
مــن أكبــر المُصلحيــن، ولــم يُعــرف بعــد مقامــه فــي هــذا الإصــاح حــقّ المعرفــة حتّــى 
يومنــا هــذا فــا تــزال الظّلمــات تغطّــي علــى ضيــاء عقلــه الرّاجــح وأفقــه الواســع كمــا نبّــه 

إلــى ذلــك شــفيق جبــري1.
هكــذا، عمــل الشــدياق علــى ربــط الحاضــر بإيجابيّــات الماضي، فالإصــاح لا يمكن 
تحقيقــه بقــراراتٍ فجائيّــة؛ بــل بتوعيــة الــرّأي العــام والتّوفيــق بيــن الوافــد والمــوروث، 
ــا  ــكلّ م ــرب ب ــن الغ ــذ م ــم؛ أي الأخ ــة والتّعلي ــي التّربي ــة ف ــب الحديث ــال المذاه وانتح
ينفــعُ الشــرق مــع الحفــاظ علــى كلّ مــا هــو أصيــل مــن تــراث الشّــرق، فلــم يُحبّــذ القديــم 
ــراث خوفًــا مــن الجمــود والتَّخلُّــف، والوقــوع فــي براثــن الانغــاق الفكــريّ.  ويكتفــي بالتُّ
قليــد المُنبهــر بالغــرب؛ بحيــث إنّــه لا يصنــع أدنــى مجــد للــذّات وتضيــع  ولــم يســعَ إلــى التَّ

الهُويّــة، فيصبــح كالمنبــت لا أرضًــا قطــع ولا ظهــرًا أبقــى.

خاتمة
الــة العــرب المُحدثيــن ســواء  هكــذا تميّــزت رحــات الشــدياق مــن غيرهــا مــن الرَّحَّ
راســةِ والتَّحليــلِ، مــن أمثــال: رفاعــة الطهطــاوي فــي  تِــي تناولهــا بعضهــم بالدِّ المشــهورة الَّ
»تخليــص الإبريــز فــي تلخيــص باريــز« 1834، ومحمــد عيــاد الطنطــاوي فــي »وصــف 
روســيا« 1855، ومحمــد كــرد علــي في »غرائب الغــرب« 1940، وخير الدين التونســي 
فــي »أقــوم المســالك فــي معرفــة أحــوال الممالــك«1867، وجرجــي زيــدان »الرّحلــة إلــى 
ــأن  ــا ب ــن جدارته ــم م ــى الرّغ ــة الأدراج عل ــت حبيس ــي ظلّ تِ ــك الَّ ــا« 1912. أو تل أوروب
يُلقــى عليهــا الضّــوء، مثــل: »الرحلــة إلــى فرنســا« 1846 لابــن أبــي الضيــاف، و»النزهــة 
الشــهيّة فــي الرحلــة الســليمية« 1856 لســليم بطــرس، و»رحلــة إلــى أوروبــا« لفرنســيس 
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177 مــراش، ورحلــة نخلــة صالــح »الكنــز المخبــأ للسّــياحة فــي أوروبــا« 1867، و»الرّحلــة 
النّحليّــة« 1874 للويــس صابونجــي، و»صفــوة الاعتبــار بمســتودع الأمصــار والأقطــار« 
ــة إلــى أوروبــا«  ــة الأندلســيّة« 1888 لعلــي الوردانــي، و»رحل لبيــرم الخامــس، و»الرّحل
تِــي انعكــس أدبهــا علــى النهضــة  1888 لمحمــد شــريف ســالم، وغيرهــا مــن الرّحــات الَّ

العربيــة بمــا يلــي :
إنّ رحلــة الشــدياق قــد اســتغرقت قرابــة ربــع قــرن وكانــت ســياحته فــي مالطــة   - 1
الــة عربــيّ إلــى أوروبــا ولأكثــر  ة اســتغرقها رحَّ وإنجلتــرا وفرنســا. وهــي أكبــر مــدَّ
. فبغــضِّ النَّظَــر عــن رحلــة محمــد عيــاد الطنطــاوي إلى روســيا  مــن قطــرٍ أوروبــيٍّ
ــا، تراوحــت رحــات رفاعــة الطهطــاوي، وعلــي  ــي اســتغرقت عشــرين عامً تِ الَّ
ــبع ســنوات،  ــن الخمــس والسّ ــا بي ــم م ــن التونســي وغيره ــر الدي ــارك، وخي مب

وجُلّهــا كانــت إلــى فرنســا فقــط. 
ة أو المؤلّفــات  ــات الرّســميَّ ــة العــرب مــع الهيئ كانــت معظــم تعامــات الرّحّال  - 2
ــة والاســتقراء والاختــاط  ــة ولــم تكــن وليــدة المعايشــة والخبــرة العمليّ العلميَّ
بجــلّ شــرائح المجتمــع الغربــيّ »عوامــه وحكامــه وحكمانــه« كمــا كان الحــال 
مــع الشــدياق الَّــذي تميّــزت رؤيتــه النَّقديّــة بعــدم الانبهــار بالغــرب، وإن رصدت 
ــة  ــة تشــي - كمــا ســبق أن أشــرنا- بالمعرف ــا، وهــي رؤي ــه وأشــادت به إنجازات
ــة  ــرائح الاقتصاديَّ ة، والتَّعامــل المباشــر مــع الشَّ النّاتجــة عــن المُعايشــة المُمتــدَّ

ــا. ــر بُؤسً الأكث
حّالــة العــرب فــي تصويــر الثّقافــة الغربيّــة كان أقــرب للوصف  إنَّ منهــج معظــم الرَّ  - 3
منــه إلــى النَّقــد والتَّحليــل. ولــذا، جــاءت كثيــر مــن أحكامهــم مُتعجّلــة تفتقــر 
ــد مــن ســعة الخبــرة وطــول المُعايشــة. فــإذا  إلــى النَّقــد الموضوعــيّ الــذي يتولّ
كان رفاعــة الطهطــاوي قــد نظــر إلــى الغــرب مــن منظــورٍ دينــيٍّ يستحســن مــن 
ــن. وكان  ي ــا اســتقبحه الدِّ ــه م ــن، ويســتقبح مــن فعال ــا استحســنه الدي أمــوره م
محمــد كــرد علــي قــد بلغــت دهشــته مــن حضــارة الغــرب وانبهــاره بــه كلّ مبلــغ، 
ؤيتيــن ينقســم الكثيــر  حيــث لــم يــر فيهــا إلّا حســنات ومزايــا. وبيــن هاتيــن الرُّ
ــإنّ رحــات  ــرب. ف ــن الع ــن المُفكّري ــرب م ــى الغ ــن أصحــاب الرّحــات إل م
ــةٍ مــن رحــات غيــره؛ حيــث كان يســخر مــن  الشــدياق قــد تميّــزت برؤيــةٍ خاصَّ
أمــور الغــرب إذا مــا اســتدعى الأمــر ســخرية، ويُعظّــم منــه مــا يســتوجب التَّعظيــم.
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لــم يكــن الشــدياق موفــدًا لعمــلٍ رســميٍّ مــن قبــل الدولــة، كمــا كان الحــال مــع   - 4
عــرُّف إلــى أصــول تلــك  الــة السّــابق ذكرهــم. لذلــك، انشــغل فــي رحاتــه بالتَّ الرَّحَّ
تِــي خصّصهــا الشــدياق لنقــد  فحــات الَّ المدنيّــات، وتجلَّــى ذلــك فــي آلاف الصَّ

مشــاهداته ومعارفــه وتحليلهــا.
ختامًــا، نقــول: إنّــه إذا كانــت معظــم رحــات المُفكّريــن العــرب قــد اســتهدفت بــثّ 
أي العام  ــة الإســاميّة، وذلــك بتبصيــر الــرَّ قافــة العربيَّ أصــول المدنيّــة الأوروبيّــة فــي بِنْيــة الثَّ
ادقة  بأهمّيّتهــا، فــإنَّ كتابــات الشــدياق قــد عكســت روح المقاومــة مــن خــال دعوتــه الصَّ
ة.  ةِ الإســاميَّ قافــةِ العربيَّ إلــى تفعيــل تلــك الُاسُــس بعــد تهذيبهــا وتطويعهــا للتَّطبيقِ فــي الثَّ

المصادر والمراجع

أحمــد فــارس الشــدياق، الواســطة فــي معرفــة أحــوال مالطــة، مؤسّســة هنــداوي   - 1
ــة، القاهــرة، د. ت.  ــم والثقاف للتعلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، كنــز الرَّغائــب فــي منتخبــات الجوائــب،   - 2
1871م. الآســتانة،  الجوائــب،  مطبعــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، السّــاق علــى السّــاق فيما هو الفاريــاق، أو أيام   - 3
ــرة،  ــة، القاه ــة التجاري ــام، المكتب ــرب والأعج ــم الع ــي عج ــوام ف ــهور وأع وش

1920م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، فلســفة التربيــة والأدب، مكتبة الســكة الجديدة،   - 4

ــرة، 1924م. القاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، كشــف المُخبَّــا عــن فنــون أوروبــا، تقديــم   - 5

القاهــرة،2012م.  المصــريّ،  الكتــاب  دار  نصــار،  عصمــت 
علــي،  - كــرد  الشــدياق  الطهطــاوي-  رحــات:  ثــاث  جبــري،  شــفيق   - 6
ــون،  ــع والثاث ــد الراب ــث، المجل ــي، الجــزء الثال ــيّ العرب ــع العلم ــة المجم مجلّ
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واصُــل والتَّحــاور ونســج العاقــات  ــةً للتَّ ةً ضروريَّ عبيــر ميــزةً بشــريَّ تُعــدُّ القــدرةُ علــى التَّ
تِــي تعطــي  ــة. ويأتــي فــي طليعــة تلــك المَهــامّ ترجمــة الانفعــالات والمشــاعر الَّ الاجتماعيَّ
عبيــر  عبيــر الشّــفهيّ مركــزًا أساسًــا مــا بيــن أنــواع التَّ ة. ويحتــلُّ التَّ البشــر كينونتهــم الإنســانيَّ
عابيــر  ة اللَّفظيــة مــع التَّ ــفهيَّ عابيــر الشَّ ــة. وغالبًــا مــا تقتــرن التَّ ــة، والإيمائيَّ الأخــرى: الكتابيَّ

ــة تعابيــر الوجــه.  ة، وبخاصَّ ــة الجســديَّ ــة الإيمائيَّ الانفعاليَّ
ــة، إلّا أنّهــا تبقــى  ــة بالكتابيَّ عبيــرات الإيمائيَّ لئــن يشــهد العالــم الافتراضــيّ اقتــران التَّ
ــة فــي  ــة للمعنــى المُــراد، خاصَّ ــة جامــدة، لا ترقــى إلــى المدلــولات الحقيقيَّ تعابيــر افتراضيَّ
ة بحزنهــا وفرحهــا؛  ــي تمــسُّ صميــم النَّفــس الإنســانيَّ تِ قيقــة الَّ اللَّحظــات الحسّاســة والدَّ
، فــي مواجهــة  بنانــيّ بشــكلٍ خــاصٍّ ، واللُّ بَيْــدَ أنَّ مــا يشــهده المجتمــع العربــيّ بشــكلٍ عــامٍّ
واصُــل الاجتماعيِّ  فيــروس كورونــا مــن تعابيــر ســخرية واســتهزاء، انتشــرت علــى مواقــع التَّ

بشــكل »نــكات«، يطــرح ســؤالًا يجمــع الاستفســار والاســتغراب فــي آن. 
انتشــر فيــروس كورونــا المُســتجِدّ )COVID-19( فــي لبنــان فــي شــباط/فبراير 2020م، 
وتســارعت مخاطــره مــا بيــن تســجيل أوّل إصابــة، والانتقــال مــن مرحلــة الاحتــواء إلــى 

خرية في مواجهة جائحة كورونا السُّ
مريم رضا

ة. بنانيَّ ياسيّ الجامعة اللُّ دكتوراة في علم الاجتماع السِّ  *
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ــة  ــر لا تعكــس حال ــى بتعابي ــذ اللَّحظــة الأول ــون الحــدث من بنانيُّ الانتشــار. واســتقبل اللُّ
بيعــي أن تترافــق مــع أزمــة بحجــم »جائحــة«؛  تِــي قــد يكــون مــن الطَّ الخــوف، أو القلــق الَّ
ــا.  ــى اختافه ــيّ عل ــل الاجتماع واصُ ــع التَّ ــى مواق ــخرية عل ــن السُّ ــةٍ م ــةٍ عارم ــل بموج ب
عابيــر مُتناقضــة مــع مظاهــر الهلــع والخــوف، أو الحــدّة، أو الغضــب، وعلــى  فجــاءت التَّ
ــاء كان  ــة وب ــي مواجه ــود ف ــن الجم ــالات م ــي ح ــول ف خ ــكوت والدُّ ــزام السُّ ــلّ الت الأق
يحصــد الماييــن مــن الوفيــات حــول العالــم، وبســرعة مخيفــة، فضــلًا عــن تداعياتــه على 
ــة؛ الأمــر الــذي قــد يــراه بعضهــم  ــة والاجتماعيَّ مختلــف المجــالات لا ســيَّما الاقتصاديَّ
ة، والافتقــار إلــى الإحســاس الجمعــيّ بالمأســاة.  امُبــالاة وعــدم المســؤوليَّ نوعًــا مــن اللَّ

ــة  اهــرة، وفهــم التَّفاعُــات المُجتَمَعِيَّ مــن هنــا، يحــاول هــذا البحــث تفســير تلــك الظَّ
ة  ــرح فــي جــدَّ ــة الطَّ يَّ بنانــيّ. وتكمــن أهمِّ فــي مواجهــة الأزمــة، وتحديــدًا فــي المجتمــع اللُّ
الموضــوع، ومحاولــة مقاربتــه مــن المنظــار الاجتماعــيّ. وتُثــار فــي هــذا المجــال إشــكاليّة 
تِــي تجعــل مــن الحــسِّ الفكاهــيّ أمــرًا مقبــولًا؛ فهنــاك مــن  رئيســة فــي تحديــد المعاييــر الَّ
ــة،  عامُــل معهــا مــن خــال الفكاهــة غيــر مناســب البتَّ المواضيــع الحسّاســة مــا يكــون التَّ
مثــل خبــر المــوت علــى ســبيل المثــال، أو أيّ خبــر يُقصَــد منــه الدّعابــة، ويُبشّــر بمأســاة. 
فــي إطــار محاولــة الإجابــة عــن الإشــكاليّة الرّئيســة، يســأل البحــث عــن وجــود عاقــة 
ــخرية والأزمــات، وعــن دلالات الأولــى فــي الأوضــاع المأزومــة. ويطــرح  تجمــع بيــن السُّ
ــا فــي  يًّ ــا فنِّ ــاء الأزمــات إبداعً ــكات فــي أثن ــة: يُعــدُّ إطــاق النّ ة الآتي الباحــث الإشــكاليَّ
ــاس بالعجــز  ــد الإحس ــيّ عن ــخط الاجتماع ــر والسّ ــاة والقه ــن المعان ــزيِّ ع م ــر الرَّ عبي التَّ
والضّعــف وعــدم القــدرة علــى التَّغييــر؛ وتاليًــا هــو عمليّــة تكيّــف اجتماعــيّ؛ بحيــث يتــمّ 
ــل أكثر.  ــوازن وامتصــاص الصّدمــات بمــا يُؤهّــل للصّمــود والتّحمُّ مــن خالهــا اســتعادة التَّ

ــق مــن هــذه الإشــكاليّة، نطــرح الفرضيّــات الآتيــة: وفــي معــرض التَّحقُّ
ــا  ــم الإحســاس بالعجــز معه ــات، وتفاق ــاء الأزم ــي أثن ــاة ف ــا اشــتدّت المعان كلّم  .1
تتولّــد النّــكات؛ لتوجيــه رســائل الاســتنكار، ومحاولــة تخفيــف وطــأة التَّداعيــات 

وشــدّتها. 
ــى  ــل عل ــل يعم ــوف؛ ب ــاس بالخ ــود الإحس ــي وج ــخرية لا يلغ ــى السُّ ــوء إل اللُّج  .2

ــأش. ــة الج ــوّة، ورباط ــر الق ــور بمظه ه ــه للظُّ ــم عن ــل النَّاج ــف الأم تغلي
ــعور  النّــكات فــي أثنــاء الأزمــات تعبيــر عــن انعــدام حــسّ المســؤوليّة، وطغيان الشُّ  .3
امبــالاة لــدى فئــة مــن العاطليــن مــن العمــل تلجــأ إلــى التّســلية بمشــاعر النَّــاس. باللَّ



181 تِــي يتحمّــل فيهــا المواطــن تبعــات  ــخرية فــي المجتمعــات المأزومــة الَّ تكثــر السُّ  .4
حرمانــه مــن أبســط حقوقــه. 

نة البحث عيِّ
ــة،  تــمّ اســتطاع 200 شــخصًا مُوزّعيــن بيــن ذكــورٍ وإنــاث، وعلــى الفئــات العُمريَّ
ــبة  ــت نس ــة . بلغ ــروت الجنوبيَّ ــة بي ــكّان ضاحي ــن سُ ــة م ــة المختلف ــتويات العلميّ والمس
ــاث.  ــن المُســتطلعات الإن ــل %81.5 م ــي مقاب ــط، ف المُســتطلعين الذكــور %18.5 فق
ــة العيّنــة المُســتطلعة بيــن 18 إلــى 29 ســنة بنســبة %56، وهــي  وتراوحــت أعمــار غالبيّ
ــة بيــن 30 إلــى 39 ســنة بنســبة %20.5، يليهــا الفئــة  فئــة الشــباب، تليهــا الفئــة العُمريَّ
ــة بيــن 40 إلــى 49 ســنة بنســبة %12، ثــمَّ الفئــة العمريّــة مــن 50 ســنة ومــا فــوق  العمريَّ
ــى محــاكاة الموضــوع  ــة إل ــات العمريّ ــى الفئ ــوزّع النّســب عل ــر ت بنســبة %11.5. ويُؤشّ
ــي  ــيّ للمشــكلة ف ــرح العمل ــات والطَّ ــن الإجاب ناســب بي ــات أوّلًا، والتَّ ــك الفئ ــام تل اهتم
ة المُســتطلعين المؤشّــر الثانــي؛ بحيث  الواقــع ثانيًــا. هــذا، ويدعــم المســتوى العلمــيّ لغالبيَّ
يــن )دراســات عليــا(؛ مــا يــدلُّ علــى المســتوى العلمــيِّ  بلغــت )%76.5( مــن الجامعيِّ
ة فــي  نــة، ومــا يفترضــه ذلــك مــن إحســاسٍ بالنُّضــج والمســؤوليَّ ــة أفــراد العيِّ العالــي لغالبيَّ

التَّفكيــر والإجابــة.  

ف الاجتماعيّ كيُّ
َّ
قديّ والت

َّ
خرية .. المواجهة عبر الحسّ الن السُّ

لطالمــا كان الاســتعداد للمواجهــة هــو العامــل الأســاس فــي اســتمراريّة الحيــاة البشــريّة؛ 
ــى  ــة عل ــة مســتلزمات فطــرة الطّبيع ــاء، وفــي طليع ــة البق ــان لعمل ــاع والهجــوم وجه فالدّف
ع أســلحتها. النّقــد هو أحد أســاليب  د أنــواع المخلوقــات، واختــاف إدراكاتهــا، وتنــوُّ تعــدُّ
ــره. وكذلــك، يُشــكّل  غــرات، ولتحســين الواقــع وتطوي ــة لتجــاوز الثَّ المواجهــة المُجتَمَعِيَّ
التكيّــف الاجتماعــيّ نوعًــا مــن المواجهــة غيــر المباشــرة الَّتِي يبتدعهــا الفــرد، أو المجتمع 
ــرُّض  ع ــا، أو التَّ ــادُم معه ــع التَّص ــا يمن ة بم ــتجدَّ ــرة، أو المُس ــروف المُتغيّ ــل الظُّ ــي مقاب ف
ــم  أقل ــة التَّ ــن محاول ــة م ــر فاعليّ ــة المخــاوف، أكث ــت مواجه ــا كان ة. ولمّ ــوَّ ــا بق لتداعياته
ــخرية، والحــسّ الفكاهــيّ  معهــا والهــروب منهــا، )إذا خفــت أمــرًا فقــع فيــه( تغلــب السُّ
ــا مبطّنًــا فــي  ــا، وأحيانًــا هجوميًّ ــا دفاعيًّ فــي مقاربــة الخــوف مــن كورونــا، كمــا تُشــكّل خطًّ

ــة، بمــا تقــلُّ معــه المخاطــرة، وترتفــع الفائــدة. مواجهــة الأوضــاع والقيــم المُجتَمَعِيَّ
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قد: 
َّ
خرية والن 1. السُّ

ــي  ــاس ف ــة النَّ ــد يســتخدمها عامَّ ــان للنّق ــكات وســيلتان مُميّزت ــخرية وإطــاق النّ السُّ
ة فــي المجالات:  المقاهــي، والمســارح الشّــعبيّة، والشّــوارع. وهــي موضع اهتمــام علوم عدَّ

ــة، وســواها...     ة، واللُّغويَّ ياســيَّ ة، والسِّ النَّفســيَّ
ــخرية عــن عمليّــة ديناميكيّــة تهــدف إلــى  ــف الاجتماعــيّ مــن خــال السُّ يُعبّــر التَّكيُّ
ــف  ــط. والتَّكيُّ ــع المُحي ــع الواق ــة، وم ــع البيئ ــا م ــا وتاؤمً ــر توافقً ــرد أكث ــون الف أن يك
ــف البيئــيّ،  ــف الأخــرى، ويســعها مــن قبيــل التَّكيُّ الاجتماعــيّ يشــمل أنــواع التَّكيُّ

ــره.      ــيّ، وغي ــيّ، والسّياس ــويّ، والنّفس رب ــويّ، والتَّ واللُّغ
ــاس  تِــي يلجــأ النَّ عــة الَّ ــف المُتنوِّ ــخرية بوصفهــا وســيلةً مــن وســائل التَّكيُّ تصلــح السُّ
إليهــا فــي أثنــاء الأزمــات؛ لمواجهــة الخــوف، والمــرض، والألــم، وحــالات العــزل 
ــروف  ــخرية أداةً لتحمّــل الظُّ والحجــر، والتــزام المنــازل. بهــذا المعنــى، تصبــح السُّ
ــف مــع تبعاتهــا مــن خــال توهيــن مــا يعتريهــا مــن غمــوض،  المُحيطــة الجديــدة، والتَّكيُّ

ــول.   ــن مجه ــا م ويكتنفه

خرية في مُواجهة الخوف: 2. السُّ

ــة رافقــت الإنســان علــى مــرِّ العصــور، ولا يُســتثنى  ة طبيعيَّ الخــوف هــو حالــة شــعوريَّ
منهــا مجتمــع دون آخــر؛ أي أنّهــا ليســت طارئــة علــى المجتمعــات المعاصــرة؛ بــل هــي 
ــرورة  ــة بشــكلٍ غيــر مُتعمــد، أو مقصــود، تســتجدُّ كلّمــا تســتدعي الضَّ ــة عفويَّ حالــة تلقائيَّ
ــي  ــة ف ــة، أو جماعيّ ــيّةً فرديّ ــةً نفس ــه حال ــاء بوصف ــزة البق ــط الخــوف بغري ــك1. ويرتب ذل

ــل.  ، أو مُتخيَّ مواجهــة تهديــدٍ حقيقــيٍّ
ــا غيــر قابــل للتَّاعــب بــه لا ســيَّما مــن  يــرى العلمــاء فــي منشــأ الخــوف بُعْــدًا منطقيًّ
ــة. ويُحــدّد عالــم النّفــس كارل ألبريخــت )Albrecht( خمســة  قبــل الوســائل الإعاميَّ
أنــواع رئيســة مــن الخــوف تنبثــق منهــا مختلــف المخــاوف الأخــرى2، وهــي: الخــوف 
ــد،  ه، ومــن فقــدان الاســتقاليّة كالخــوف مــن الشّــلل، أو التّقيُّ مــن الانقــراض، ومــن التَّشــوُّ
أو الحجــز والسّــجن، أو الخضــوع لإرادة خارجيــة، وهــو يُعــرف أيضًــا باســم الخــوف مــن 

الطاهــر لبيــب، مــن الخــوف إلــى التخويــف: مســاهمة فــي تعريــف ثقافــة الخــوف، ورقــة عمــل   -1
ــان، الأردن، 2006م، ص7. ــا، عم ــة فيادلفي ــم جامع ــة الخــوف«، تنظي ــر »ثقاف ــي مؤتم قدمــت ف

دون مؤلــف، أنــواع الخــوف الخمســة، تركــواز بوســت، 16/7/2019. متوفــر علــى الرابــط الآتــي:    -2
https://www.turkuazpost.com/post/3880



183 ــة،  ــة الخاصَّ ــر علــى التَّفاعــل والعاقــات الاجتماعيَّ ــه يمتــد ليؤثّ الأماكــن المغلقــة إلّا أنّ
وهنــاك الخــوف مــن الانفصــال: كالهجــر، والرفــض، وفقــدان الرّوابــط، والتّحــوّل إلــى 
شــخص غيــر مرغــوب بــه، أو لا يحترمــه الآخــرون، والخــوف مــن مــوت الأنــا بمــا يتهــدّد 
ــم، أو تفــكّك  ــة أو العــار، وتحطّ ــة كالخــوف مــن التّعــرُّض للمذلّ ــامة الذاتيّ فقــدان السّ

الإحســاس بالحــب والكفــاءة والجــدارة. 
عنــد الحديــث عــن الخــوف مــن مــرضٍ مــا، تــكاد تجتمــع كلّ أنــواع الخــوف فيــه؛ 
والخــوف مــن مواجهــة فيــروس كورونــا جسّــد فــي الأذهــان، ومــن خــال أحــداث الواقــع، 
ــيّ كانــا أمــام »مهاجم غامــض«. لقد  بِّ مختلــف الأنــواع، خاصّــة وأنّ الفــرد والمجتمــع الطِّ
ه بفقــدان بعــض الأعضــاء  ســاد الخــوف مــن الانقــراض والمــوت، والخــوف مــن التَّشــوُّ
الرّئيســة السّــامة الوظيفيّــة، والخــوف مــن فقــدان الاســتقاليّة مــع التــزام الحجــر وسياســة 
ــة  ــد الاجتماعــيّ، وفقــدان الأحبّ باعُ الإغــاق، فضــلًا عــن الخــوف مــن الانفصــال بالتَّ

ة.     وآثارهــا المُهــدّدة للأمــان العاطفــيّ والصّحّــة النَّفســيَّ
ذِيــن احتاجــوا  يمكــن القــول بــأنّ الخــوف مــن مــوت الأنــا كان حاضــرًا، أقلّــه عنــد الَّ
إلــى رعايــةٍ طبّيّــةٍ استشــفائيّة، ســواء نتيجــة الاضطــرار لانكفــاء والعزلــة بعيــدًا عــن الأهــل 
ــل  ــة، والتكفّ ــة الطّبّيّ ــي العناي ــة ف ــات الدول ــف تقديم ــن ضع ــاة م ــارب، أو المعان والأق
بالاحتياجــات الضروريّــة فــي الدرجــة الأولــى، والتّخفيــف عــن كاهــل المواطــن الشّــعور 
ــة المرافقــة. وقــد أشــار الاســتطاع إلــى أنّ  بالحاجــة والعــوز فــي ظــلِّ الأزمــة الاقتصاديَّ
ــا لــه  ــخرية؛ بــل كان انعكاسًــا خفيًّ عامــل الخــوف لــم يكــن معدومًــا فــي اللُّجــوء إلــى السُّ
ذِيــن أجابــوا بـــ »أحيانًــا« عن  ديــن الَّ بنســبة )%41( مــن المُؤيّديــن، و)%33( مــن المُتردِّ

وجــود رابــطٍ بيــن الخــوف والنّــكات.   
ــا  ــت إلّا خوفً ــخرية ليس ــى أنّ السُّ ــا )%51( عل ــة تقريبً ن ــف العيِّ ــت نص ــد أجمع لق
ا فــي ذلــك. وأكثــر مــن ذلــك،  ا وســطيًّ ــى بضحكــة، واتَّخــذ بعضهــم )%37.5( حــدًّ مغطًّ
ــا فــي  ــخرية فــي أثنــاء الخــوف أمــرًا طبيعيًّ نــة اســتخدام النّكتــة والسُّ وجــدت نصــف العيِّ
افــت أنّ مواجهــة  ــد الأمــر مــا نســبته )23.5( مــن العيّنــة. واللَّ بعــض الأحيــان؛ بينمــا أكَّ
ــر بمــا نســبته )%44( أحيانًــا،  الخــوف كانــت فعّالــة فــي تجــاوز الخــوف، وتخفيــف التوتُّ
ــا و  ــبة )%30( أحيانً ا بنس ــخصيًّ ــتطلعين ش ــي المُس ــرت ف ــد أثّ ــا، وق و)%27.5( دائمً

ــا.    )%26.5( دائمً
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خرية في مواجهة الأزمات: 3. السُّ

ــر التّاريــخ للأنظمــة الحاكمــة فــي كشــف سياســاتها الجائــرة،  ــخرية عب تصــدّت السُّ
ــة  ــام الكتاب ــذ أي ــريّ من ــا، وقــد عــرِف الرســم الكاريكاتي ــد السّــخط الشــعبيّ عليه وتزاي
علــى ورق البــردى. وتاريــخ جحــا وبهلــول، بشــكلٍ خــاص، يُشــكّان أنموذجــان صارخان 
ــم  ــول العال ــر ح ــة. وتنتش ــاخرة والفكاه ــوادر السّ ــات بالنّ ــدائد والأزم ــة الشَّ ــي مُواجه ف
ي دور هاتيــن الشــخصيّتين رفضًــا للمعانــاة والقهــر والظّلــم  شــخصيّات ســاخرة عــدّة تــؤدِّ

الواقــع علــى الشــعب.  
واصُــل الاجتماعــيّ دور البديــل الأبــرز عــن ســائر الوســائل  ي وســائل التَّ حديثًــا، تــؤدِّ
ــة فــي ســرعة تناقُــل الأحــداث والمعلومــات.  ــة، وباتــت تُســهم بشــكلٍ أكثــر فاعليَّ الإعاميَّ
ــي  ــات التواصُــل، وخاصــة الواتــس آب، ف ــة منصَّ ــد اســتفاد المســتخدمون مــن خدم وق
ا بلغــت نســبته وفقًــا للمُســتجوبين )%86(، بينمــا رأى  تناقُــل النّــكات بشــكلٍ واســعٍ جــدًّ

ــا.    )%14( منهــم أنّ تناقلهــا كان عاديًّ
ــن  ــم م ــر النّاج ــا للتوتُّ ــة تخفيفً ــة للأزم ــلوب مواجه ــا« أس ــكات كورون ــكّلت »ن ش
ــا  ــل م ــا لـــ )%38( مــن آراء المُســتطلعين الحــرّة مقاب الإحســاس بالثّقــل والعــبء وفقً
ــي تبنّــت القــول بأنّهــا هــروب مــن الواقــع؛ أي أنّ  تِ نســبته )%3.8( مــن الآراء نفســها الَّ
ــدَ أنّ هــذه النّتيجــة تختلــف  نســبة المواجهــة تفــوق نســبة الهــروب بعشــرة أضعــاف؛ بَيْ
ــخرية تُشــكّل نوعًــا مــن الهــروب من  كثيــرًا مــع مــا كشــفه ســؤال مباشــر عمّــا إذا كانــت السُّ
الواقــع، حيــث أجــاب بالتأكيــد )%43( مــن المُســتطلعين، وبالمتــردّد )%39.5(. وهذه 
ا، أو تناقضًــا بلحــاظ الواقــع؛ بمعنــى آخــر، إنّ المواجهــة  النقطــة تحديــدًا لا تحمــل تضــادًّ
هــي مواجهــة للمشــكلة القائمــة، لكــن الهــروب ليــس منهــا؛ وإنّمــا مــن الواقــع المعيشــيّ؛ 
ــا أنّــه محاولــة لتناســي شــدّة وطــأة الأزمــة، بالهــروب  بمعنــى أنّــه أولًا أعــمّ وأشــمل، وثانيًّ
ــخرية  ــا، يصبــح الهــروب مــن المعانــاة باللُّجــوء إلــى السُّ مــن التَّفكيــر فــي تداعياتهــا. وتاليًّ

والضّحــك تمويهًــا يســاعد فــي امتصــاص الصّدمــة النَّاجمــة. 
ــخرية فــي مواجهــة كورونــا ينــمُّ عــن صــراع مباشــر  قــد لا يكــون موضــوع اســتخدام السُّ
ــن  ــاب الأوّل، لك ــي الب ــة ف ــة صحّيّ ــوْن الأزم ــا كَ ــرة ضدّه ــا مباش ــلطة، أو مُوجّهً ــع السُّ م
ــة،  ــة، والتّعليميَّ يَّ حِّ إدارة الأزمــة وتداعياتهــا ترتبــط بمختلــف القطاعــات فــي البــاد: الصِّ
اتــه تلميحــات  ــا؛ يحمــل الموضــوع فــي طيَّ ة. وتاليًّ ياســيَّ ــة، والسِّ ــة، والاقتصاديَّ والاجتماعيَّ
ورســائل مُبطّنــة عــن تــردّي الأوضــاع، وتصبــح النّــكات تعبيــرًا مــن الشــعب عــن عــدم 



185 ة الحاكمــة.    ياســيَّ ــلطة السِّ الرّضــا علــى أداء السُّ
صــة فــي الإعام  ــة المُتخصِّ ــس مُؤسّســة الحــدود الإعاميَّ  يــرى عصــام عريقــات، مُؤسِّ
ــاخر، أنّ القيــود الهائلــة المفروضــة علــى حرّيّــة الــرأي فــي منطقــة الشــرق الأوســط هــي  السَّ
ــات فــي  ــع بالعديــد مــن الحرّيّ ــخرية فيهــا1. وفــي دول تتمتّ ــة السُّ ســبب فــي تزايــد أهمّيّ
المنطقــة، مثــل: لبنــان، يصبــح الشــعور بالعجــز واليــأس مــن ضعــف هيــكل الدولــة، وعدم 
ــامة العامّــة للمواطنيــن عامــلًا مســاهمًا فــي اللُّجــوء إلى  ســاتها فــي تأميــن السَّ تماســك مُؤسَّ

ــخرية لتجــاوز صعوبــة الأزمــات.  كنــف السُّ

خرية ة في السُّ دلالات تحليليَّ
ــم  أقل ــن التَّ ــا م ــد نوعً ــكاد تولّ ة ت ــيَّ ــات المعيش عوب ــرُّض للصُّ ع ــات والتَّ ــرة الأزم إنَّ كث
ــف. وقــد أشــار )%62( مــن المســتجوبين إلــى هــذه الحقيقــة بالقــول: إنّ ســلوك  والتكيُّ
ــخرية بنســبة 45%  ــخرية بــات نمــط حيــاة، وعــادة فــي ظــلِّ الواقــع المــأزوم. وتؤمن السُّ السُّ
ــاس للتَّرويــح عــن النَّفــس فــي تخفيــف وطــأة  ــه النَّ ــاج إلي ــذي يحت الحــسّ الفكاهــيّ الَّ
تها )%33.5(، وتتكامــل هــذه النّتيجــة مــع رؤيــة بعضهم لها تســلية )43%(.    الأزمــة وشــدَّ
ذِيــن يــرون فــي النّــكات  وهــو مــا يتأكــد أكثــر مــع نســبة المســتجوبين)%16.5( الَّ
ــا، حتــى مــع ارتفــاع النّســبة القائلــة بذلــك إلــى )%30( فــي  ــا وإفاسًــا فكريًّ فراغًــا ثقافيًّ
ــرى  ــارات الأخ ــى الخي ــاف عل ــف الاخت ــر. ويتوقّ ــول لا يتغيّ ــإنّ المدل ــر، ف ــؤال آخ س
ــر  الموجــودة فــي الســؤال؛ فالاختــاف فــي النّســبتَين للعامــل نفســه هــو بلحــاظ المُتغيّ

ــرات لــدى المســتجوبين.  ــة التَّفاضــل بيــن المُتغيِّ ــه، أهمّيّ المقابــل ل
ــخرية فــي مواجهــة الأزمــات تُولــد مــن رحــم المعانــاة، وتُعبّــرُ عــن    وعليــه، فــإنَّ السُّ
ــا  ــاس فــي تخفيــف الصّدمــات، فتتّخــذُ بوصفهــا أســلوبًا عمليًّ ، وتســاعد النَّ قهــرٍ داخلــيٍّ
غــط  ياســيّ، والضَّ عــب مــن خــال نقــل الكبــت السِّ فــي رفــض الذّوبــان فــي الواقــع الصَّ
ــروف  ــي بالظُّ ــج ووع ــن نض ــر ع ــة، تعبّ ــة إبداعيّ ــيّ؛ بطريق ــر النّفس وتُّ ــيّ، والتَّ الاجتماع
؛ تُســهم فــي  ــةِ نقــدٍ اجتماعــيٍّ المحيطــة. بهــذا المعنــى، تصبــح النّــكات جــزءًا مــن عمليَّ
ة. وإن كان  ــيَّ ياس ــة والسِّ ــروف الاجتماعيَّ ــم الظ ــي فه ــيّ، وف ــي الذّات ــن الوع ــوعٍ م ــم ن دع

 Open Society Journalism،  ،(2 الجــزء) ــخرية دون مؤلّــف، جــذب الجماهيــر مــن خــال السُّ  -1
13 تشــرين الثانــي 2019. 

https://medium.com/innovation-in-journalism/%D8 %A12-fa86f92315c  

ونا
ور

ة ك
ح

جائ
ة 

جه
موا

ي 
ة ف

خري
سُّ
ال



186

6 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــا، إلّا أنّــه طاقة  الإبــداع المقصــود هنــا لا يُقــدّم الحلــول المناســبة، أو يتحــرّك نحوهــا فعليًّ
ــة موهوبــة قــادرة علــى التّفكيــر فــي نســقٍ مفتــوحٍ، وفــي إعــادة طــرح المشــكلة.    فكريّ

ا مــن المســتجوبين، )%4.5( فقــط، أنّ النّــكات  لقــد ارتــأت نســبة ضئيلــة جــدًّ
وهــا  ذِيــن عَدُّ ة، وهــي نســبة متوافقــة إلــى حــدٍّ مــا مــع الَّ تنــمّ عــن عــدم شــعور بالمســؤوليَّ
اســتخفافًا بالقلق )%9.5(، أو اســتهزاءً بالمشــاعر الإنســانيَّة )%10.5( أو بحجم الأزمة 
)%24(، بينمــا عبّــرت نســبة )%21( عــن كونهــا فعــلًا واعيًــا ينقــل المشــكلة بطريقــةٍ 
ــة فــي إطــاق النّــكات، أو لا  سلســة؛ بحيــث تتَّفــق هــذه النّســب فــي رفــض وجــود عبثيَّ

مُبــالاة وانعــدام مســؤوليّة.
ريقــة الأســلم لمنــع تصــادم الرِّســالة مــع المُرسَــل إليــه وفشــل وصولهــا،  الفكاهــة هــي الطَّ
ــلّ لا تحــدث  ــى الأق ــي، أو عل ــدى المُتلقّ ــولًا ل ــة تنســاب مــع الضّحــك وتلقــى قب فالنّكت
ــا. وقــد رأى نصــف المُســتطَلعين أنّ النّــكات طريقــة أســرع مــن غيرهــا فــي  تصادُمًــا قويًّ
ــا.  أضــف  ــا أســرع أحيانً ــة أنّه ــة، ورأى )%34.5( مــن العيّن إيصــال الرَّســائل المُجتَمَعِيَّ
إلــى ذلــك، مــا يُوفّــره الأســلوب الفكاهــيّ النّقــديّ مــن أمــانٍ وســامةٍ لصاحبــه، ولــو بأدنــى 
عبيــر، وهــو مــا يُفهــم مــن الكاتــب الرّوائــيّ  درجاتــه، لا ســيّما فــي موقــف تنقصــه حُرّيّــة التَّ
والمســرحيّ أوســكار وايلــد، أيضًــا، بقولــه: »إذا أردت قــول الحقيقــة للنّــاس، فأضحكهــم، 
وإلّا فإنهــم ســيُطيحون بــك«1؛ بَيْــدَ أنّــه لا يمكــن تجاهــل المبالغة فــي التصوير الّــذي يُلجأ 
تِــي تناقلتها  إليــه أحيانًــا بغــرض التّأثيــر، وقــد كشــف الاســتطاع أنّ صــور الحيــاة العائليّة الَّ
ا فــي البيــت فــي أثنــاء الحجــر والإقفــال كان مبالغًــا فيهــا.  النّــكات فــي أثنــاء بقائهــا ســويًّ

ر فــي مســار الكوميديــا  ــخرية فــي مواجهــة كورونــا نوعًــا مــن التطــوُّ هكــذا، تســجّل السُّ
واصُــل  ياســيّ ، والأخــرى: دور وســائل التَّ علــى جهتيــن: الأولــى التّرابــط الاجتماعــيّ السِّ
ــماح للكثيريــن بــأداء الــدّور. لقــد راجــت بشــكلٍ ناشــطٍ وحيــويٍّ النَّــوادر والتَّعابير  فــي السَّ
عيــد الاجتماعــيّ، فتطرّقــت  الفكاهيّــة فــي أثنــاء نقــل المعانــاة المشــتركة علــى الصَّ
ــة  ــة والثّقافيَّ ربويَّ ــة والتَّ ــا العائليَّ ة بتفاصيله ــيَّ ــاة المعيش ــم الحي ــع تمــسُّ صمي ــى مواضي إل
قيقــة مــن قبيــل عاقــة الزوجيــن، وعاقــة الأهــل مــع الأولاد، والتَّعليــم  ــة الدَّ والاقتصاديَّ

مِــن بُعْــد، والغــاء المعيشــيّ، وغيرهــا...  
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187 عبيــر، وصــارت  ــا للتَّ ــا فكاهيًّ لقــد أباحــت المنصّــات الفرصــة لــكلّ مــن يملــك حسًّ
الفكــرة الحاضــرة، والقــدرة علــى تســييلها، ووجــود النــت، ولــوازم النشــر. وبهــذا المعنــى، 
ــة؛ لإظهــار  انيَّ ألغيــت مفاهيــم الاحتــكار. وقــد اســتثمر بعضهــم فرصــة توفّــر الخدمــة المجَّ
فــق أكثــر مــن  . فقــد اتَّ الموهبــة الفنّيّــة، وبراعــة التّعبيــر فــي نقــل المعانــاة بحــسٍّ نقــديٍّ
نــة علــى براعــة صاحــب النّكتــة دائمًــا، وقــال آخــرون أنّ النّكتــة أحيانًــا تصــدر  نصــف العيِّ

مــن شــخصٍ بــارعٍ.  
لا بُــدّ مــن الإشــارة إلــى أثــر طبيعــة الرّســائل ومحتواهــا فــي ســرعة الانتشــار والنَّجــاح، 
بمــا يشــير إلــى تناســب الأفــكار المطروحــة فــي النّكتــة مــع مــا يواجهــه الجمهور فــي أموره 
ــكات  ــة أنّ النّ ــد )%60( مــن العيّن ــة فــي معايشــة تداعيــات الفيــروس. وقــد أكَّ الحياتيّ
ــاس. لقــد كشــفت  تِــي يواجههــا النَّ عبيــر عــن المشــكات الَّ دائمًــا مــا تُشــكّل فرصــةً للتَّ
ــاس مــن الأوضــاع الصّعبــة، وفراغًــا  النّــكات فــي أثنــاء الأزمــة وفقًــا لاســتبيان تعــب النَّ
ــخرية طريــق لمعرفــة الواقــع المعيــش،  ــا، وهروبًــا مــن الواقــع. والسُّ ــا، وإفاسًــا فكريًّ ثقافيًّ

ــة ســواء بيــن الزوجيــن، أو مــع الأولاد.    ووجــود مشــاكل عائليَّ
فــي معــرض تحليــل معامــل ارتبــاط ســبيرمان فــي الجــدول رقــم 1 بين ســؤال »رســائل 
النّــكات ودلالاتهــا« وبعــض العبــارات )الأســئلة( الــواردة فــي الاســتبيان؛ بهــدف دراســة 
ــة بيــن هــذه العبــارات أصغــر مــن  ــن أنَّ قيمــة الدّلالــة الإحصائيَّ وجــود عاقــة بينهــا تبيّ
ــد بــأنّ العاقــة بيــن رســائل  ــا، تــمّ التأكُّ ــة ألفــا )0.05(، وتاليً مســتوى الدّلالــة المعنويّ
ــا. وقــد رأت عيّنــة كبيــرة مــن  النــكات ودلالاتهــا، وهــذه العبــارات دالّــةٌ إحصائيًّ

ــا مــا تحمــل دلالات ورســائل.   ــكات دائمً المســتطلعين أنّ النّ
بالنّتيجــة، تحمــل النّــكات رســائل ودلالات ذات أهمّيّــةٍ واضحــةٍ، تعكــس بعضًــا مــن 
ــى  ــة. فهــي  بالنِّســبةِ إل ــدّلالات الإحصائيَّ ــه ال ــيّ، وهــذا مــا ترجمت بنان ــاةِ الشّــعب اللُّ مُعان
بعضهــم نــوع مــن الهــروب مــن مواجهــة الأزمــة، وهــي بالنّســبة  إلــى آخريــن تُترجــم ألمًــا 
يــه صاحبــه بضحكــة. وذهــب  ــر عــن خــوفٍ داخلــيٍّ يُغطِّ مــا داخــل النَّفــس، أو هــي تُعبّ
جــاه الايجابــيِّ لتلــك الــدّلالات، فوجدهــا عامــلًا مُســاعدًا  بعضهــم الآخــر فــي تحليــل الاتِّ
ة معانــاة  فــي التّخفيــف مــن التوتّــر المرافــق للجائحــة؛ بــل وأســهمت فــي تخفيــف شــدَّ
ــة فــي أثنــاء الجائحــة، وكمــا وأحــبَّ آخــرون النّــكات الَّتِي مــلأت مواقع  النَّــاس الاقتصاديَّ
واصُــل الاجتماعــيّ عــن الجائحــة. والجديــر بالذّكــر، وإن كانــت العاقــات مــع تلــك  التَّ
ــة  الرَّســائل والــدّلالات ضعيفــة إلــى مُتوسّــطة، إلَّا أنّهــا تعكــس مضاميــن ســلبيّة وإيجابيّ
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مُهمّــة نســتطيع أن نبنــي عليهــا لمحــاكاة الواقــع الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ والنَّفســيّ أحيانًا 
مــن خــوفٍ وألــمٍ ومعانــاة.    

ــخرية والنّــكات ألمًــا مــا  ــد وجــود عاقــة فــي الجــدول رقــم 2 بيــن ترجمــة السُّ يتأكَّ
داخــل النّفــس، ومســاعدة النَّــاس علــى تجــاوز الخــوف مــن الجائحــة، علمًــا أنّهــا عاقــة 
ــة ضعيفــة. ويوضــح الجــدول 3 حــول ســؤال »تســهم النّــكات فــي تخفيــف شــدّة  طرديّ
ــة مــع تلــك  ــة الإحصائيَّ ــاء الجائحــة« أنَّ قيمــة الدّلال ــة فــي أثن ــاس الاقتصاديَّ ــاة النَّ معان
ــة ألفــا )0.05(، وهــذا يعنــي أنَّ العاقــة  العبــارات أصغــر مــن مســتوى الدّلالــة المعنويّ
ــة فــي أثنــاء الجائحــة  ــاس الاقتصاديَّ بيــن إســهام النّــكات فــي تخفيــف شــدّة معانــاة النَّ

ــا.   ــة إحصائيًّ وتلــك العبــارات دالّ
ــة فــي  ــاس الاقتصاديَّ ة معانــاة النَّ تُســهم النّــكات بشــكل، أو بآخــر فــي تخفيــف شــدَّ
ــا فــي الجــدول رقــم )4(  ــة إحصائيًّ الَّ ــده وتبيّنــه العاقــة الدَّ أثنــاء الجائحــة، وهــذا مــا تؤكِّ
ــاس فــي أثنــاء الجائحــة شــكّلت فرصــةً للتّعبيــر  بيــن عبارتــي » النّــكات حــول معانــاة النَّ
عــن مشــاكلهم« وعبــارة » تُســهم النّــكات فــي ظــلِّ جائحــة كورونــا فــي إيصــال الرَّســائل 

ــة المختلفــة بشــكلٍ أســرع«.  المُجتَمَعِيَّ
ــكات وبطالــة الشّــباب.  ينفــي الجــدول رقــم 5 وجــود عاقــة بيــن براعــة إطــاق النّ
فالبطالــة لا ترتبــطُ بالبراعــة؛ وإنّمــا بعمليّــة إطــاق النّــكات وفقًــا لمــا أظهــره الاســتبيان. 
ــؤال عمّــا إذا كان مُطلــق النّــكات شــخصًا لا شــغل  ا مــع السُّ وتتوافــق هــذه النّتيجــة نســبيًّ

لــه؛ فجــاءت النّتيجــة إيجابًــا بنســبة )%32( غالبًــا ودائمًــا، و)%37.5( أحيانًــا.  

الخلصة 
ــة والمعيشــيّة  عملــت النّــكات علــى طــرح تداعيــات جائحــة كورونــا الاجتماعيَّ
بنانــيّ بمعاناتــه إلــى عالم  حيّــة بحــسٍّ فكاهــيٍّ يدخــل معهــا المواطــن اللُّ والاقتصاديّــة والصِّ
ــا قــد  ــذي أســهم فــي كســر هواجــس المجهــول والخــوف ممَّ ــا. الأمــر الَّ مــا بعــد كورون

ــدام الاســتقرار النَّفســيّ والاجتماعــيّ والاقتصــاديّ.      ــن انع ــة م ــامُ المقبل ــه الأي تحمل
ــن  ــر ع ــكات والتّعبي ــن النّ ــا بي ــت م ــي ربط تِ ــات الَّ ــة الفرضيَّ ــتبيان صحَّ ــر الاس أظه
الخــوف والقهــر والألــم، وإن لجــأت إلــى المبالغــة والتّضخيــم فــي نقــل الصــورة. حاولــت 
ــي مــن الأزمــات  ــذي يعان ــا يحصــل مــع المواطــن الَّ ــخط ممَّ ــر عــن السَّ عبي ــكات التَّ النّ
ــب عليــه البحــث عــن أســاليب بقائــه، والبحــث  ولــة، ويتوجَّ المُتَتاليــة ويفتقــد حلــول الدَّ



189 ــاء الأزمــات، وتفاقــم الإحســاس  ــاة فــي أثن ت المعان ــا، كلَّمــا اشــتدَّ عــن خاصــه. وتاليًّ
بالعجــز معهــا، تتولّــد النّــكات لتوجيــه رســائل الاســتنكار، ومحاولــة تخفيــف شــدّة وطــأة 
ــل  ــوّة التَّحمُّ ــود وق م ــاهمًا للصُّ ــلًا مس ــخرية عام ــى السُّ ــوء إل ــح اللُّج ــات. ويصب التَّداعي
بتوهيــن الأزمــات ذاتهــا، ولــو عــن طريــق ادّعــاء أنّ كلّ شــيء بخيــر، وأنَّ القــدرة علــى 
ــى مــع المــوت. إنَّ النّــكات لا تعكــس  الضّحــك موجــودة حتّــى مــع وجــود المــرض، وحتَّ
ا بطريقــة تعبيريّــة لا يمتلكهــا الكثيرون.   ا حقيقيًّ ســخافة بمقــدار مــا تعكــس واقعًــا معيشــيًّ
امُبالاة والاســتخفاف  ــعور باللَّ تِــي تنفي الشُّ ة الَّ ة الإشــكاليَّ لقــد تحقّــق البحــث من صحَّ
ــة فــي نقــل رســائل  ة عنــد أصحــاب النّــكات، وتؤكّــد الموهبــة الإبداعيَّ امســؤوليَّ واللَّ
السّــخط الاجتماعــيّ عنــد الإحســاس بالعجــز والضّعــف وعــدم القــدرة علــى التَّغييــر. وإن 
ــيْ: براعــة إطــاق النّــكات، وبطالــة  ــة مــا بيــن عبارتَ نفــى البحــث وجــود عاقــة ارتباطيّ
مُطلقيهــا، إلَّا أنّــه يلفــت إلــى أنَّ هنــاك عاقــةً مــا بيــن عمليّــة إطــاق النّــكات -فــي حــدِّ 
ــف  ــة تكيُّ ــخرية فــي أثنــاء الأزمــات عمليَّ ــا، يثبــت أنّ السُّ ــباب. وتاليً ذاتــه- وبطالــة الشَّ
اجتماعــيّ؛ بحيــث يحــاول الوســط مــن خالهــا اســتعادة التّــوازن وامتصــاص الصّدمــات 

ــل أكثــر. مــود والتَّحمُّ لــه للصُّ بمــا يُؤهِّ
لقــد أظهــر تحليــل الجــداول أنَّ اعتمــاد الفكاهــة والنّــكات فــي أثنــاء الخــوف والقلــق 
ــخرية فــي أثنــاء تلــك الحالــة  أمــر طبيعــيّ، والأهــمّ أنّــه يظهــر ثاثــة أدوار لاســتخدام السُّ
عبيــر عــن المشــكات، والثّانــي؛ إنّــه يعمــل علــى  ة: الأوّل؛ إنّــه يُشــكّل فرصــةً للتَّ النَّفســيَّ
ــا  هــا تبــثُّ شــعورًا وإحساسً ــة بطريقــةٍ أســرع مــن غيرهــا؛ لأنَّ إيصــالِ الرَّســائل المُجتَمَعِيَّ
ــا بطريقــةٍ غيــر جامــدة أقــرب إلــى المُتلقّيــن، والثّالــث؛ هــو أداء دور التَّرويــح عــن  جمعيًّ
تِــي بــدأت تُرافــق النَّــاس  ــة الَّ النّفــس؛ بحيــث أســهم فــي تخفيــف وطــأة الأزمــة الاقتصاديَّ

ــيّ والإقفــال.       حِّ مــع أزمــة الفيــروس؛ بســبب الحجــر الصِّ
روف والمشــكات  ــخرية على نقل رســالة الأوجــاع، وبناء الوعي بالظُّ عندمــا تعمل السُّ
المحيطــة بطريقــةٍ تُخفّــفُ قســوة التَّداعيــات، يتحقّــق الغــرض منهــا وتنجــح فــي أدائهــا، 
لكــن عندمــا تتحــوّل إلــى المُتاجــرة بــالآلام والمعانــاة، ونشــر خيبــات الأمــل، وتخديــر 
، تنحــرف عــن مســارها. وعليــه، فــإنّ المعيــار الّذي  الوعــي للقضــاء علــى أيِّ حــسٍّ نقــديٍّ
ــخرية موضــع قبــول، أو رفــض اجتماعــيٍّ هــو عــدم الانحــراف  يجعــل مــن أيِّ موضــوعٍ للسُّ
بالمســار عــن الهــدف. ولعــلَّ مــن الميــزات الإيجابيَّة لاســتخدام النّــكات هي القــدرة على 
، لا ســيَّما مــع  ، أو خطّــيٍّ ــي بطريقــةٍ أســرع وأنجــع مــن أيِّ نــصٍّ شــفهيٍّ الوصــول إلــى المُتلقِّ
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عة.  الاستفادة من خدمات وسائل التَّواصُل الاجتماعيّ المُتنوِّ
لقــد تأثّــر جميــع أفــراد المجتمــع بكورونــا، لكــن بدرجــاتٍ مُتفاوتــةٍ ظهــرت فــي تعبيــر 
ــخرية إلّا نــوع مــن التّعبيــر عــن المأســاة الَّتِي أدركهــا المجتمع،  كلٍّ علــى طريقتــه، ومــا السُّ
ــخرية إلّا وجهــان لعملــةٍ واحــدةٍ. والأزمــة إمّــا أن تهزمــك، أو تهزمهــا،  فمــا المأســاة والسُّ
بنانــيّ مُصــرٌّ علــى هزيمتهــا بالضّحكــة. لقــد ربــط البحــث الإجابــة  ويظهــر أنّ الشّــعب اللُّ
ة، لكــن قــد تكــون دراســته من  ة والنَّفســيَّ ياســيَّ ــة والسِّ ة بالجوانــب الاجتماعيَّ عــن الإشــكاليَّ
ق  الجانــب الثّقافــيّ تبعًــا لثقافــة الشــعوب والمجتمعــات فرصــة للباحثيــن لمزيــد مــن التَّعمُّ

ــخرية فــي أثنــاء الأزمــات.  بظاهــرة السُّ

ملحق الجداول

1. جداول سبيرمان 

جدول رقم 1: معامل ارتباط سبيرمان بين سؤال
»رسائل النّكات ودلالاتها« وبعض العبارات

ؤال الدّلالة العددالسُّ
ة الإحصائيَّ

قيمة 
النَّتيجةسبيرمان

رسائل  
النّكات 
ودلالاتها

النّكات هي نوع من الهروب من مواجهة 
دالّة **.2000.005199الأزمة

إحصائيّة

خرية والنّكات ألمًا ما داخل  تترجم السُّ
دالّة **.2000.000356النّفس

إحصائيّة

تُسهم النكات في تخفيف شدّة معاناة 
ة في أثناء الجائحة النَّاس الاقتصاديَّ

دالّة *.2000.020164
إحصائيّة

بنانيّ في أثناء  النكتة حول وضع اللُّ
الجائحة تعبّر عن خوفٍ داخليٍّ يُغطّيه 

صاحبه بضحكة
دالّة **.2000.000305

إحصائيّة

ساعدت النّكات في التَّخفيف من التّوتّر 
دالّة **.2000.003211المرافق للجائحة

إحصائيّة

أحببت النّكات الَّتِي ملأت مواقع 
التَّواصُل الاجتماعيّ  حول جائحة كورونا

دالّة **..2000.000246
إحصائيّة 



191 ا خرية والنّكات ألمًا داخليًّ جدول رقم 2: معامل ارتباط سبيرمان بين ترجمة السُّ
ونسبة وجودها ودورها في تجاوز الخوف

الدلالة العددالسؤال
ة الإحصائيَّ

قيمة 
النتيجةسبيرمان

خرية  تترجم السُّ
والنكات ألمًا ما 

داخل النفس

غير دالّة 2000.3290.069نسبة وجودها وتناقلها 
إحصائيّة

النكات الَّتِي تناقلها النَّاس 
ساعدتهم على تجاوز الخوف من 

الجائحة
دالّة .145*2000.041

إحصائيّة

جدول رقم 3: معامل ارتباط سبيرمان ما بين الإسهام في تخفيف وطأة المعاناة 
بيعي لها عند الخوف  ة وإيصال الرّسائل والتّعبير عن المشاكل والاستخدام الطَّ الاقتصاديَّ

الدلالة العددالسؤال
ة الإحصائيَّ

قيمة 
النّتيجةسبيرمان

تسهم النّكات 
في تخفيف 
شدّة معاناة 

النَّاس 
ة في  الاقتصاديَّ
أثناء الجائحة 

خرية عند الخوف  استخدام السُّ
دالّة **.2000.000313والقلق أمر طبيعيّ

إحصائيّة

تسهم النكات في ظلِّ جائحة 
كورونا في إيصال الرَّسائل 

ة المختلفة بشكلٍ أسرع المُجتَمَعِيَّ
دالّة **.2000.002220

إحصائيّة

النّكات حول معاناة النَّاس في 
أثناء الجائحة شكّلت فرصة للتعبير 

عن مشاكلهم
دالّة **.2000.000288

إحصائيّة

جدول رقم4: معامل ارتباط سبيرمان بين إطاق النّكات والتّعبير عن المشكات

الدلالة العددالسؤال
ة الإحصائيَّ

قيمة 
النتيجةسبيرمان

النّكات حول معاناة النَّاس في أثناء الجائحة شكّلت 
دالّة .457**2000.000فرصةً للتّعبير عن مشاكلهم

إحصائيّة
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جدول رقم5: معامل ارتباط سبيرمان ما بين البراعة في التّعبير وبطالة الشباب

ؤال الدلالة العددالسُّ
ة الإحصائيَّ

قيمة 
النتيجةسبيرمان

النّكات يطلقها شخص بارع في التعبير
غير دالّة 2000.236-0.084

إحصائيّة
هل من عاقة بين إطاق النّكات وبطالة الشباب

جدول رقم6: معامل ارتباط سبيرمان ما بين حُبّ النّكات ونسبة وجودها وتناقلها

ؤال الدّلالة العددالسُّ
ة الإحصائيَّ

قيمة 
النَّتيجةسبيرمان

هل أحببت النّكات الَّتِي ملأت مواقع التَّواصُل 
الاجتماعيّ حول جائحة كورونا

غير دالّة 2000.501-0.048
إحصائيّة

نسبة وجودها وتناقلها

2. جداول الاستبيان

خرية في التّعامل مع آثار جائحة كورونا جدول رقم 5: دلالة اعتماد السُّ

النسبةالتكرار 

%6331.5نمط حياة

د النَّاس على المعاناة وكثرة الأزمات %6130.5تعوُّ

%4924.5الحاجة إلى الفكاهة للتَّخفيف من وطأة الأزمة

%189.0الحاجة إلى التّسلية في وقت الفراغ

%94.5الشعور بعدم المسؤوليّة تجاه ما يحدث

%200100.0المجموع



193 جدول رقم 6 شعور المستطلع عند قراءة كل نكتة حول الوضع 

النسبةالتكرار 

%8643.0مجرّد تسلية

%5326.5ببساطة تفكير أصحابها

%2310.5براحة؛ لأنّها عبّرت عن وضعي 

%219.5بنفور؛ لأنّها تستخفّ بقلقي

%177.5بوجود فسحة أمل لغدٍ أفضل

%200100.0المجموع

جدول رقم 7: انعكاس النّكات

النسبةالتكرار 

ا ا فكاهيًّ %9045.0حسًّ

ا ا نقديًّ %3919.5حسًّ

%2914.5مضيعة للوقت

%2110.5استهزاء بالمشاعر الإنسانيّة

%2110.5كلّ ما سبق

%200100.0المجموع

جدول رقم 8: رأي المستطلع بموجة النّكات الكثيفة

النسبةالتكرار 

%7135.5نمط حياة

%4824.0 استخفاف بحجم الأزمة
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%4824.0 براعة فنّيّة في نقل المعاناة

%3316.5فراغ ثقافيّ وإفاس فكريّ

%200100.0المجموع

جدول رقم 9: ماذا تكشف النكات

النسبةالتكرار 

%7135.5تعب النَّاس من الأوضاع الصعبة

%6030.0فراغ ثقافيّ وإفاس فكريّ 

%3417.0هروب من الواقع

خرية طريق لمعرفة الواقع المعيش %2814.0السُّ

%73.5وجود مشاكل عائليّة سواء بين الزوجين، أو مع الأولاد

%200100.0المجموع

جدول رقم 10: تداول النّكات هو تعبير عن 

النسبةالتكرار 

%5728.5تعبير عن قهر داخليّ

%4924.5تمضية لوقت الفراغ والتّسلية

%4221.0فعل واع لنقل المشكلة بطريقةٍ سلسة

%2713.5تقليد الآخرين على منصّات التواصل

%157.5الخيار الأول والثاني

%105.0دليل السّخافة وتضييع الوقت / جلق

%200100.0المجموع



195 جدول رأي حر

التكرار 

29عادة / نمط حياة

34تسلية )مضيعة للوقت، استسام( / مواجهة سلبيّة

20البطالة / وقت فراغ

46فراغ فكريّ وثقافيّ

90مواجهة الأزمة )ثقل / معاناة / تخفيف(

9هروب من الواقع

3إبداع

1حُبّ الظّهور

1مشاكل نفسيّة وأخاقيّة

1وضع نفسيّ طبيعيّ

1استثارة / تحريض المجتمع للنُّهوض على الحكم
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المصادر والمراجع

ة غة العربيَّ
ُّ
بالل

الكتب  ●
ة والتربويّــة، دار الشــروق،  محمــد مصطفــى زيــدان، معجــم المصطلحــات النَّفســيَّ  .1

ة، 1979م. ــدَّ ج
فريح عويد العنزي، علم نفس الشخصية، مكتبة الفاح ، دبي، 1998م.    .2

مقالات  ●
الطاهــر لبيــب، مــن الخــوف إلــى التّخويــف: مســاهمة فــي تعريف ثقافــة الخوف،   .1
ــا،  ــة فيادلفي ــم جامع ــة الخــوف«، تنظي ــر »ثقاف ــي مؤتم ــت ف ــل قُدّم ــة عم ورق

عمــان، الأردن، 2006م.
ــر  ــة، تركــواز بوســت، 2019/7/16. مُتوفّ ــواع الخــوف الخمس ــف، أن دون مؤلّ  .2
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مقالات  ●
● Digby C. Anderson and Wesley W. Sharrock, “Irony as 

a Methodological Theory: A Sketch of Four Sociological 
Variations”, Duke University Press, Poetics Today, Vol. 4, No. 
3, The Ironic Discourse )1983(, pp. 565579-. Available on: 
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Invitation to Neoclassical Sociology”, First Published May 1, 
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https://journals.sagepub.com/doi/10.11770725513603073001002/
● Edmond Wright, “Sociology and the Irony Model”, First
Published September 1, 1978. https://doi.
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ة دراسات معرفيَّ
ة في الحداثة الغربيَّ

تأليف: عبد الوهاب المسيري

منشورات: مكتبة الشروق الدولية

*مُراجعة: رشا حسين الحاج

ة  تنــاول المســيري فــي هــذا الكتــاب الّذي صدر فــي العــام 2006م المفاهيــم المحوريَّ
ــان.  ــاة الانس ــل حي ــن مجُم ــة ع ــم الدينيَّ ــت كلّ القي ــي فصل ــة الّت ــارة الغربيَّ ــي الحض ف
ــة هــي  ــة أصبحــت الحداثــة الغربيَّ ــر تلــك الحضــارة بالمفاهيــم الداروينيّ ومــن خــال تأثُّ
ــة علــى الصّــراع، والتّنافــس، والتّقاتــل. ويشــرح المســيري فــي فصــول  ــة المبنيّ الداروينيّ
ــة،  ــمّ حــول الطّبيع ــة بالتّمركــز حــول الإنســان ث ــدأت الحضــارة الغربيَّ ــف ب ــاب كي الكت

ــة.  ــث لا إنســان، ولا ذات، ولا طبيع وانتهــت حي
ــة الَّتــي تُشــوّه الهُويّــات الثّقافيّــة وتفرغهــا من  ــة الإمبرياليَّ لقــد انتقــد المنظومــة العلمانيَّ
ة  ــوم الإنســانيَّ ــة فــي مجــال العل ــه المادّيّ . وأن الغــرب يحســب رؤيت أيِّ مضمــونٍ إنســانيٍّ

ة بنانيَّ ماستر تاريخ، الجامعة اللُّ  *



199 ــةً وصالحــة لــكلّ زمــان ومــكان، وأنّ الحداثــة المنفصلــة عــن القيمــة أفضــت  رؤيــةً عالميَّ
ــة يتيمًــا فلــم يعــد  وحــيّ وأصبــح الإنســان فــي ظــلِّ الحداثــة الغربيَّ إلــى حالــة مــن الخــواء الرُّ

ة.   ــة، أو اُســريَّ ــة، أو اجتماعيَّ ــة دينيَّ لديــه مرجعيَّ
لقــد تبنّــى المســيري فــي فصــول كتابــه هــذا وفــي معــرض تحليلــه لمــا ســبق مــن أفــكار 
ت إليــه مــن خــواء إنســانيّ، الأنمــوذج المركّــب  ــة ومــا أدَّ وأطروحــات حــول الحداثــة الغربيَّ
ــة - الحضــارة  ــة المركّب ــدأ بدراســة تفاصيــل الظّاهــرة الحضاريّ ــةً، فب بوصفــه أداةً تحليليّ
، رجــع إلــى الظّاهــرة لمحاولــة  ــا، ومِــنْ ثَــمَّ ــة الحديثــة - وجــرد منهــا أنموذجًــا تحليليًّ الغربيَّ
ــاع  ــم الاجتم ــر عال ــرًا بفك ــرّده، مُتأثّ ــذي ج ــوذج الّ ــوء الأنم ــي ض ــا ف ــيرها بكلّيته تفس
ــة  الألمانــيّ ماكــس فيبــر، وآخــذًا فــي الحســبان أنَّ النّتائــج تكــون فــي معظمهــا احتماليّ

بســبب طبيعــة الظّاهــرة.
 بيّــن المســيري فــي الفصــل الأوّل الحداثــة المنفصلــة عــن القيمــة وتفكيــك الإنســان، 
ــم  ــة الّتــي تقــوم علــى فصــل كلّ القي ــة الحديث ــة فــي الحضــارة الغربيَّ ــم المحوريَّ المفاهي
ــة  ــة الجزئيَّ ة عــن مجمــل حيــاة الإنســان، العامّــة والخاصّــة؛ أمــا العلمانيَّ الدينيّــة والإنســانيَّ

فهــي فصــل الديــن عــن الدّولــة. 
ــيّ شــامل،  ــن، هــو نظــام ضــروريٌّ كلّ ي ر المادّيِّ ــي تصــوُّ ــة، ف ــوم الطّبيع ــن أنَّ مفه بيّ
مركــزه وقــوّة دفعــه كامــن فيــه، يتحــرّك بــا هــدف، أو غايــة، تنضــوي تحتــه كلّ 
الأشــياء، ولا يمكــن لأيّ مــن المخلوقــات تجــاوزه. ولقــد ارتبطــت الطّبيعــة بالدّارونيّــة 
ــة،  ــة المادّيّ ــوذج الواحديّ ــة أنم ــن هيمن ــر ع ــذي عبّ ــريّ الّ ــاه الفك ــة، الاتّج الاجتماعيَّ
ــس  ــراع والتّناف ــى الصِّ ــة عل ــة المبنيّ ــي الدّارونيّ ــره ه ــة بتعبي ــة الغربيَّ ــت الحداث فأصبح
والتّقاتــل والاســتهاك المتصاعــد، جوهرهــا أنَّ الأقــوى وحــده قــادر علــى البقــاء 
مــن خــال توظيــف العالــم بوصفــه مــادّةً اســتعماليّة، لا قداســة لهــا، لحســابه، مُتبلــورًا 

ــيّ. ــماليّ الإمبريال ــع الرأس بالتوسُّ
ــة  ــف البيولوجيَّ ــن الوظائ ــه مجموعــةً م ــيّ، بوصف ــى ســمات الإنســان الطّبيع أشــار إل
ــة، ويمكــن  ــة للطّبيع ــد، يخضــع للقواعــد الحتميَّ ــو اُحــادي البُع ــة، فه ــق المادّيّ والحقائ
تفســيره مــن خــال مقــولات مادّيّــة محضــة، أو اختزالــه إلــى الصّيــغ الكمّيّــة والرياضيّــة 
ــذي تحرّكــه الدّوافــع  ــا إنســان آدم ســميث الّ ــة. وهــو إمّ المســتخدمة فــي العلــوم الطبيعيّ
الاقتصاديّــة والرّغبــة فــي تحقيــق الربــح والثّــروة، وإنســان ماركــس المحكــوم بعاقــات 

ة. وافــع الجنســيَّ ــا إنســان فرويــد الــذي تُحرّكــه الدَّ الإنتــاج، وإمّ
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ــة بــدأت بالتمركــز حــول الإنســان، ثــمَّ انتقلــت إلــى التمركــز  ذكــر أنّ الحضــارة الغربيَّ
ــيولة  ــا والسُّ ــز تمامً ــدان المرك ــت بفق ــان، وانته ــداء للإنس ة( والع ــادَّ ــة )الم حــول الطّبيع
فتنــاول مصطلــح  إنســان، ولا طبيعــة، ولا ذات، ولا موضــوع.  الشّــاملة، حيــث لا 
ــة المادّيّــة«، الــذي يشــير إلــى أنَّ عقــل الإنســان قــادر  »الاســتنارة المضيئــة«، أو »العقانيَّ
علــى الوصــول إلــى قــدر مــن المعرفــة ينيــر لــه كلّ شــيء ويعمــق مــن مفهومــه للواقــع ولذاته 
ويمكّنــه مــن توليــد منظومــات أخاقيــة؛ بــل وتضفــي عليــه المركزيّــة فــي الكــون. وهنــاك 
ؤيــة العقانيّــة المادّيّة،  »الاســتنارة المظلمــة« التــي تُشــير إلــى الجوانــب التفكيكيّة فــي الرُّ
فتفــكّك الإنســان ولا تمنحــه أيّ مركزيّــة، أو مكانــة خاصّــة علــى الكائنــات الأخــرى. فهي 
هرمينوطيقــا الشّــكّ تنفــي الــذّات والموضــوع، وتبيّــن أنّ العقانيّــة المادّيّة تــؤدّي في نهاية 

الأمــر إلــى اللّاعقانيّــة المادّيّــة.
يكمــن الفــرق بيــن دعــاة الاســتنارة المضيئــة ودعــاة الاســتنارة المظلمــة، ليــس فــي 
وصفهــم للطّبيعــة البشــريّة؛ وإنّمــا فــي طبيعــة النّتائــج التــي يتوصّلــون إليهــا انطاقًــا مــن 
ي  ــة التَّصــدِّ ــرون إمكانيَّ ــم، ي ــال: ماركــس، ودوركهاي ــون، أمث هــذه المقدمــات. فالتّقدميُّ
ــال: جــورج  ــاويّون، أمث ــة. والمأس ــورة الاجتماعيّ ــل: الثّ ــات، مث ــن خــال آليّ ــة م للظلم
زيميــل، وماكــس فيبــر، يــرون أنّ تزايــد هيمنــة الإنســان علــى الطّبيعــة مــع تزايد الاســتنارة 
ــه لا  ــرون أنّ ــون ي ــون البرجماتيّ ــديّ. والعدميّ ــه القفــص الحدي ســتودّي بالإنســان وتدخل

ــف معهــا. ــدّ مــن تقبّلهــا والتَّكيُّ جــدوى مــن الحــرب ضــدّ الظّلمــة، ولا بُ
قسّــم المســيري فــي الفصــل الثانــي بعنــوان: الأنمــوذج المعرفــيّ والحضــاريّ الغربــيّ 
ــة الحديثــة إلــى مرحلتيــن: التّحديــث والحداثــة حتــى  الحديــث، تاريــخ الحضــارة الغربيَّ
العــام 1965م، ومــا بعــد الحداثــة - بعــد العــام 1965م. وقــام بعــرض ســمات كلّ مرحلة 
لات حدثــت بشــكلٍ مُتزامــنٍ فــي جميــع  مــن خــال مجــالات مختلفــة، مُعتقــدًا أنّ التَّحــوُّ

المجالات.
ــادة  ــن الزي ــوّل م ــع تح ــدف المجتم ــى أنّ ه ــار إل ــاديّ، وأش ــال الاقتص ــدأ بالمج فب
ــردة للإنتــاج إلــى الاســتهاك والمزيــد مــن الاســتهاك. ثــمّ انتقــل إلــى المجاليــن:  المطَّ
ــة حضــور وهيمنــة، ظهــرت  السّياســيّ، والاجتماعــيّ، وبيّــن أنّــه بعــد أن كان للدولــة القوميَّ
هنــاك مراكــز قــوى أخــرى كالنّقابــات وجماعــات ضغــط، وشــركات ضخمــة، ومنظّمــات 
ــي المجــال  ــن عــدّة مؤسّســات. وأشــار، ف ــلطة موزّعــة بي ــة، فأصبحــت السُّ ــر حكوميّ غي
ــي الزمــن الحاضــر اســتغال المــوارد  ــابقة تحــاول ف ــدول المســتعمرة السّ ــيّ، أنَّ ال الدّول



201 الطّبيعيّــة والبشــريّة علــى المســتوى العالمــيّ ولكــن مــن دون مواجهــات عســكريّة؛ بــل مــن 
ــة. خــال تجنيــد النّخــب المحلّيّــة لتنفيــذ مُخطّطاتهــم الغربيَّ

ــة،  ذكــر المســيري، فــي المجــال الفلســفيّ، أنّ النّســبيّة المطلقــة تــؤدّي إلــى الدّارونيّ
راعــات إلّا  ــه، يســتحيل حســم الصِّ ــة ذات ــرد، أو شــعب هــو مرجعيَّ ــح كلّ ف ــا يصب فعندم
ــن  ــة هــو الصّــراع. وحي ــح جوهــر العاقــات الاجتماعيَّ ــه، يصب مــن خــال القــوّة. وعلي
تكتســب الحركــة المادّيّــة مركزيّــة كاملــة، يُنظــر إلــى كلّ شــيء علــى أنّــه ســقط فــي قبضــة 
يــرورة، فتغيــب المنظومــات الكلّيّــة، ويختفــي البحــث عــن الأصــول والمعنــى، وتظهر  الصَّ
، تحــدّث عــن المنظومــات الأخاقيّــة، وأســلوب الحيــاة،  ــة. ومِــنْ ثَــمَّ ــيولة والتفكيكيَّ السُّ
ــن  ــن المرحلتي ــي كلّ م ــوز ف ــة، والرم ــور المجازيّ ــة، والص ــة الجماليّ ــة الدّلاليّ والمنظوم

ــة الحديثــة، المنفصلــة عــن القيمــة، ذات النّســبيّة المطلقــة. للحضــارة الغربيَّ
ــة  كمــا اعتقــد أنّ أنموذجــه التّفســيريّ مكّنــه مــن الإحاطــة بتناقــض الحضــارة الغربيَّ
ــيولة الفلســفيّة  ــه أنّ السُّ ــة. فبرأي ــة مادّيّ ــة وأصبحــت لا عقانيّ ــة مادّيّ التــي كانــت عقانيّ
ــق  كانــت فــي حالــة كمــون فــي مادّيّــة المشــروع التّحديثــيّ وتفكيكيّتــه، وبــدأت بالتّحقُّ

فــي نهايــات القــرن التّاســع عشــر. 
ه بــأنّ العالــم يتحــرّك فيــه البشــر فــي إطــار حتميّــات مادّيّــة، تعفيهــم عــن مســؤوليّة  نــوَّ
ــة الحديثــة، فــي مرحلــة السّــيولة، معاديــة لــكل  الاختيــار، وأنّ منتجــات الحضــارة الغربيَّ

ــة ذاتهــا.  الحضــارات بمــا فــي ذلــك الحضــارة الغربيَّ
ــى الآراء  ــة، إل ــر والحداث ــس فيب ــوان: ماك ــث بعن ــل الثال ــي الفص ــيري ف ــار المس أش
ــوذج  ــل: أنم ــة، مث ــة مركّب ــاذج تحليليّ ــر نم ــام بتطوي ــذي ق ــر، الّ ــس فيب ــة لماك الفكريّ
واهــر، كالرأســماليّة. وذكــر  الترشــيد، لفهــم المجتمــع الغربــيّ الحديــث، وتفســير الظَّ
نوعيــن مــن التّرشــيد: رشــيد فــي عاقتــه بالقيــم - التّرشــيد التقليديّ، ورشــيد فــي عاقاته 
بــالأدوات - التّرشــيد الأداتــيّ، المتحــرّر مــن القيمــة، الــذي يدعــي أنّ الطّبيعــة )المــادّة( 

ــة لــه. ــة النهائيّ هــي المرجعيّ
ميّــز فيبــر بيــن المجتمعــات الرأســمالية التقليديّــة والمجتمعــات الرأســماليّة الحديثــة، 
ــة. فــرأى  ــة مــع العناصــر غيــر الاقتصاديَّ آخــذًا فــي الحِســبان، تداخــل العناصــر الاقتصاديَّ
ــاج  ــر الإنت ــروات لا عب ــة الثّ ــة لمراكم ــي محاول ــديّ ه ــع التّقلي ــي المجتم ة ف ــماليَّ الرّأس
خــول فــي مشــاريع اســتعماريّة اســتيطانيّة.  والاســتثمار المُنظّــم؛ بــل مــن خــال، مثــلًا، الدُّ
أمــا الرأســماليّة الحديثــة، أو الرأســماليّة الرّشــيدة، فمركزهــا المصنــع وصُلــب المجتمــع، 
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ــة التّبــادل بحرّيّــة - نقــود  ونشــاطها الاتجــار المســتمرّ فــي السّــوق الــذي تتــمّ فيــه عمليَّ
ة  ة والرّأســماليَّ نظيــر ســلع، أو عمالــة نظيــر نقــود. واعتقــد أنَّ هنــاك عاقــة بين البروتســتانتيَّ
ــة مجموعــة مــن  ة كان لهــا أثــر علــى عقليَّ ــة )الشّــاملة(. فالبروتســتانتيَّ الرَّشــيدة والعلمانيَّ
ــة وراكمــوا الثّــروات. ثــمّ  رجــال غــرب أوروبــا، كرّســوا حياتهــم للعمــل فــي المهــن التّجاريَّ
ــة  ؤيــة العلمانيَّ تحــوّل المبــدأ الواحــد المقــدّس إلــى المبــدأ الواحــد المــادّيّ، فكمنــت الرُّ

ة الرَّشــيدة.  ؤيــة الرأســماليَّ ــة وراء الرُّ الإمبرياليَّ
تطــرّق إلــى أطروحــة ماكــس فيبــر وبيتــر برجــر، الحلوليّــة والتوحيــد والعلمنــة الشّــاملة: 
حالــة اليهوديّــة. وبيّــن أنّ مــن القضايــا الأساســيّة التــي اُثيــرت فــي علــم الاجتمــاع الغربــيّ 
ــدون أنّ  ــن يعتق ــض المفكّري ــاملة. فبع ــة الش ــاوز والعلمن ــد والتّج ــة التّوحي ــة عاق قضيّ
التّوحيــد هــو الــذي يــؤدّي إلــى العلمنــة، مــن خــال أولًا مرحلــة ترشــيد العالــم فــي إطــار 
، مرحلــة ترشــيد العالــم فــي إطــار الواحديّة  المُطلــق المُتجــاوز للطّبيعــة )المــادّة(، ومِــنْ ثَــمَّ
ــة منظومــةً كامنــةً في الحلوليّة الكمونيّة وليســت فــي التَّوحيد.  المادّيّــة. واعتقــد أنَّ العلمانيَّ
ــديّ، وأنَّ  ــيّ الواح ــيّ الكمون ــياق الحلول ــي السّ ــا ف ــب وضعه ــة يج ــارة الغربيَّ وأنّ الحض
الانتمــاء المســيحيّ، أو اليهــوديّ مســألة ثانويّــة هامشــيّة، لا تصلــح للتَّصنيــف والتّفســير.

ــؤرّخ  ــع مُ ــة: حــوار م ــة الحديث ــع الحضــارة الغربيَّ ــي الفصــل الراب ــاول المســيري ف تن
ــن:  ــه عــن الإطاري ــه هــو انفصال ــم فــي ذات ــرى أنّ نقطــة قصــور منطــق العل أمريكــيّ، وي
الأخاقــيّ والإنســانيّ. فيؤكــد أنّ العلــم الغربــيّ يحتــاج إلــى نســق أخاقــيٍّ مســتقلٍّ عنــه 
ليكملــه وليفــرض عليــه حــدودًا. ويتســاءل: كيــف يمكــن إعــادة توجيــه العلــم؛ بحيــث 
ــي  ــح الإنســان ف ــذي يخــدم صال ــزان ال ــى الاتّ ــدلًا مــن الجــزء، وعل ــكلّ ب ــى ال ــز عل يركّ

ــيّ دون هــدف واضــح؟ راكــم الكمّ ــن التَّ ــدلًا م الأرض ب
يشــير المســيري إلــى أنّ انفصــال الإنســان عــن الطّبيعــة قــد يفجــر طاقاتــه الإبداعيّــة، 
ولكــن تلــك الطّاقــة إن لــم يحدّهــا حــدود تتحــوّل إلــى طاقــةٍ تدميريّــةٍ. ويذكــر أنّ هنــاك 
ــة، وفــي  ــة الفرديّ ــة، فهــي تدافــع عــن الحريّ تناقضــات حــادّة فــي الفلســفات البورجوازيّ

ــة المطلقــة. الوقــت نفســه، تخضــع للحتميَّ
ــاق  ــمّى »أخ ــا يُس ــور م ــى ظه ى إل ــة أدَّ ــن القيم ــال ع ــيري أنّ الانفص ــد المس اعتق
ــي  ــيّ، بوصفهــا مجموعــةً مــن الإجــراءات الّت ياســيّ الغرب ــرورة« فــي الخطــاب السِّ ي الصَّ
ــة المتجــاوزة لرغبات  يتّفــق عليهــا أعضــاء مجتمــع مــا، لا مجموعــة من المبــادئ الأخاقيَّ
الفــرد. وتعــود أخــاق الصّيــرورة، إلــى فلســفة ميكافيلــي، الفيلســوف العلمانــيّ الإيطالــيّ، 



203 الــذي رأى أنَّ مــن يفعــل خيــرًا ســيعود عليــه بالوبــال وســيورده مــوارد التّهلكــة، أمّــا مــن 
يتبــع الشّــرّ، ويجيــد اســتخدام وســائله فســيكون مــن النّاجحيــن. 

ــح كلّ  ــر فتصب ــاب المعايي ــى غي ــؤدّي إل ــا ي ــه مطلقً ــر بوصف ــرى المســيري أنّ التغي ي
الأمــور نســبيّة. وإنــكار وجــود طبيعــة بشــريّة ثابتــة، مثــل: نقطــة ارتــكاز فلســفيّة ثابتــة ينبــع 
منهــا نســق أخاقــيّ، هــو محاولــة الهــرب مــن الإيمــان بمــا وراء المــادّة، وكذلــك الهــرب 

مــن فكــرة الأخــاق.
ــة، رأى المســيري  فــي الفصــل الخامــس الأنمــوذج الحضــاريّ الغربــيّ والحيــاة اليوميَّ
ة؛  ــة النهائيَّ أنّ أهــمّ القضايــا الّتــي تواجههــا الديمقراطيّــة فــي التّطبيــق هــي مشــكلة المرجعيَّ
ة العامّــة المُتمثّلة بالمواثيق  أي مجموعــة القيــم الّتــي تحكــم إجراءاتهــا. وأنّ القيم الإنســانيَّ

ظُــم الديمقراطيّة.  والأعــراف الدّوليّــة المختلفــة يجــب أن تكــون مرجعيّــة النُّ
ــة  ــة، الّتــي شــأنها شــأن الظّواهــر العلمانيَّ ــة الغربيَّ ألقــى المســيري الضــوء علــى العنصريَّ
ــد  ــا بع ــة م ــة، ومرحل ــن القيم ــث المنفصــل ع ــة التّحدي ــن: مرحل ــرُّ بمرحلتي ــاملة تم الشّ
هــة نحــو العنصــر الإنســانيّ نفســه، فيصبــح البشــر  ــيولة الشّــاملة. وهــي موجَّ الحداثــة والسُّ
ــة  ــام. ورأى أنّ المنظوم ــادّيٍّ ع ــون م ــة لقان ــتهاكيّة خاضع ــة اس ــة إنتاجيّ ــدات مادّيّ وح
ــة وتفرّغهــا مــن أيّ مضمــون إنســانيٍّ مركّــب  قافيَّ ــات الثَّ ــة تُشــوّه الهُويَّ ــة الإمبرياليَّ العلمانيَّ
ــة  ــة وتفكيــك الإنســان. وعَــدَّ الصّهيونيَّ حقيقــيّ، وتســعى إلــى المزيــد مــن العلمنــة البِنْيويَّ

ــة. ارونيَّ ــة تعبيــرًا عــن الحداثــة المنفصلــة عــن القيمــة - الحداثــة الدَّ والنَّازيَّ
ــةً  ة، رؤيــةً عالميَّ ــة، فــي مجــال العلــوم الإنســانيَّ يَّ ه بــأنَّ الغــرب يحســب رؤيتــه المادِّ نــوَّ
ــة.  وصالحــةً فــي كلّ زمــان ومــكان، ولكنّهــا فــي الحقيقــة مُتمركــزة حــول الــذّات الغربيَّ
اريــخ الغربــيّ الأنمــوذج الَّــذي يجــب أن يُحتــذى  وذكــر أنَّ ماركــس وإنجلــز جعــا مــن التَّ

ة للتَّحديــث.   ــة الأساســيَّ بــه، ومــن الاســتعمار الغربــيّ الآليَّ
أشــار إلــى تبدّيــات الحداثــة المنفصلــة عــن القيمــة فــي الموضــة والوجبــات السّــريعة 
ــي  ــة، الت ــك الحداث ــود. فتل ــام هولي ــة وأف ــم الجماليّ ــد والقي ــة للجس ــر الرياضيّ والمعايي
ــة.  ات مُبعثــرة مُتناثــرة لا قداســة فيــه، بــدأت تُهيمــن علــى الحيــاة اليوميَّ تحســب العالــم ذرَّ
ــر عــن نفســها مــن خــال أفــكار بســيطة تتغلغــل إلــى  ة تُعبّ رأى أنَّ النّزعــة الشّــيطانيَّ
ــذّة وتعظيــم  حياتنــا. فقــد أصبــح بمنظورنــا أنَّ الهــدف مــن الحيــاة هــو البحــث عــن اللَّ
ــة، أو  ــر، ولا يوجــد مُطلقــات معرفيَّ ــى المعايي ــر حتّ الفائــدة. واعتقــاد أنَّ كلَّ شــيء يتغيَّ
كل الأســرة  وحــيّ. ومــع تآ ــة والعالــم لا مركــز لــه، وأفضــى إلــى حالــة مــن الخــواء الرُّ أخاقيَّ
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ــة  ــة أصبــح الإنســان يتيمًــا بشــكلٍ حرفــيّ، فلــم يعــد لديــه مرجعيَّ فــي ظــلِّ الحداثــة الغربيَّ
ى إلــى ظهــور ديانــاتٍ جديــدةٍ لمــلْء الفــراغ.  ة. هــذا اليُتــم أدَّ ــة، أو اُســريَّ ــة، أو اجتماعيَّ دينيَّ
فكلّمــا تصاعــدات مُعــدّلات التّحديــث والعلمنــة، تزايــدت العبــادات والدّيانــات الجديدة 

ــة.  ــة لاعقانيَّ ــة وثنيَّ ذات طقــوس بدائيَّ
اعتقــد أنّ الترانســفير )transfer(؛ أي طــرد عنصــر ســكّانيّ مــن محــلِّ إقامتــه وإعادة 
ــي  ــويّ ف ــر جوهــريّ وبِنْي ــا أم ــل سياســيّ؛ إنم ــس مجــرّد فع ــكان آخــر، لي ــي م ــه ف توطين
ــة الحديثــة. وفــي ســياق حديثــه عــن الترانســفير المعرفــيّ الابســتمولوجيّ،  الحضــارة الغربيَّ
ــة والمركــز  ــمَّ اختفــاء المرجعيَّ ــة، ث يَّ ــة المادِّ ــة المرجعيَّ ــه أوّلًا هيمن يُعــرّف الترانســفير بأنّ
ــأنّ الثّبــات الوحيــد  يــرورة المنفصلــة عــن القيمــة، وب يــان إلــى الإيمــان بالصَّ ــذان يؤدِّ اللّ

ــر. غيُّ هــو التَّ
تطــرَّق المســيري فــي الملحــق بعنــوان: عاقــة الأفــكار بالواقــع، إلــى علــم اجتمــاع 
ــة. وبيّــن  الفكــر والوقائــع الاجتماعيَّ أنســاق  بيــن  بالعاقــة  الّــذي يهتــمّ  المعرفــة، 
ــا«  ــا انعتاقيًّ الاعتراضــات الموجّهــة لهــذا العلــم وناقشــها. واعتقــد أنَّ هنــاك موقفًــا »نقديًّ
ــا«، كلّ واحــد منهمــا يكمــل الآخــر. وتبنّــى صورتــان  ــا تكنولوجيًّ وآخــر »اجتماعيًّ
ــا مُتماســكًا يــكاد يكــون ســاكنًا،  ــان للمجتمــع: صــورة المجتمــع بوصفــه كيانً مُتناقضت

ــراع.  ــى الصِّ ــة عل ــة مبنيَّ وصــورة جدليَّ
ــرح  ارس أن يط ــدَّ ــى ال ــيّ( عل ــتمولوجيّ )المعرف ــد الإبس ــى البُعْ ــل إل ــه للتَّوصُّ رأى أنّ
ة(:  بيعــة )المــادَّ مجموعــةً مــن الأســئلة تــدور حــول ثاثــة محــاور: عاقــة الإنســان بالطَّ
هــل الإنســان موجــود مــادّيّ محــض، أم أنّــه يتميّــز بأبعــادٍ أخــرى لا تخضــع لعالــم الطّبيعة 
ة(؟ والهــدف مــن الوجــود: هــل هنــاك هــدف مــن وجــود الإنســان فــي الكــون؟  )المــادَّ
ــى،  ــه المعن ــه وتماســكه ويضفــي علي ــذي يمنحــه هدف ــي الكــون الّ ــدأ الواحــد ف ــا المب م
ــة: هــل يســتمدُّ الإنســان  وهــل هــو كامــن )حــال( فيــه أم متجــاوز لــه؟ ومشــكلة المعياريَّ
بيعــة )المــادّة(، أم  يّ، أم مــن أســافه، أم مــن جســده، أم مــن الطَّ تــه مــن عقلــه المــادِّ معياريَّ

ة؟ مــن قــوى مُتجــاوزة لحركــة المــادَّ
ــة، والتــي منهــا: إنّهــا نظــام الأفــكار المُتداخلــة  تنــاول تعريفــات مصطلــح الأيديولوجيَّ
الَّتــي تؤمــن بهــا جماعــة مُعيّنــة، أو مجتمــع مــا، وتعكــس مصالحهــا واهتماماتهــا 
ــة، وتُســوّغها فــي  ــة، والنِّظاميَّ ة، والاقتصاديَّ ياســيَّ ــة، والسِّ ــة، والدينيَّ ــة، والأخاقيَّ الاجتماعيَّ
الوقــت نفســه. وقــد تبنّــى تعريفًــا مركّبًــا، وأضــاف عليــه مفهــوم البنــاء الفوقــيّ )الثّقافــيّ 
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السّياســيّ( بعــد تعديلــه وتحويــره. 

 ، ــمَّ ــنْ ثَ ــة هــي الَّتــي تحــاول أن تصــل إلــى القانــون العــام؛ ومِ ؤيــة الحقَّ اعتقــد أنَّ الرُّ
إلــى القانــون الخــاص، وتــدرك الــكلّ دون إهمــال الأجــزاء، وتأخــذ بحســبانها المســافة 
ــة اســتيطانيّة  ــة هــي أيديولوجيَّ ــال، الصّهيونيَّ ــى ســبيل المث ــدرك والظّاهــرة. فعل ــن المُ بي
ــم فيهــا، ولكــن إدراك الباحــث الأمريكــيّ  ــون العــام الــذي يتحكّ ــة، وهــذا القان عنصريَّ
ــة الصّهيونيّــة يختلــف عــن إدراك الفلســطينيّ الّــذي يرفضهــا،  الّــذي يرفــض الأيديولوجيَّ
ــة  ة للرَّفــض. وعليــه، فالصّهيونيَّ ياســيَّ ة والسِّ فاقهــم فــي الُاسُــس الفلســفيَّ علــى الرّغــم مــن اتِّ
ــة وتتواجــد بمســتوياتٍ  ــة - تاريخيَّ لهــا شــكلها الخــاص أيضًــا نتيجــة ظــروف اجتماعيَّ
ــيٌّ وعقــلٌ تفكيكــيٌّ  ــلبيَّ عقــلٌ إمبريال ــةٍ مختلفــة. واعتقــد أنّ العقــل المــادّيَّ السّ إدراكيّ

ة المشــتركة.  ــة، وينكــر الإنســانيَّ ، لا يلتــزم بــأيّ مقاييــس أخاقيّ عدمــيٌّ
ــة المتلقّيــة  ــة، اعتقــد أنّ هنــاك الموضوعيَّ ــة والذّاتيَّ ــة الموضوعيَّ فــي حديثــه عــن جدليَّ
ــة المتلقّية،  ــة. ومن منظور الموضوعيَّ ة الإيجابيَّ ــة التّفســيريَّ ــة الاجتهاديَّ ة والموضوعيَّ السّــلبيَّ
تســري علــى العقــل القوانيــن المادّيّــة العامّــة الّتــي تســري علــى الأشــياء، والواقــع بســيط، 
ــة، تأخــذ شــكل  يَّ يأخــذ شــكل ذرّات مُتحرّكــة، وعمليّــة الإدراك المســبوقة بالقوانيــن المادِّ
ــة  الاتّصــال البســيط بيــن صفحــة العقــل البيضــاء والواقــع البســيط. ورأى أنَّ الموضوعيّ

ــة. يــة لا تُفــرّق بيــن مــادّة البحــث، التّجميــع الأرشــيفيّ، وعمليّــة البحــث التّحليليَّ المُتلقِّ
ــا  ــره؛ وإنّم ــع بحذافي ــل الواق ــت نق ة، ليس ــيريَّ ــة التّفس ــة الاجتهاديَّ رأى أنَّ الموضوعيَّ
إعمــال العقــل والخيــال للرّبــط بيــن التَّفاصيــل وتجريد منهــا أنماطًــا مُتكرّرة؛ تســاعد على 
واهــر لا بوصفهــا  هــا منهجًــا يحــاول رصــد الظَّ فهــم الواقــع بطريقــةٍ عميقــةٍ وشــاملةٍ. فعَدَّ
أجــزاءً مُتناثــرةً؛ بــل بوصفهــا أجــزاءً تتفاعــل مــع بعضهــا بعضًــا ومــع الــكلّ الَّتــي هــي منــه. 
ة« محــلّ مصطلــح »موضوعــيّ«، للدّلالــة علــى الأطروحة  وطــرح مصطلــح »أكثــر تفســيريَّ
ا إن  ــائدة. أمَّ الَّتــي تُفسّــر عــددًا مــن المعطيــات يفــوق العــدد الّذي تُفسّــره الأطروحــات السَّ
ة«،  ــائدة فهــي »أقــل تفســيريَّ ــره أقــلّ مــن الأطروحــات السَّ كان عــدد المُعطيــات الَّتــي تُفسِّ

وهــو مصطلــح اســتخدمه محــلّ »الذّاتــيّ«. 
اعتقــدَ أنَّ تحقيــق أهــداف المنهــج التّفســيريّ يكــون بتبنّــي النّمــاذج بوصفهــا أدوات 
ــر عــن جوهــر  ــة تُعبّ ــيّ هــو صــورة مجازيَّ ــة. ورأى أنَّ الأنمــوذج المعرفــيّ التّحليل تحليليّ
ــد لإدراك  ــات والتّجري ب ــن الثَّ ــدرٍ م ــمُ بق ــه يتّس ــابكة، وأنّ ــات مُتش ــه عاق ــع بوصف الواق
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ــد أنّ »الأنمــوذج الواحــدي« يتّجــه نحــو  ــر. واعتق غيُّ ع والتَّ ــوُّ ن ــة وراء التَّ الوحــدة الكامن
ــا  اختــزال العالــم إلــى عنصــرٍ واحــد )مــادّيّ، أو روحــيّ(، أو إلــى عــدّة عناصــر بســيطة. أمَّ
ة، وينطلــق مــن  ــببيَّ ــة السَّ ديَّ »الأنمــوذج التّحليلــيّ المركّــب« فيــدور فــي إطــار مبــدأ التّعدُّ
تركيبــة الواقــع الإنســانيّ والواقــع المــادّيّ، ويعتقــد أنّ المعرفــة، أو الحقيقــة الّتــي يمكــن 

ــل إليهــا هــي غيــر مُطلقــة.  التَّوصُّ
لخّــص المســيري مــا جــاء فــي كتــاب الغــرب والعالــم: تاريــخ الحضــارة مــن خــال 
موضوعــات للبروفســور رايلــي، الّــذي حــاول أن يســتخدم بعــض مقــولات علــم اجتمــاع 
اريــخ بوصفِــه أنماطًا وتشــكيات مُتكاملة، وتنــاول موضوعات  المعرفــة، وأن ينظــر إلــى التَّ
ــيّ  ــة فــي العالــم الغرب وقضايــا، مثــل: نشــأة المــدن فــي الشــرق والغــرب، وظهــور الفرديَّ
ــعوب وطُــرُق حياتهــا  وغيابهــا النّســبيّ فــي ســائر أنحــاء العالــم. واعتقــد أنَّ ثقافــات الشُّ
المختلفــة هــي نتيجــة عناصــر حضاريّــة وتاريخيّــة ومادّيّــة مُترابطــة. وحــاول مــن خــال 

ــوء علــى عاقــة الأفــكار بالواقــع الاجتماعــيّ. دراســة ظواهــر تاريخيّــة إلقــاء الضَّ
ــول، وبيــن  ــة والمعل ــاك مســافة تفصــل بيــن العلّ ــه: »إنّ هن ــام مــا توصّــل إلي فــي خت
اهــرة والعناصــر المُكوّنــة لهــا، وبيــن الأنمــوذج الفكــريّ، أو الحضــاريّ والواقــع  الظَّ
، فــإنّ تلــك المســافة تــؤدّي إلــى تفــرّد الظّواهــر وتمايزهــا،  الإمبريقــي اليومــيّ. ومِــنْ ثَــمَّ
اخلــيّ، وأنّ الأســباب قــد  وإلــى أنّ قانــون حركتهــا محكــوم -إلــى حــدٍّ كبيــرٍ- بمنطقهــا الدَّ
ــياق، وأنّ الظّواهــر مُكوّنــة مــن  ي إلــى نتائــج عكــس المُتوقّــع منهــا إن اختلــف السِّ تــؤدِّ
ــة  ــوّة قابل ــك الموجــودة بالق ــوّة، وأخــرى موجــودة بالفعــل، وأنّ تل عناصــر موجــودة بالق

ــروف المُائمــة«. ــدَت الظُّ ــق إن وُجِ للتَّحقُّ
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نقد الحداثة
تأليف: ألان تورين.

منشورات: المجلس الأعلى للثّقافة، 1997م.

*مراجعة: ميرفت إبراهيم

عن الكتاب
تحتــلُّ الحداثــة، بمــا تُمثّلــه مــن مســيرة للمجتمعــات الغربيّــة مــن عصــر النَّهضــة إلــى 
ــا بامتيــاز، وخاصّــة فــي الغــرب الُاوروبــيّ، حيــث  ــا جدليًّ اهــن، موضوعًــا فكريًّ العصــر الرَّ
خــول فــي  تتجــاذب الآراء والتَّحليــات حولهــا، بظهــور اتّجــاهٍ يُعلــن انتهــاء الحداثــة والدُّ
مرحلــة مــا بعــد الحداثــة مــع قطيعــةٍ تامّــةٍ مــع الحداثــة. ولكــن هــل نســتطيع القــول بانتهــاء 
يــن  الحداثــة بالمُطلــق، وبــدء مرحلــة مــا بعــد الحداثــة؟ ســؤال شــغل بــال المُفكّريــن الغربيِّ

فــي الآونــة الأخيــرة. 

ــة. اختصــاص: عاقات إســاميّة  ينيَّ يس يوســف، كلّيّــة العلــوم الدِّ طالبــة ماجســتير فــي جامعــة القدِّ  *
. مسيحيّة
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يأتــي كتــاب آلان توريــن فــي ســياق تلــك التَّجاذُبــات ليطــرح تحديــدًا جديــدًا لمفهــوم 
ــر  ، يذك ــمَّ ــنْ ثَ ــيكيّ. ومِ ــا الكاس ــةً لمفهومه ــةً فكريّ ــةً تاريخيّ ــرض لمح ــة، فيع الحداث
انتصاراتهــا وانهزامهــا، ليخلــص إلــى مُحــدّدات يمكــن عَدّهــا جديــدةً تقــدّم الحداثــة على 
ات، بعدمــا كانــت بمفهومهــا الكاســيكيّ مختزلــة  أنّهــا عاقــة مُتوتّــرة بيــن العقــل والــذَّ

بالعقلنــة والعقانيّــة.

كتاب نقد الحداثة
يــن  يُمثّــل كتــاب نقــد الحداثــة لألان توريــن، وهــو مــن أهــمّ علمــاء الاجتمــاع الغربيِّ
المُعاصريــن، نظــرةً ثوريّــةً علــى الحداثــة بمفهومهــا التّقليــديّ الكاســيكيّ، وذلــك أنّ هذا 
المفهــوم وباختزالــه الحداثــة بأحــد بُعْديْهــا عاجــزًا أن يُقــدّم صــورةً كاملــةً ووافيةً لهــا. لذا، 
ــذِي  اريــخ الفكــريّ للمفهــوم الكاســيكيّ للحداثــة، الَّ نــراه فــي كتابــه هــذا يســتعرض التَّ
تِــي نتــج منهــا الانفصــال بيــن  يختزلهــا بالعقلنــة. ومِــنْ ثَــمْ، ينتقــل لبيــان أزمــة الحداثــة، الَّ
الحداثــة والعقلنــة بعدمــا كانــت مختزلــة بهــا؛ ليخلــص إلــى تحديــدٍ جديــدٍ للحداثــة يجعل 
ات شــطرًا مــن شــطورها؛ بحيــث لا يمكــن أن تختــزل لأحدهمــا  ا مــن العقلنــة والــذَّ كلًّ

ــرة بينهمــا بحســب تعبيــر الكاتــب.   دون الآخــر؛ بــل تقــوم بالعاقــة المُتوتِّ
تِــي واجهــت الحداثــة، علــى مختلف المســتويات:  يتعــرّض توريــن فــي كتابــه للأزمــة الَّ
تِــي كان مــن  ة، والَّ ــة، والنَّفســيَّ ة، والاجتماعيَّ ياســيَّ ــة، والسِّ ــة، والفكريَّ ــة، والاقتصاديَّ الثقافيَّ
ــة  ــروس، والاســتهاك، والمؤسّس ــع: الإي ــى أرب ــة إل ــوَى الاجتماعيّ ــا انفصــال القِ نتائجه
رابــط  ــا يلغــي التَّ يًّ الإنتاجيّــة، والأمّــة. ويشــير توريــن أنّ ذلــك الانفصــال ليــس انفصــالًا كلِّ
ــة، ويحــول دون اضمحالهــا  ــا بمــا يحفــظ الحداث رابــط قائمً ــل يبقــى التَّ فيمــا بينهــا؛ ب
ــة  خــول فــي مرحل ــة، والدُّ ــاء الحداث ــه عــن انته ــا، وهــذا لا يتعــارض مــع مــا يقول وفنائه
ــوم  ــا هــو للمفه ــن؛ إنّم ــا لتوري ــة وفقً ــول للحداث ــك الأف ــة، لســبب أنّ ذل ــد الحداث ــا بع م
ــة،  ــد الحداث ــا بع ــة م ــا مرحل ــة، أمّ ــا بالعقلن ــذِي يقضــي اختزاله ــة الَّ الكاســيكيّ للحداث
ــراث  فليســت ســوى مرحلــة جديــدة للحداثــة نفســها، لكنّهــا تقتضــي تخليصهــا مــن التُّ
ــخصيّة وتحقيقهــا  ات الشَّ ــذِي اختزلهــا بالعقلنــة، وتوجــب إدخــال فكــرة الــذَّ اريخــيّ الَّ التَّ

فــي إطــار تعريفهــا وتحديدهــا. 
ــل هــو  ــة؛ ب ــى الحداث ا عل ــا عشــوائيًّ ــل هجومً ــه لا يُمثّ ــاب كون ــة الكت يَّ ــرز أهمِّ ــا تب هن
دراســة تاريخيّــة فكريّــة لمفهــوم الحداثــة الكاســيكيّ، ثــمَّ بيــان تهافــت ذلــك المفهــوم 



209 ودخولــه فــي أزمــةٍ تقتضــي تحوّلــه وتحديثــه، مــن فكــرٍ يختــزلُ الحداثــة بالعقلنــة، إلــى 
ات، فيُمثّــل هــذا الكتــاب مــادّةً غنيّــةً لمــن  فكــرٍ يُغنــي الحداثــة ويُحدّدهــا بالعقلنــة والــذَّ
ــة،  ــن العقلن ــا وبي ــق بينه ــذِي يطاب ــة الَّ ــوم الكاســيكيّ للحداث ــى المفه ــاع عل أراد الاطِّ
، الخــروج من المفهــوم الكاســيكيّ للحداثة  وعلــى تاريــخ انتصارهــا وســقوطها. ومِــنْ ثَــمَّ

ات.  إلــى مفهــومٍ جديــدٍ يُقدّمــه آلان توريــن بوصفــه عاقــةً بيــن العقــل والــذَّ

أقسام الكتاب
جاء الكتاب في مقدّمة، وثاثة أجزاء، وعنوان أخير. 

الجزء الأوّل: الحداثة المنتصرة

ي  ــن تصــدِّ ــى الرّغــم م ــة، عل ــة للحداث ــم العقانيّ ــن انتصــار المفاهي يســتعرض توري
وح فــي فكــر ديــكارت،  تِــي تبــثُّ الــرُّ نائيّــة الَّ نائيّــة المســيحيّة لتلــك المفاهيــم، تلــك الثُّ الثُّ
بيعــيّ، وإعــان حقــوق الإنســان. فيُشــير الكاتــب إلــى الارتبــاط  وفــي نظريّــات الحــقّ الطَّ
الوثيــق بيــن الحداثــة والعقلنــة، بمــا يجعــل انتفــاء إحداهــا يُــازم انتفــاء الآخــر، ويعتقــد 
الكاتــب أنّ مــا يُميّــز الفكــر الغربــيّ فــي أقــوى لحظــات تماهيــه مــع الحداثــة هــو تعميــم 
نشــاط العقلنــة ليشــمل ويعــمّ ليــس فقــط النَّشــاطين: العلمــيّ، والتّقنــيّ؛ بــل يشــمل الإدارة 

ر والتَّحديــث.   ــف أكثــر منهــا إلــى التَّحــرُّ البشــريّة بطريقــة تميــل إلــى التَّعسُّ
يُشــير الكاتــب أنّ صــورة الحداثــة القائمــة اليــوم هــي صــورة الفــراغ، صــورة المجتمــع 
الفــارغ مــن الفاعليــن؛ ففاعــل التَّحديــث ليــس فئــة، أو طبقــة اجتماعيّــة مُعيّنــة؛ بــل هــو 
تِــي مهّدت لانتصــاره، وبهــذا يكون التَّحديــث إنجازًا  اريخيّــة الَّ ــرورة التَّ العقــل نفســه والضَّ
ياســات الاجتماعيّــة أن تصــرف أيّ جهــدٍ فــي عمليّــة  للعقــل نفســه؛ بحيــث لا ينبغــي للسِّ

تحديــث لا يكــون هدفهــا تمكيــن العقــل مــن أن يســود ويحكــم. 
يُوضّــح الكاتــب أنّ تلــك الصّــورة عــن الحداثــة بــدت لمرحلــةٍ طويلــة منتصــرة، ولم يتمّ 
انتقادهــا إلّا فــي النّصــف الثّانــي مــن القرن التّاســع عشــر، ويشــير الكاتب أنّه ومــع ديكارت 
بــدأ العقــل الموضوعــيّ بالانهيــار، مفســحًا المجــال أمــام العقل العمليّاتــيّ الأداتــيّ. وبذلك 
ــة  ات الإنســانيّة، وترسّــخت فــي الوعــي، وقــد خُتمــت مرحل ــة الــذَّ يَّ الوقــت، تأكّــدت حرِّ
القرنيــن: السّــابع والثامــن عشــر بإعــان حقــوق الإنســان والمواطــن، وبحســب الكاتــب 
تِــي تتشــكّلُ مــن العقلنــة  نائيّــة للحداثــة، والَّ بيعــة الثُّ ــذِي نــادى بالطَّ ــصُّ الأخيــر الَّ فهــو النَّ

مــن. تِــي ســادت قرنًــا مــن الزَّ اريخيّــة الَّ ات، وذلــك قبــل انتصــار النّزعــة التَّ وتحقيــق الــذَّ
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ــذِي عرفته  يُبيّــن الكاتــب فــي ختــام ذلــك الجــزء أنّ التَّحديث الاقتصاديّ المُتســارع الَّ
ةٍ  ــةٍ وسياســيَّ أوروبــا وأمريــكا أنتــج تغييــر مبــادئ الفكــر العقلــيّ إلــى موضوعــاتٍ اجتماعيَّ
اســع عشــر وجــزءًا مــن القــرن العشــرين  ــةٍ، حيــث انشــغل المُفكّــرون طــوال القــرن التَّ عامَّ
ــى إعمــال  ــر مُقتصــرًا عل ــد الأم ــم يع ــة، ول ــى إرادة جماعيّ ــيّ إل بيع ــون الطَّ ــل القان بتحوي
ــعي وراء الحداثــة والرَّغبــة فيهــا لذاتهــا،  العقــل، وإزالــة مــا يعرقــل مســيرته؛ بــل ينبغــي السَّ
ــا، مــع المحافظــة علــى التَّماهــي بيــن الفاعليــن  وتنظيــم مُجتمــع خــلّاق لهــا، مُتحــرّك ذاتيًّ
بيعيّــة؛ وينطلــق آلان توريــن مــن هزيمة الفكر المســيحيّ والحقّ  يــن والقــوى الطَّ الاجتماعيِّ
بيعــيّ أمــام فلســفة التّنويــر للإشــارة إلــى وجــود إدراك لموقــفٍ تاريخــيٍّ جديــد، أو نــوعٍ  الطَّ
جديــدٍ مــن المجتمعــات لا تتحــدّد فيــه الحداثــة بمبــدأ وحيــد شــموليّ، ولكــن بوســاطة 

اتيّــة.     توتّــرات جديــدة بيــن العقانيّــة والذَّ

الجزء الثاني: الحداثة في أزمة

يعــرض الكاتــب لنقــد الحداثــة، وهــذا النَّقد كمــا صرّح لا يعنــي رفضهــا؛ وإنّما الفصل 
بيــن عناصرهــا، وتقديــم تحليــل لــكلّ عنصــرٍ علــى حــدة. ولذلــك، نــراه فــي ذلــك الجــزء 
يســتعرض القــوى الأربــع )الجنــس- الاســتهاك السّــلعي - المؤسّســة الانتاجيّــة - الُامّة( 
هــور القــويّ  تِــي لــم تكــن لتظهــر بذلــك الظُّ تِــي ســيطرت علــى المســرح الاجتماعــيّ، والَّ الَّ

حــاد الفرديّــة والعقانيّــة. تِــي كانــت تقــوم علــى اتِّ ك الحداثــة الكاســيكيّة الَّ لــولا تفــكُّ
تِــي  بيعــة الَّ فبعــد الأمــل فــي تحديــثٍ مُنســجم، وفــي انتصــار أنــوار العقــل وقوانيــن الطَّ
ــى  ــراث، وعل ــة التُّ ــات، ولا عقانيّ ــب الأيديولوجيّ ــي وأكاذي ــام الوع ــى أوه ــي عل تقض
قافــيّ،  تِــي يُغيّــر تنوّعهــا المجاليــن: الثَّ الامتيــازات، جــاء الاعتــراف المُفاجِــئ بالقــوى الَّ
ــامل للحداثــة ذي  ك مــكان الوحــدة، ذلــك أنّ الأنمــوذج الشَّ والاجتماعــيّ؛ فيحــلّ التَّفــكُّ
ة عندمــا يتفــكّك إلــى: الجنــس، والاســتهاك،  ياســيَّ ــة والسِّ ــة والاقتصاديَّ قافيّ الأبعــاد الثَّ

والمؤسّســة الإنتاجيّــة، والأمّــة؛ يــذوي العقانيّــة ويجعلهــا مــن البواقــي.  
يُشــير الكاتــب إلــى أنّ تحطيــم الأنــا فــي مجتمــع حديــث، تحــلّ فيــه الحركــة وعــدم 
ــر  التَّحديــد محــلّ النّظــام والواجــب تجــاه الدولــة، يُعــدُّ بوصفــه مؤشّــرًا - أكثــر مــن أيِّ تغيُّ
ــةً  ــي ظهــرت بوصفهــا مُعادي تِ آخــر - إلــى نهايــة الحداثــة الكاســيكيّة. تلــك الحداثــة الَّ
ــيّ  ــل الكون ــع العق ــرد م ــادي بوجــوب تماهــي الف ــت تن ــي كان تِ ــديّ، والَّ قلي للمجتمــع التَّ
بــدلًا مــن أن يشــغل المــكان الخــاصّ بــه، أصبحــت )تلــك الحداثــة التّقليديّــة( منذ نتشــيه 
وفرويــد - واللَّذيــن يمكــن عدّهمــا وبحســب الكاتــب مُؤسّســي مــا بعــد الحداثــة - تبــدو 



211 ــة  ــار النّزع ــك أنّ انتص ــة، وذل ــى الحداث ــه إل ــديّ من ــيّ التَّقلي ين ــع الدِّ ــى المجتم ــرب إل أق
الفرديّــة بوصفهــا مقابــلًا لتدميــر الأنــا يحــدّد حداثــة جديــدة. 

ــوء علــى قطاعٍ  ا مــن ماركــس ونتشــيه يلقــي الضَّ هــذا وكمــا بيّــن توريــن، فــإنّ فكــر كلًّ
كبيــرٍ مــن  الحداثــة المنفرطــة، فيُعــدُّ ماركــس معاديًــا للنّزعــة الإنســانيّة؛ بحيــث  تُســيطر 
اتيّــة علــى مجمــل أعمالــه، ويرفــض نتشــيه  المادّيّــة ومــا تُمثّلــه مــن نضــالٍ ضــدّ النّزعــة الذَّ
ــي اعتمدهــا فــي فلســفته، وبذلــك يصبــح  الفكــر مــع  تِ فكــرة الــذّات مــن مبــدأ القــوّة الَّ
ــة  ــة، ويُحــذّر مــن القــوى الاجتماعيّ ــا للحداث ــا للبُعــد الاجتماعــيّ، ومعاديً نتشــيه مُعاديً
والفاعليــن الاجتماعيّيــن ومــن العاقــة فيمــا بينهــم. ويُشــير توريــن أنّ تدميــر الأنــا وصــل 
إلــى أقصــى مــداه مــع فرويــد، وتُعــدُّ كتاباتــه مــن أهــمِّ الكتابــات الهجوميّــة المُمَنْهجــة ضــدّ 
أيديولوجيــا الحداثــة، وذلــك أنّــه يفــكّك بيــن الفــرد ومــا هــو اجتماعــيّ، فهمــا بالنِّســبة إليه 

عالمــان مُتعارضــان تمامًــا.  
ــات الحداثــة  هــذا ويتعــرّض الكاتــب فــي ذلــك الجــزء مــن الكتــاب لتحديــد فاعليَّ
الأربــع )الأمــة - المؤسّســة الإنتاجيّــة - المســتهلك - أنثروبولوجيــا الهــو( ، ويشــير إلــى 
أنّ كلّ فاعــل مــن هــذه الأربعــة يُمثّــل نقطــةً محوريّــةً فــي تلــك الحداثــة المنفرطــة. ويعتقد 
الكاتــب أنّ انفــراط الحداثــة إلــى أربــع قطــع موزعــة علــى الجهــات الأربــع الأصليّــة للحياة 
ر؛ بحيــث مــن جانــب، هنــاك تأكيــد الإيــروس  الاجتماعيّــة هــو حركــة رباعيّــة نحــو التَّحــرُّ
ــد،  ــيه وفروي ــمّ بوســاطة نتش ــا ت ــو م ــة، وه ــة الأخاقيّ ــيّ والصّبغ ــون الاجتماع ضــدّ القان
ــود،  ــوق والنّق ــة السُّ ــة كونيّ ــي مواجه ــن ف ــة التوميي ــزوغ الآله ــاك ب ــانٍ هن ــب ث ــن جان وم
ــة  ــات الصّناعيّ ــة والإمبراطوريّ ــات الإنتاجيّ ــز المؤسّس ــاك تركي ــثٍ، هن ــب ثال ــن جان وم
ــم الاجتماعــيّ؛ لأنّهــا لــم  تِــي تفلــت مــن التَّحكُّ والمصرفيّــة. وأخيــرًا، ظهــور الرَّغبــات الَّ
. ويوضّــح توريــن أنَّ ذلــك المشــهد الاجتماعــيّ وُلــد مــن  تعــد مرتبطــة بوضــعٍ اجتماعــيٍّ

ــذِي يربــط بيــن الحداثــة وانتصــار العقــل. ك الأنمــوذج الَّ تفــكُّ
ــي  ــم ف ــل يُفه ــا؛ ب ــا واختفائه ــي اضمحاله ــة لا يعن ــراط الحداث ــن أنّ انف ــد توري يُؤكّ
تِــي تمــرّ بهــا، ويشــير إلــى أنّ الانفصــال التَّدريجيّ لأربعــة مجــالاتٍ ثقافيّةٍ  ســياق الأزمــة الَّ
ــاحة الاجتماعيّــة لا يلغــي ارتبــاط تلــك المجــالات بوســاطة العقــل الأداتــيّ. ومِــنْ  فــي السَّ
ــيّ؛ إنّمــا يكون  ــا مــن الحداثــة؛ فالخــروج الكلِّ يًّ ، لا يُمكــن عَــدّ تلــك الأزمــة خروجًــا كلِّ ثَــمَّ
ــيٍّ فــي مجــال الفاعليــن الاجتماعيّيــن  عندمــا ينفصــل مجــال العقانيّــة الأداتيّــة بشــكلٍ كلِّ
ــة،  والثّقافيّيــن؛ بحيــث يذهــب كلٌّ مــن الإيــروس، والاســتهاك، والمؤسّســات الإنتاجيّ
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والُامّــة كلّ فــي طريــق، بينمــا مــا دامــت العقانيّــة الأداتيّــة تنســج شــبكة عاقــات بيــن 
هــؤلاء الفاعليــن، فتبقــى الحداثــة مُصانــة.

ــاكن  ــد وس ــم جام ــاق عال ــو إغ ــس ه ــوم لي ــمّ الي ــد الأه ــب أنّ التَّهدي ــن الكات يُبيّ
ــات  ــه مجــال التّقنيّ ــن شــديدة الخطــر؛ وإنّمــا هــو فوضــى مجتمــع يتصــادم في ذي قواني
ــع  ــة تدف ــد الحداث ــا بع ــات. فحركــة م ــات والهواي ــع مجــال الرَّغب ــف م والتَّنظيمــات بعن
ر الحداثــيّ للعالــم إلــى أقصــى مــداه، بتحديــد نهايــة مملكــة التكنيــك  إلــى تدميــر التَّصــوُّ
والعقــل الأداتــيّ، فتعمــل علــى إحــداث طــاق بيــن النّظــام والفاعليــن، ولكن بالنســبة إلى 
الكاتــب يســتحيل أن يتــمّ القبــول بانفصــالٍ كامــلٍ للمجتمــع والفاعليــن. ولذلــك، نجــده 

يبحــث فــي تعريــفٍ جديــدٍ للحداثــة وتحديدهــا بــدل رفضهــا بالكامــل.

ات 
َّ
الجزء الثالث: ميلد الذ

يُشــير الكاتــب أنَّ الغــرب بقــي لمرحلــةٍ طويلــةٍ يختــزل الحداثــة بالعقانيّــة الأداتيّــة، 
يــن؛ فمن  ــم بالعالــم بوســاطة العقــل والتكنولوجيــا، وهــذا ســاح خطيــر ذو حدَّ تِــي تتحكَّ الَّ
ــموليّة  ناحيــةٍ أولــى، لا يمكــن الاســتغناء عنــه، وذلــك لمــا يُمثّلــه مــن ســدٍّ منيــعٍ بوجــه الشُّ
ــة  ــة العقانيّ ــةٍ أخــرى، إنّ تحديــد الحداثــة بفاعليّ ــة، ولكــن ومــن ناحي ؤيــة الوحدويّ والرُّ
ــة  ــزال الحداث ــك أنّ اخت ــا، وذل ــةٍ عنه ــاملةٍ وكامل ــاء صــورةٍ ش ــر كافٍ لإعط ــة غي الأداتيّ
ــة لفاعــلٍ حصــريٍّ للحداثــة يخفــي جانبهــا الآخــر المُكمّــل لهــا وهــو  ــة الأداتيّ بالعقانيّ
ــةً وإبداعًــا. وبهــذا، فالحداثــة لا يمكــن تحديدهــا  يَّ ات الإنســانيّة بوصفهــا حرِّ انبثــاق الــذَّ
ات تتبلــور  ــة وتحديــد الــذَّ خــارج إطــار وجهيهــا والحــوار بينهمــا، فبالحــوار بيــن العقانيَّ

د.  الحداثــة وتتوضّــح وتتحــدَّ
ات- بحســب الكاتــب- هــي خلــق عالــم مُنظّــم بوســاطة قوانيــن عقليّــة ومعقولــة  والــذَّ
بالنســبة إلــى الفكــر الإنســانيّ، ومــن يقــول بالمطابقــة بيــن الحداثــة والعقلنة لا يتطــرّق إلى 
ات إلّا لاختزالهــا إلــى العقــل نفســه؛ لكــي يفــرض نــزع الــذّات الشّــخصيّة للإنســان  الــذَّ
ــر  ــث يُظه ــم الحدي ــع  العال ــام، وواق ــع النّظــام الع ــي ســبيل التَّماهــي م ــا ف ــة به والتّضحيّ
ــي  ــن ف ــر يكم ــدأ الخي ــل مب ــث يجع ــى ذات محــرّرة؛ بحي ــو إل ــو يدع ــك، فه عكــس ذل
تِــي تســمح لــه بــإدراك ســلوكيّاته، والإحســاس بهــا  ســيطرة الفــرد علــى أفعالــه ووضعــه، والَّ
ات تكمــن  بوصفهــا مكوّنــات لتاريخــه الشّــخصيّ، وأن يــدرك نفســه بوصفــه فاعــلًا، فالــذَّ

فــي إرادة الفــرد فــي التَّصــرُّف والاعتــراف بــه بوصفــه فاعــلًا.
ــه  ــا، فســوف يُشــكّل بوصف ــه ذاتً ــم يُشــكّل نفســه بوصف ــرد إن ل ــن أنّ الف يُشــير توري



213 تِــي تُحــدّد الأدوار الاجتماعيّــة وتصــدق عليهــا، والفــرد  ــلطة الَّ ماهيّــةً بوســاطة مراكــز السُّ
ــة باســم  ــيطرة الاجتماعيّ ــة إلّا إذا عــارض منطــق السَّ ــا مــن الماهيّ ــا مُنتزعً ــح ذاتً لا يصب
ــة. والإنتــاج الحُــرّ للــذّات لا يتنافــى مــع بنــاء الفــرد بوصفــه فاعــلًا فــي موقعه  يَّ منطــق الحرِّ
؛  ات لا تتعــارض مــع فكــرة الفــرد؛ بــل تُفسّــرها بشــكلٍ خــاصٍّ الاجتماعــيّ، ففكــرة الــذَّ
بحيــث ينبغــي لهــم النَّظــر إلــى حضــور الــذّات فــي الفــرد علــى أنّــه تمييــز للفــرد عــن النّظام 
ــا  ــة اعترافً ــك، تكــون فكــرة الحداث ــي آن. وبذل ــرة معاشــة ف ــه خب ــى أنّ الاجتماعــيّ، وعل

بوجــود مُجتمــعٍ جديــد، وبوجــود فاعليــن تاريخيّيــن جُــدُد.
وبهــذا، يخلــص توريــن فــي ذلــك الجــزء إلــى أنّ الحداثــة الجديــدة تجمــع بيــن العقــل 
قافيّــة  حِدَيْــن ضمــن العناصــر الثَّ والــذات كلٌّ منهــا يندمــج بالآخــر بوصفهمــا عنصُرَيْــن مُتَّ
للحداثــة المُنفرطــة؛ فالحداثــة ليســت ســوى عاقــة وتوتّــر بيــن العقانيّــة والذاتيّــة، 
ات لا تُوحّــد العناصــر المنفرطــة للحداثــة )إيــروس - الأمّــة -  ويُوضّــح الكاتــب أنّ الــذَّ
ــيّ المنفــرط مــن  ــاء الحقــل الثقاف ــد بن ــة( ؛ وإنّمــا تُعي الاســتهاك - المؤسّســة الإنتاجيّ
عــارض فيمــا  خــال ربــط تلــك العناصــر ناســجة شــبكة متينــة مــن عاقــات التَّكامُــل والتَّ
ات، يوضّــح الكاتــب أنّــه لا  قافــيّ الفاعــل للــذَّ ور الثَّ بينهــم، وعلــى الرّغــم مــن ذلــك الــدَّ
ات ويُحوّلهــا إلــى ضدّهــا؛ بــل  ات فهــذا يُدمّــر الــذَّ ينبغــي اختــزال الحداثــة فــي ميــاد الــذَّ
ينبغــي لهــم إضافــة موضــوع ميــاد الــذّات إلــى جانــب الإنتــاج والاســتهاك الضّخــم، فــي 

ســياق تعريــف الحداثــة ووصفهــا.
ــةٍ أنّ  فــي ختــام ذلــك الجــزء، يُشــير الكاتــب إلــى أنّ الغــرب كان يعتقــد لمــدّةٍ طويل
التَّحديــث ليــس إلَّا الحداثــة فــي حالــة التّنفيــذ، وأنّــه كان مُتجانسًــا تمامًــا ومُنتجًا بوســاطة 
ــن أشــكال  ــة م ــرن العشــرين ســاده سلســلة مُتتابع ــك، ولكــنّ الق ــيّ والتكني ــل العلم العق
ــة؛ وهــي  ــة وإمّــا أجنبيَّ التَّحديــث الغريبــة والمفروضــة أكثــر فأكثــر بوســاطة ســلطة إمّــا وطنيَّ
أشــكال مــن التَّحديــث تتزايــد فــي إراديتهــا وتقــلّ فــي عقانيّتهــا، لدرجــة أنّ هــذا القــرن 

ــذِي اســتهلّ بالنّزعــة العلميّــة يبــدو أنّــه قــد انتهــى بعــودة الأديــان. الَّ
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مــن الحداثــة إلــى مــا بعــد الحداثــة بوصفهــا مرحلــةً جديــدةً تمامًــا؛ بــل يمكــن عَــدّ مرحلــة 
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تِــي ســادت فــي القرنيــن اللَّذَيــن أوشــكا علــى الانتهــاء بكونهــا مرحلــةً محــدودةً  الحداثــة الَّ
وجزئيّــةً للحداثــة، ونقــف اليــوم أمــام مفهــوم أشــمل للحداثــة، وخصوصًــا أنّ الحداثــة فــي 
ــذِي يربــط الحيــاة الاجتماعيّــة بنظــام العالــم، فهــي لــم  ذينِــك القرنيــن لــم تقطــع الرّبــاط الَّ

بــط. تندثــر بالكامــل؛ بــل بقيــت مُصانــة بذلــك الرَّ
يُشــير توريــن لخياريــن للمجتمــع في ســبيل تَمَوْضعه من المســتجدّات السوســيولوجيّة: 
إمّــا الخضــوع تمامًــا لمنطــق العقــل الأداتــي والطّلــب السّــلعيّ، والاندفــاع بالعلمنــة إلــى 
ــة والاســتهاك  ــة الأداتيّ ــن العقانيّ ــى الجمــع بي ــذّات، ويقتصــر عل ــاء كلّ صــورة لل إلغ
قاليــد الموروثــة والجنــس المُتحــرّر مــن القواعــد الاجتماعيّــة،  الضّخــم، وبيــن ذاكــرة التَّ
ات كمــا  ــة، فالعقــل والــذَّ يَّ ــة والحرِّ ات بيــن الفاعليَّ وإمّــا الجمــع بيــن العقلنــة وتحقيــق الــذَّ
ــج الحركــة  ــا ينت ــن، يمكــن أن يتّحــدا بم ــن مُتَعارضي ــن غريبي ــا عنصرَيْ يمكــن أن يكون
ــخ  ــه تاري ــة أنّ ــخ الحداث ــة تاري ــب وخاصّ ــب الكات ــخ بحس اري ــهد التَّ ــة، ويش الاجتماعيّ
ــذِي كان موجــودًا فــي عصــرَيْ: النَّهضــة  عــارض الَّ أكيــد المــزدوج للعقــل والــذات؛ فالتَّ التَّ
والإصــاح، والحــركات الاجتماعيّــة ابتــداءً مــن حــركات البرجوازيّــة الثّوريّــة ثــمّ الحركــة 
العُمّاليّــة. وأخيــرًا، الحــركات الاجتماعيّــة الجديــدة ذات الأهــداف الثّقافيّــة أكثــر منهــا 
ــة، تدعــو جميعهــا وبشــكلٍ حثيــث إلــى الجمــع بيــن العقــل والــذّات، وذلــك  الاقتصاديّ
ات عــن الفــرد، مــن جانــب  بالفصــل المُتنامــي للعقــل عــن المجتمــع مــن جانــب، وللــذَّ

آخــر. 
ــث  ــى تحدي ــعى إل ــدةً تس ــةً جدي ــل رؤي ــة« يُمثّ ــد الحداث ــن »نق ــاب ألان توري إنّ كت
الحداثــة، وإصاحهــا، وتطعيمهــا؛ فالكاتــب لا ينقــد الحداثة في ســبيل هدمهــا والتَّضحية 
جــوع إلــى أصولهــا والبنــاء  التّامّــة بهــا أمــام أنمــوذج جديــد بالكامــل؛ بــل يدعــو إلــى الرُّ
ــى  ــي طــرأت عل تِ ــرات الَّ ــا تفرضــه المُتغيّ ــذا م ــا، وه ــذّات وتحقيقه ــة ال ــع إضاف ــه م علي
ــة  ــخصيّة الذاتيّ ــرة الشّ ــراف بالخب ــة لاعت ــة المُلحّ ــروز الحاج ــة، فب ــاحة الاجتماعيّ السّ
راتــه؛ بحيــث  للفــرد، يقتضــي تحديــث الحداثــة بمــا يتناســب مــع الاجتمــاع العــام وتطوُّ
لا تكــون حبيســة فكــر وأيديولوجيــا، تريــد تأطيرهــا وعزلهــا بالعقلنــة عــن الانفتــاح أمــام 
المُتغيّــرات المُســتجدّة، فالحداثــة إنّمــا تتكــوّن مــن تكامُــلٍ وتعــارُضٍ بيــن عمــل العقــل 
ــيِّ المجتمــع  ــس لِرُقِ ــدة؛ تؤسِّ ــة جدي ــاج حركــة اجتماعيّ ــذّات، فــي ســياق إنت ــر ال وتحري

ره. وتطــوُّ
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